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تسليح المعارضة.. إنها الحرب!
عبد الباري عطوان

ليس من قبيــل الصدفة ان تدعو مجموعة من العلماء المســلمين بزعامة 
الشــيخ يوسف القرضاوي الى الجهاد في ســورية، في تزامن واضح مع 
اعــلان الادارة الامريكية عزمها ارســال دفعات من الاســلحة المتطورة الى 
المعارضة الســورية «المعتدلــة»، وابقاء قواتها (3000 جنــدي) وطائراتها 

(طراز اف 16) وصواريخها (باتريوت) في الاردن.
وليس مــن قبيل الصدفة ان تعلن امريكا ان النظام الســوري اســتخدم 
اســلحة كيماوية من طراز غاز «الســارين» القاتل ضد خصومه في دمشق 
وحلب، وتؤكد انه اخترق بذلك «الخط الاحمر»، وتردد الشــيء نفسه كل 
من بريطانيا وفرنسا وقيادة حلف الناتو في بروكسل، فهذا التنسيق في 
المواقــف الذي يأتي قبل يومين من انعقاد قمة الثماني في ايرلندا يكشــف 
عن بدايات قوية ومباشــرة للتدخل العســكري الغربي في الصراع الدائر 

حاليا في سورية وعليها.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا الذي تحلــى بالحذر طــوال العامين 
الماضيــين، وقاوم كل الضغوط الممارســة علــى ادارته بضــرورة التدخل 
عسكريا في سورية من قبل دول عربية مثل السعودية وقطر، وغير عربية 
مثل تركيا، علاوة على اخرى من قبل جون ماكين زعيم الحزب الجمهوري، 
واخيرا بيل كلينتون الرئيس الســابق، ها هــو يقرر التراجع عن هذا الحذر 
خاصة بعد الانتصار الكبير الذي حققه النظام في منطقة القصير بدعم من 

عناصر تابعة لحزب الله.
الاســلحة التــي سترســلها الولايــات المتحدة الــى المعارضة الســورية 
ستكون «فتاكة»، وستتضمن صواريخ مضادة للدروع واخرى للطائرات، 
وســتتولى مهمة الاشــراف علــى ايصالها لقيادة الجيش الســوري الحر، 
واللــواء ســليم ادريس علــى وجه الخصــوص، رئيس هيئــة اركانه الذي 
يحظى بإعجاب الحكومات الغربية منذ اعرابه عن استعداده لتكوين قوات 
«صحوات» لإنهاء وجــود الجماعات الجهادية، وجبهة النصرة على وجه 
الخصــوص، اثناء كلمتــه التي القاها امــام ممثلي دول اصدقاء الشــعب 

السوري في اسطنبول قبل شهرين.
ولعل ما هو اخطر من الاســلحة عزم الادارة الامريكية على اقامة منطقة 
حظــر جوي بعمــق 40 كيلومتــرا داخــــــل الاراضــي الســـــورية قــــرب 
الحــدود مع الاردن، حيث من المتوقع ان تتولى فرضها وحمايتها الطائرات 
الامريكية من طراز (اف 16) والفرنسية (يورو فايتر) والبريطانية (هارير) 
التــي شــاركت بفاعلية في منــاورات الاســد المتأهب في وســط وجنوب 

الاردن.
٭ ٭ ٭

السؤال هو عن رد حلفاء النظام السوري على هذه التحركات الامريكية، 
فهل ستقف موسكو مكتوفة الايدي تراقب الأمر عن بعد، ام انها ستتدخل 
بدورها بطريقة مباشــرة ام غير مباشــرة، وما هو موقف ايران التي قالت 
اكثر من مرة على لســان اكثر من مســؤول فيها بأنها لن تســمح بســقوط 

نظام الرئيس الاسد؟
الحكومــة الروســية اعلنــت ان الاتهامــات الامريكيــة لنظــام الرئيــس 
الاسد باســتخدام اســلحة كيماوية «غير مقنعة»، وقال يوري اوشاكوف 
المستشــار الدبلوماســي في الكرملين ان هذه الاتهامــات «مفبركة»، وردد 
الشــيء نفسه النائب  اليكسي بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية 

في مجلس الدوما.
انــا شــخصيا لا اثق بــأي اتهامــات امريكية حول اســتخدام اســلحة 
كيماوية لسببين، الاول ان واشنطن فبركت اكذوبة اسلحة الدمار الشامل 
العراقيــة لتبرير غزوها واحتلالهــا للعراق، والثاني ان اكثــر من مئة الف 
قتيل ســقطوا في سورية منذ بداية الانتفاضة ولم تحرك الادارة الامريكية 
ساكنا، بينما تريد التدخل الآن لان 120 شخصا قتلوا بهذه الاسلحة. فهل 
استخدام الاســلحة التقليدية «محلل» بينما استخدام الاسلحة الكيماوية 

«محرم» ويستدعي التدخل؟
نحن هنــا لا نبرىء النظام الســوري، فمــن يقتل مئة الف مــن مواطنيه 
بالدبابــات والصواريــخ والبراميــل المتفجــرة لا يتورع عن اســتخدام اي 
اســلحة اخرى، ولكــن النظام لو اراد اســتخدام هذه الاســلحة الكيماوية 
لاســتخدمها منــذ البداية ليــس لقتل 120 مواطنــا بريئا مثلما قــال البيان 

الامريكي، وانما لتصفية مئات الآلاف دفعة واحدة.
هــذا التدخــل الامريكي فــي حــال حدوثه بالصــورة المعلنة، ســيؤدي 
الــى قتل مؤتمــر جنيف الثاني، ونســف كل الآمال بالتوصل الى تســوية 
سياســية للصراع في ســورية وعليهــا، مضافا الى ذلك انه ســيؤدي الى 
إحداث شرخ كبير في اوساط الجماعات المقاتلة لإسقاط النظام السوري، 
او اشــعال فتيل حرب اهلية فيما بينها، وخاصة التنظيمات الجهادية من 

ناحية والجيش السوري الحر من ناحية اخرى.
فمن الواضح ان الاســلحة الامريكية لن تصل الى جبهة النصرة واحرار 
الشــام وباقي الفصائل الاسلامية المتشــددة، وقد تستخدم في تصفيتها 

بمباركة النظام وروسيا معا.
٭ ٭ ٭

الدكتور الشــيخ اياد قنيبي احد ابرز المفكرين الاسلاميين المتعاطفين مع 
الجماعات الاســلامية المقاتلة في سورية طرح عدة تساؤلات على حسابه 
فــي تويتر ابرزها تســاؤل يقول فيه «اذا دخلت قوات اجنبية في ســورية 
(امريكية وغربية) فهل يكون «جهادها» واجبا شرعيا، وهل ستتم الدعوة 

من قبل علماء مسلمين الى مقاطعة امريكا؟». 
واضاف «هل اذا انتهت الحرب في ســورية (بهزيمة الاســد) ســيكون 

الجهاد ضد اليهود واجبا؟».
هذه التســاؤلات مشــروعة، وهي ســتكون مطروحة بقوة في الايام او 
الاســابيع المقبلة، خاصة بالنســبة للعلماء المســلمين الســنة الذين اعلنوا 
الجهاد في ســورية ولم يعلنوه في فلسطين حســب ما قاله الشيخ صلاح 
الدين ابو عرفة احد ائمة المســجد الاقصى، وتعرض بسببه لحملة شرسة 

من الشتائم.
الاعلان الامريكي عن ارســال اسلحة ودراســة اقامة منطقة حظر جوي 
ربمــا يكــون البداية في حــرب اقليمية شرســة في المنطقــة لا تتوقف عند 
حدود سورية، والا لماذا تنشر امريكا واوروبا بطاريات صواريخ باتريوت 

على حدود الاردن وتركيا مع سورية؟
لم نكن نضرب بالودع او نقــرأ الفنجان عندما كنا من بين الذين توقعوا 
انفجــار هذه الحرب في الصيــف الحالي، فــالإدارة الامريكية تملك خطة، 
وتجري مناورات مكثفة من اجل الاستعداد لها في الخليج العربي والاردن 

وتركيا واسرائيل، ويبدو ان العدّ التنازلي قد بدأ.

اكدت استخدام دمشق اسلحة كيماوية وبان كي مون يشكك وموسكو تتهم امريكا بالفبركة

واشنطن تتعهد بتسليح المعارضة وتمهد لمنطقة حظر جوي
بوتين: البديل لنظام الأسد هو الفوضى وهذا ليس جيدا لإسرائيل

نيويورك ـ لندن ـ عمان ـ 
«القدس العربي» ـ وكالات: 

الولايـات  إن  غربيـون  دبلوماسـيون  قـال 
المتحدة قررت تسـليح المعارضـة وتدرس اقامة 
منطقـة حظر جوي في سـورية - في اول تدخل 
محتمـل لهـا في الحرب المسـتمرة منـذ عامين - 
وذلـك بعـد ان قـال البيـت الابيض ان سـورية 
تجـاوزت «الخـط الاحمـر» باسـتخدامها غـاز 

الأعصاب.
وقالـت السـفيرة الأمريكيـة سـوزان رايس 
ان غاز السـارين اسـتخدم على نطـاق محدود 
في مناسـبات متعددة ضد المحتجـين. ولم تقدم 

رايس أية تفاصيل أخرى. 
وأضافت رايس أن واشنطن ليس لديها دليل 
«موثـوق به ونتاج تعاون» يفيـد بأن المعارضة 

استخدمت أسلحة كيميائية. 
وبعد أشهر من المداولات قالت ادارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا انهـا سـتمد المعارضة 
المسـلحة بالسـلاح بعـد ان حصلـت علـى دليل 
على ان الحكومة السـورية استخدمت الاسلحة 

الكيماوية.
وقال دبلوماسيان غربيان رفيعا المستوى ان 
واشنطن تدرس اقامة منطقة حظر طيران قريبة 

من الحدود السورية الجنوبية مع الاردن.
وقـال دبلوماسـي «واشـنطن تـدرس اقامة 
منطقة حظر طيران لمسـاعدة معارضي الاسد». 
وقـال ان المنطقة سـتكون محـددة «فيما يتعلق 
بالوقـت والمنطقـة وعلى الارجح سـتكون قرب 
الحـدود الاردنيـة» لكنـه لـم يعـط مزيـدا مـن 

التفاصيل.
مـن  طيـران  حظـر  منطقـة  اقامـة  وتحتـاج 
الجويـة  الدفاعـات  تدميـر  المتحـدة  الولايـات 
السـورية المتطـورة التي حصلت عليها دمشـق 
من روسـيا وهـو ما يدخلهـا في الحـرب بنفس 
الطريقة التي تدخل بها حلف شـمال الاطلسـي 
للمسـاعدة في الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي قبل عامين. وتقول واشـنطن انها 
لم تستبعد هذا الامر لكن القرار ليس «وشيكا».

الامـن  مستشـار  نائـب  رودس  بـن  وقـال 
القومي الامريكي «لم نتخذ اي قرار بشن عملية 
عسـكرية مثل اقامة منطقة حظر طيران. ولدينا 

مدى من خطط الطوارىء التي وضعناها».
وأي من هذه الخطوات سـتواجه ايضا بحق 

النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا الحليفة 
للاسد في مجلس الامن الدولي. وانكر الكرملين 
الدليـل الـذي اتـت بـه الولايـات المتحـدة على 

استخدام الاسد لغاز الاعصاب ضد معارضيه.
وقـال يـوري يوشـاكوف كبيـر مستشـاري 
الرئيس الروسـي للشـؤون الخارجية «سأقول 
صراحـة ان ما قدمـه الامريكيـون لا يبدو مقنعا 
لنـا». وقـال نائـب في حـزب الرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتـين الجمعة ان ادعـاءات الولايات 
المتحـدة بـان الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
استخدم الاسلحة الكيميائية ضد المتمردين في 

سوريا «مفبركة».
وتقول الحكومة السورية ان قوات المعارضة 
هي التي تستخدم الاسلحة الكيماوية ووصفت 

البيان الامريكي بأنه عامر بالاكاذيب.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان ان 
البيت الابيض اعتمد على معلومات ملفقة حتى 
يحمل الحكومة السـورية مسـؤولية استخدام 
مثـل هذه الاسـلحة رغم سلسـلة البيانات التي 
أكـدت امتـلاك «جماعـات ارهابيـة في سـورية 

لاسلحة كيماوية».
وقالـت فرنسـا إن اقامة منطقـة حظر طيران 
سـتكون ضربـا مـن المسـتحيل دون ترخيـص 
مـن مجلس الامـن الدولـي وهو ما يجعـل الامر 

مستبعدا في الوقت الحالي.
لكـن واشـنطن اتخـذت فـي هـدوء خطوات 
تجعـل مـن الامر اكثـر سـهولة اذ قامت رسـميا 
بتحريـك أنظمـة صواريـخ باتريـوت ارض جو 
وطائـرات حربية واكثر من اربعـة آلاف جندي 
إلـى الاردن خـلال الاسـبوع المنصـرم فـي اطار 
مناورة سـنوية لكنها اوضحـت ان هذه القوات 
سـتبقى في الاردن حتـى بعد انتهـاء المناورات 

العسكرية.
الـى ذلـك قـال الرئيـس الروسـي فلاديميـر 
حركـة  تصدرهـا  إسـرائيلية  لصحيفـة  بوتـين 
«حبـاد» اليهوديـة إنـه لا ينبغي على إسـرائيل 
أن تقلق من بقاء نظام الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد وان البديـل لهـذا النظـام هـو الفوضـى 

وحكم راديكالي متطرف.
ونقلت صحيفة «هَموديّـاع»، التي تصدر في 
القـدس الغربية، الجمعة عـن بوتين قوله خلال 
زيـارة لمتحف يهـودي في موسـكو، إن «البديل 
لنظـام الأسـد هـو الفوضـى التي ستسـود في 
المنطقـة وهـذا أمـر ليـس جيـدا لإسـرائيل ولا 

للعالم».  (تفاصيل ص 4 و5)

صحيفة: الحرس الثوري أقام سجونا سرية للتعامل مع أية أزمة أمنية بعد الاقتراع
إقبال يتجاوز التوقعات في الانتخابات الرئاسية الايرانية 

والمرشحون يدعون انصارهم للهدوء في انتظار النتائج

السعودية تدعو المسلمين الى تأجيل الحج

■ عواصم ـ وكالات: ذكر شهود عيان أنه بعد ثلاث ساعات من انطلاق 
عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الايرانية، بدا أن نسبة الاقبال 
تتجـاوز التوقعـات في طهـران. وشـوهدت طوابيـر طويلة أمـام مراكز 

الاقتراع، لاسيما في الاحياء الجنوبية والشرقية من العاصمة. 
وكان المراقبـون يتوقعـون ضعـف نسـبة الاقبـال فـي الانتخابـات 
فـي أعقاب ما تردد بشـأن حـدوث تزوير، وأيضا بسـبب القمـع العنيف 

لاحتجاجات ما بعد التصويت في انتخابات عام 2009. 
يحـق التصويت لأكثر من 50 مليون شـخص، لاختيار خليفة للرئيس 

محمود أحمدي نجاد. 
وينظر لأربعة من بين ستة مرشحين في الانتخابات على أنهم أصحاب 
فرصـة حقيقية فـي تحقيق الفـوز في انتخابـات اليوم، وهـم: علي أكبر 

ولايتي ومحمد باقر قاليباف وحسن روحاني وسعيد جاليلي. 
ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية النتائج صباح السـبت، وفي حال 
عدم حصول أي منهم على نسبة الأغلبية المطلقة ستجرى جولة انتخابية 
ثانية في غضون أسـبوع .   ودعا المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية 
الايرانيـة فـي بيان مشـترك انصارهـم الى الهـدوء وتجنب النـزول الى 
الشـارع في انتظار اعلان النتائج الرسـمية، وفق مـا نقلت وكالة الانباء 

الطالبية الايرانية. وقال ممثلو المرشحين في البيان «تسري شائعات عن 
تنظيم احتفالات بالفوز (...) نطلب من الشعب عدم الاكتراث لها وتجنب 

اي تجمع قبل اعلان النتائج الرسمية» من جانب وزارة الداخلية. 
واعلنـت وزارة الداخليـة الايرانيـة في بيان تمديد فتـرة الاقتراع في 
الانتخابـات الرئاسـية في ايران لسـاعة اضافية حتى التاسـعة مسـاء 

الجمعة (16,30 ت غ) بسبب الاقبال الكثيف على الاقتراع.
جـاء ذلك فيما كشـفت صحيفة «ديلي تليغـراف» الجمعة، أن الحرس 
الثوري الإيراني اقام شـبكة من السـجون السـرية للتعامل مـع أية أزمة 
أمنيـة عقـب الانتخابـات الرئاسـية، بموجـب أوامـر اصدرتهـا القيـادة 
فـي طهـران.  وقالت الصحيفـة إن الحرس الثـوري الإيرانـي اتخذ هذه 
الإجـراءات الأمنيـة بعـد أن اتضـح بأن المرشـح الأكثـر اعتـدالاً من بين 
المرشـحين الـ 7 في الانتخابات الرئاسية الذي سيخلف الرئيس محمود 
أحمـدي نجـاد، جـذب موجـة كبيـرة مـن الدعـم. واضافـت أن مصـادر 
دبلوماسـية غربيـة اكدت أن شـعبة الاسـتخبارات في الحـرس الثوري 
الايراني أنشـأت شـبكة جديدة من مراكز الاعتقالات السـرية في مناطق 
سـكنية لاحتجاز النشطاء المناهضين للحكومة بهدف منعهم من المشاركة 

في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت الجمعة. (تفاصيل ص 2)

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي خطـوة ربمـا هـي الأولـى فـي التاريـخ 
الحديث، ناشـدت السلطات السـعودية جموع 
المسـلمين فـي مختلـف أنحـاء العالـم، تأجيـل 
لأداء  المقدســـــة  الاراضـي  إلـى  قدومهـم 
مناســــك الحـج أو العمرة هذا العام، بسـبب 
أعمـال التوسـعة الجاريـة حاليـاً فـي المسـجد 

الحرام.
ودعت السـلطات السـعودية، عبر سلسـلة 
من البيانـات بثتهـا فضائية «القـرآن الكريم»، 
تبـث  والتـي  الحكومـي،  للتلفزيـون  التابعـة 
مباشـرة من المسـجد الحـرام فـي مكـة المكرمة 
علـى مدار السـاعة، المسـلمين إلـى «ترتيب» أو 
«تأجيـل» أداء مناسـك الحج والعمرة، بسـبب 
«الزحام الشـديد» في الحرم المكي، حسبما ذكر 

موقع «سي ان ان العربية».
كما وصف المفتي العام للمملكة، الشـيخ عبد 
العزيز بن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار 
العلمـاء، قـرار حكومـة المملكة بتخفيـف أعداد 
الحجـاج والمعتمريـن لأعوام معـدودة، بمعدل 
سـنتين أو ثلاث، بأنه «أمـر ضروري، ولا بد من 
الاسـتجابة له وتطبيقـه، لأنه يحقـق مصلحة 

الأمة على المدى الطويل».
وفـي رده علـى سـؤال حـول قـرار المملكـة 
بـ»تخفيض نسـب حجـاج الداخـل والخارج، 
الحرمـين  فـي  الجاريـة  المشـروعات  بسـبب 
الشـريفين»، قـال آل الشـيخ، فـي تصريحـات 
نقلتهـا صحيفـة «المدينة» السـعودية، إن «تلك 
التوسعة والإنشاءات العظيمة، هي أمور مهمة 
ونافعـة، والمقصود منها راحـة الحجيج، وأداء 

النسك بشكل ميسر».
وشـدد مفتي المملكـة علـى أن «الواجب على 
الجميع، الاستجابة والسمع والطاعة، لأن هذه 
الولايـة لا تريد إلا خيراً بالأمة، وليس لها هدف 
إلا مصلحة العامة.. وإذا تصورنا نيتها الطيبة، 
ومقاصدها الحسـنة، وأعمالهـا المباركة، علمنا 
أن تخفيـف أعداد الحجـاج والمعتمرين في عام 
أو عامـين، أمـر ضروري، ولا بد من الاسـتجابة 

له وتطبيقه».
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى 
أن وزارة الحج قررت خفض أعداد القادمين من 
خارج المملكة، لأداء مناسـك العمرة خلال شهر 
رمضـان المقبل، كما قررت عدم مكوث المعتمرين 
فـي المملكـة لأكثـر مـن 15 يومـاً، بسـبب أعمال 

التوسعة الجارية في الحرم المكي.

اطفال لاجئون سوريون في صف دراسي في شمال غرب العراق

■ بيــروت ـ وكالات: قال الامين العام لحزب الله اللبناني حســن 
نصرالله الجمعة ان الحزب الشــيعي سيبقى مشاركا في المعارك الى 
جانب قوات نظام الرئيس الســوري بشار الاسد، وان حزبه يتعرض 
لموجــة تحريــض طائفية، محذرا مــن تزايد الحملات مــن أجل توتير 
ة والشيعة، كما رد على قرار دول الخليج باتخاذ  العلاقات بين الســنّ
إجراءات بحق عناصره ومشاريعه في الخليج عبر نفي وجودها في 
تلــك الدول التي قــال إنها متضررة جراء رؤية مشــروعها «على خط 

الهزيمة».
وقال نصرالله في خطاب ألقاه عبر شاشــة عملاقة خلال احتفال 

للحــزب فــي الضاحيــة الجنوبية لبيــروت، «ما بعد القصيــر مثل ما 
قبــل القصير. بالنســبة لنا، لا يتغير شــيء»، في اشــارة الــى المدينة 
الاســتراتيجية وســط ســورية التــي اســتعادتها القــوات النظامية 
وحزب الله من ايدي المقاتلــين المعارضين في الخامس من حزيران/

يونيو الجاري. 
واضاف «هل تغير المشــروع (...) هل تغيــرت المعطيات؟ بالعكس 
هناك اتجاه للاصرار اكثر على المواجهة عند المشــروع الآخر (الداعم 

للمعارضة) وتطوير هذه المواجهة». 
(تفاصيل ص 6)

حسن نصرالله: حزب الله سيبقى مشاركا بالمعارك داخل سورية

Twitter:@abdelbariatwan

بنات الـ17 ربيعا للبيع «زواج السترة» بمئة جنيه.. والسكن في حي الوراق للاجئات المحجبات فقط
السوريون في مصر يخشون انتقام النظام: مواجهة الموت اسهل من الحياة مع الخوف؟ 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من خاالد لشامي:

فــي مطار القاهرة عند الصالة رقم 3 حيث تهبط طائرة 
خطوط الشــرق الاوســط اللبنانية محملــة يوميا بمئات 
اللاجئين الســوريين، وقف ابــو احمد وفــي عينيه دمعة 
متحجــرة: «هربــت لتوي مــع عائلتي من ســورية، واريد 
الذهــاب الى عين شــمس (حي شــعبي شــرق القاهرة)، 
وليس معي اجرة تاكســي». فجأة يلتف حوله مسافرون 
وســائقون يعرضون توصيله ومرحبين بــه، الا ان عينيه 

بقيتا متشبثتين بالمجهول بينما كان يسير مع احدهم.
ابــو احمــد جاء مــن محافظة حمــاة حيــث كان يعمل 
مزارعا، بعد شــهور طويلة من المعانــاة والرعب والمجازر. 
كانت هــذه المرة الاولى التي يركب فيهــا الطائرة. لايجيد 

القــراءة والكتابة. ســاعده احدهــم في المطــار على ملء 
بطاقــة الهبــوط المطلوبــة لدخــول مصر، وعندما ســأله 
ضابــط الجوازات عــن فترة اقامته، اجــاب بلا صوت: لا 

اعلم.
ربما نجــح مئات الالاف مــن اللاجئين الســوريين في 
الهــروب من المــوت والدمار فــي بلادهم الــى مصر، لكن 
كثيرين منهم اكتشــفوا انهم مازالوا اسرى لمشاعر مريرة 
ومتضاربــة وذكريــات مؤلمة، بينمــا يعيشــون اوضاعا 
يصفهــا اغلبهــم بـ»المأســاوية» في ظل خــوف عتيق من 
النظام ما زال يلاحقهم، وقلق من المستقبل وحزن وغصة 
لا تعبر عنها الكلمات. حياة قد تكون مواجهة الموت نفسه 

اسهل منها.
امــا اعــداد اللاجئين الســوريين في مصر فــلا تتوافر 
بشــأنها ارقــام حكومية يعتمــد عليها، كمــا ان المنظمات 
غيــر الحكومية تقر وهي تعلن ارقامها، التي تتراوح حول 
مائة الــف لاجئ، بأن الاغلبية العظمى منهم لا يســجلون 
اســماءهم. اما علــى ارض الواقــع فمن النــادر ان تلتقي 

سوريا في مصر لا يؤكد لك ان اعدادهم تفوق المليون.
وعندما سمع ابو وليد رقم المائة الف، ابتسم في مرارة 

قائلا: هذا عددهم في مدينة 6 اكتوبر فقط.

ويعمــل ابو وليــد الــذي يعتبر نفســه من الســوريين 
المحظوظــين فــي مصــر بأحــد المصانــع المملوكــة لرجل 
اعمــال ســوري قرب مدينــة العاشــر من رمضــان حيث 
يعيــش مــع عائلتــه، ويقول» بعض الشــباب الســوريين 
دبروا حالهم واصبحت لهم وظائف ومســاكن في مصر، 
وهيأوا انفســهم على البقاء هنا، فالشــعب المصري كريم 
ومضياف وليست عنده كراهية للسوريين مثل الحال في 

اماكن اخرى».
اما لماذا لايســجل اغلب السوريين في مصر اسماءهم 
لدى منظمات الاغاثة واللاجئين، فيؤكد نزار البابا عضو 
تيــار التغيير الوطني الســوري المعارض «ان الســبب هو 
الخــوف مــن ان النظام قد لا يســقط، وانه ســيتمكن من 
الحصــول على اســماء من ســجلوا انفســهم لــدى هذه 
المنظمات وســينتقم منهم او من اقاربهم»، ولهذا الســبب 
نفســه يخشــون الحديث لوســائل الاعلام، او التصريح 

باسمائهم الحقيقية خشية وصولها للنظام.
وبالنســبة لما يقــال حول تعرض الســوريات بشــكل 
خاص للاستغلال في مصر، قال انه يعرف عائلة سورية 
اضطرت الى تزويج ابنتها التي لا تتجاوز الســبعة عشــر 
ربيعــا لاحد الشــيوخ المعروفين في منطقــة الهرم جنوب 

القاهرة، مقابل ايجاد سكن ومصروف لها وعائلتها.
وكانت الفتاة ناقمة بشدة بعد «زواجها»على المعارضة 
الســورية التي عجزت عن توفير اي مساعدة لها ما اجبر 
عائلتها على (تقديمها) لذلك الشــيخ الــذي يكبرها بأكثر 

من ثلاثين عاما. 
ويؤكــد الكثير من الســوريين في مصر ان شــيخ احد 
المســاجد الرئيســية فــي مدينــة الســادس مــن اكتوبــر 
اشــتهر بتزويج الفتيات السوريات لمن يرغب مقابل مائة 
جنيه يحصل عليها هو كـ»اتعاب»، وســكن لـ»العروس» 
وعائلتهــا، وان بعــض الفتيــات يجبرن على ســلوك هذا 
الطريق لتأمين السكن والاقامة الشرعية، حيث ان الزواج 

الرسمي يضمن لها ولعائلتها اقامة دائمة في مصر.
ويبدو ان هذا (النشــاط) الذي عــرف اعلاميا بـ»زواج 
الســترة» مــازال يعرف رواجــا رغم اســتنكار العديد من 
المنظمات الحقوقية المصرية له، الا ان ابو عماد وهو شاب 
ســوري يعمل لحاما في 6 اكتوبر قال «للاسف فان هناك 
سيدة ســورية مشــهورة هنا في المدينة تنشط في مجال 
«زواج السترة» ايضا، وحاولت تزويج فتيات لا يتجاوزن 
الاربعة عشــر ربيعا، بــل ان «لجنة الاغاثة الســورية» في 

القاهرة تمارس النشاط نفسه.
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■ طهران ـ وكالات: ذكر شـهود عيان 
أنه بعد ثلاث سـاعات من انطلاق عملية 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  التصويـت 
الايرانية، بدا أن نسـبة الاقبـال تتجاوز 

التوقعات في طهران. 
وشـوهدت طوابير طويلة أمام مراكز 
الاقتـراع، لاسـيما في الاحيـاء الجنوبية 

والشرقية من العاصمة. 
ضعـف  يتوقعـون  المراقبـون  وكان 
نسـبة الاقبال في الانتخابـات في أعقاب 
ماتـردد بشـأن حـدوث تزويـر، وأيضـا 
بسبب القمع العنيف لاحتجاجات ما بعد 

التصويت في انتخابات عام 2009. 
وندد المرشـد الأعلى في إيران آية الله 
علـي خامنئي، وهو أول من أدلى بصوته 
في انتخابات الرئاسة الإيرانية الجمعة، 
بالولايات المتحدة لتشـكيكها في العملية 

الانتخابية في بلاده. 
يحـق التصويـت لأكثر مـن 50 مليون 
شخص، لاختيار خليفة للرئيس محمود 

أحمدي نجاد. 
وقـال خامنئي «قال بعض المسـؤولين 
الأمنيـين الأمريكيـين إنهـم لا يعترفـون 
بالعمليـة الانتخابيـة في إيـران… نحن 
لا نفعـل مـا يريـدون ولكـن مـا هـو فـي 

مصلحتنا الوطنية». 
وينظر لأربعة من بين سـتة مرشـحين 
في الانتخابات على أنهم أصحاب فرصة 
حقيقية فـي تحقيق الفوز فـي انتخابات 
اليـوم، وهم : المحافظ علـي أكبر ولاياتي 
ومحمد باقر قاليباف والمرشح الإصلاحي 
حسن روحاني والمتشدد سعيد جاليلي. 
ومن المقـرر أن تعلـن وزارة الداخلية 
النتائـج صباح السـبت، وفـي حال عدم 
حصـول أي منهـم علـي نسـبة الأغلبيـة 
المطلقـة سـتجرى جولة انتخابيـة ثانية 

في غضون أسبوع . 
وقـال روحانـي (64 عاما) وهـو كبير 
المفاوضين النوويين سـابقا «أنا واثق ان 
اليوم سيكتب الشعب التاريخ وسيصنع 
ملحمة سياسية عظيمة… اليوم سيكون 

يوم الشعب». 
وأعـرب وزير الخارجية السـابق (67 
عاما) ولايتي عن تفاؤله وأكد انه سـيفي 

بكل تعهدات حملته التي تشـمل تحسـين 
العلاقـات مـع الغـرب وتوفيـر التأمـين 

الصحي مجانا للفقراء. 
وبعـد الادلاء بصوته، تعهـد قاليباف 
(51 عامـا) انه في حال انتخابه سـيقوم 
بتغييرات مستدامة وسيضمن عودة كلا 

من العدل والتقدم.
وقال المتشـدد جاليلي (47 عاما) وهو 
مرشـح الإسـلاميين بالبلاد، للصحافيين 
بعد التصويت انه «بمشيئة الله ستؤدي 
نتائج الانتخابات إلى استمرار الأسلوب 

الإسلامي الصحيح في إيران».
وذكـر شـهود عيـان أنـه بعـد ثـلاث 
سـاعات مـن انطـلاق عمليـة التصويت 
بدا أن نسـبة الاقبال تتجـاوز التوقعات 
فـي طهـران. وشـوهدت طوابيـر طويلة 
أمـام مراكز الاقتراع، لاسـيما في الاحياء 

الجنوبية والشرقية من العاصمة.
ضعـف  يتوقعـون  المراقبـون  وكان 
نسـبة الاقبال في الانتخابـات في أعقاب 
ماتـردد بشـأن حـدوث تزويـر، وأيضـا 
بسبب القمع العنيف لاحتجاجات ما بعد 

التصويت في انتخابات عام 2009.
ودعي اكثر من 50,5 مليون ناخب الى 
صناديـق الاقتراع لاختيـار رئيس لاربع 
سـنوات خلفا لمحمود احمدي نجاد الذي 
يحظـر عليـه الدسـتور الترشـح لولاية 

ثالثة على التوالي.
وفتحـت مراكـز الاقتـراع ابوابهـا في 
السـاعة الثامنة (3,30 تغ) على ان تبقى 
مفتوحة لعشر ساعات مع امكانية تمديد 
المهلـة حتى منتصـف الليل فـي حال كان 

الاقبال على التصويت كبيرا.
مـن جهته، عبر الرئيس الاسـبق اكبر 
للمرشـح  المؤيـد  رفسـنجاني  هاشـمي 
الاصلاحـي حسـن روحانـي الجمعة عن 
الامـل ان تـؤدي الانتخابـات الرئاسـية 
الى مزيـد من «التلاحم» الوطني لمواجهة 
«المخاطـر الداخليـة والخارجيـة». وقال 
بعد الادلاء بصوته في مسجد جمران في 
شـمال طهران «ينبغي تجنـب الخلافات 
وهـي سـموم» بحسـب وسـائل الاعلام 

المحلية.
نتائـج  تسـمح  ان  «امـل  واضـاف 

الانتخابات بمزيد مـن التلاحم الوطني، 
وهـو شـرط ضـروري لمواجهـة المخاطر 

الداخلية والخارجية وحل المشاكل».
وكان رفسـنجاني دعـا الثلاثـاء الـى 
التصويـت لحسـن روحانـي (64 عاما)، 
رجل الدين المعتدل الذي يتنافس بشـكل 
اساسـي مـع ثلاثـة مرشـحين محافظين 
هـم وزيـر الخارجية السـابق علـي اكبر 
ولايتـي ورئيـس بلديـة طهـران محمـد 
باقر قاليباف وكبيـر المفاوضين في الملف 

النووي سعيد جليلي.
ودعا روحانـي الذي اقترع في جنوب 
طهـران الـى تعبئـة الناخبـين. وقـال «لا 
تفكـروا انكـم ان امتنعتم عـن الانتخاب 
فستحلون اي مشكلة. انه مستقبل الامة. 
من بين المرشـحين، اختاروا من يستطيع 
علـى الاقل تلبية الحـد الادنى من مطالب 

الشعب».
مـن جهتـه، طلـب قاليباف مـن جميع 
المرشـحين «احتـرام اصـوات الناخبين» 
مؤكـدا انه يريد «اجـراء تغييرات مهمة» 

في حال انتخابه.
امـا اكبـر ولايتـي فطلـب «مـن جميع 
اصواتهـم  لان  التصويـت  الايرانيـين 

تجديد لدعمهم للجمهورية الاسلامية».
الـذي  عـارف  رضـا  محمـد  وتوقـع 
«مشـاركة  روحانـي  لمصلحـة  انسـحب 
بصوتـه  الادلاء  بعـد   «٪70 بنسـبة 
فـي مسـجد ارشـاد الـذي يعتبـر مركـزا 

للاصلاحيين في وسط العاصمة. 
وقـال «اعتقـد انه سـيتم تنظيم دورة 

ثانية» بحسب وكالة الانباء مهر.
اما رئيس مجلس تشـخيص مصلحة 
النظام اية الله احمد جنتي الذي يشرف 
على الانتخابات، فقـال ان الناخبين عند 
التصويـت «يقحمـون اصبعا فـي عيون 
انتظـام  «يراقـب  انـه  مؤكـدا  الاعـداء» 

الاستحقاق» بحسب وسائل الاعلام.
ضـرورة  جليلـي  اكـد  جانبـه،  مـن 
«احترام الرئيس الذي سيختاره الشعب 
ومسـاعدته في مهمته»، كما ذكرت وكالة 

الانباء الطلابية.
وفي حال لم يحصل اي من المرشـحين 
علـى 50,1٪ مـن الاصـوات فـان دورة 

ثانيـة سـتنظم فـي 21 حزيران/يونيـو 
الجاري.

لروحانـي  مؤيـدة  ناشـطة  وقالـت 
وهـي توزع مناشـير للمرشـح في احدى 
سـاحات طهـران فـي اليـوم الاخيـر من 

الحملة «المقاطعة لا تجدي نفعا».
والمعتدلـون  الاصلاحيـون  ويراهـن 
على تعبئة المقاطعين الذين تظاهروا ضد 
اعـادة انتخـاب احمدي نجاد عـام 2009 
وسـط اتهامات بحصـول عمليات تزوير 

مكثفة.
وتعرضت عندها حركة الاحتجاجات 
التـي عمـت البـلاد لقمـع شـديد ووضع 
على الاثر المرشـحان الاصلاحيان اللذان 
لم يحالفهما الحظ مير حسـين موسـوي 
ومهدي كروبـي في الاقامـة الجبرية منذ 

.2011
الانتخابيـة  الحملـة  علـى  وهيمنـت 
ازمـة الملـف النووي مـع القـوى الكبرى 
والعقوبـات الدولية التـي اغرقت البلاد 
فـي ازمـة اقتصادية مع تخطـي التضخم 
حوالـى  الريـال  وفقـدان   ٪30 نسـبة 

70٪ من قيمته وتزايد البطالة.
ويتهـم الغربيـون واسـرائيل ايـران 
بالسـعي لحيـازة السـلاح الـذري تحت 
سـتار برنامج نـووي مدنـي، الامر الذي 

تنفيه طهران. 
الغـرب  مـع  التوتـر  حـدة  وازدادت 

بسبب دعم ايران لنظام دمشق.
حـول  المرشـحين  بـين  هـوة  وبـرزت 
الموقـف الواجـب انتهاجـه مـع الغـرب. 
المفاوضـين  رئيـس  روحانـي  ويدعـو 
الايرانـي  النـووي  الملـف  فـي  السـابق 
محمـد  الاصلاحـي  الرئيـس  عهـد  فـي 
خاتمـي الـى تبنـي سياسـة مـن الليونة 
فـي المفاوضات مـع الدول الكبرى سـعيا 

لخفض حدة العقوبات.
رفـض  حيـث  المقابـل  المعسـكر  وفـي 
المرشـحون الالتفـاف حول اسـم واحد، 
يدعـو ولايتي الـى «التسـوية والوفاق» 
فـي السياسـة الخارجية بما فـي ذلك في 
الحـوار مـع الـدول الكبـرى، فيمـا يؤيد 
جليلـي الممثـل المباشـر للمرشـد الاعلـى 
«اقتصـاد  الـى  داعيـا  المتشـدد  النهـج 

مقاومـة» ويرفـض تقـديم اي «تنازلات» 
للدول الكبرى.

اما قاليباف الذي يتصدر استطلاعات 
الـراي النـادرة التـي نشـرت نتائجهـا، 
فيعـرب عـن ولاء مطلق لخامنئـي متهما 
تنـازلات  تقـديم  يريـد  بانـه  روحانـي 

للغرب. 

وكانـت ايـران وافقـت عـام 2003 في 
المفاوضـات  يقـود  روحانـي  كان  وقـت 
حول الملف النـووي، على تعليق برنامج 
تخصيـب اليورانيوم، وقـد اعيد اطلاقه 

بعد انتخاب احمدي نجاد عام 2005.
الاجتماعيـة  الشـبكات  ونجحـت 
المشـلولة منذ ان ساهمت في التعبئة ضد 

اعادة انتخاب احمدي نجاد، في معاودة 
العمل لدعوة الممتنعين عن التصويت الى 

المشاركة. 
علـى  صفحتـه  علـى  علـي  ويؤكـد 
موقـع فيسـبوك انه سـيصوت «من اجل 
روحاني، ولو انني لا اعرفه.. سـاصوت 
لان اجمـاع الذيـن يريـدون انقـاذ ايران 

يصب في صالح روحاني». 
الانترنـت  رواد  مـن  عـدد  واعتمـد 
اللـون الليلكي وهو اللـون الذي اختاره 
روحانـي، ويتخذون شـعارا لهم مفتاحا 
كالذي كان المرشح يرفعه في مهرجاناته 
الانتخابية والذي مـن المفترض ان يفتح 

ابواب الحل لايران. 

رفسنجاني يريد المزيد من التلاحم الوطني بعد الاقتراع

إقبال تجاوز التوقعات بالانتخابات الرئاسية الايرانية.. والمرشد الأعلى يندد بامريكا أثناء تصويته

ايرانيات يقفن في طوابير للادلاء باصواتهن في الانتخابات الايرانية

الـوزراء  ـ وكالات: اعـرب رئيـس  ■ عواصـم 
التركـي رجب طيـب اردوغان الجمعة عـن امله في 
اخـلاء المتظاهريـن لحديقـة جيزي في اسـطنبول 
«مسـاء اليوم» بعد تعهده بتعليق مشـروع تطوير 
اثـار موجـة احتجاجـات مناهضـة  الـذي  الموقـع 

للحكومة.
وقال اردوغان لاعضاء حـزب العدالة والتنمية 
الحاكم خـلال كلمة بثتها قنوات التلفزيون التركية 
«آمـل ان ينتهـي هـذا الامـر بحلـول مسـاء اليـوم 

(الجمعة)». 
وأعلـن متحدث باسـم الحزب الحاكـم في تركيا 
الجمعة أن الحكومة ستلتزم بالقرار الذي سيصدر 
عـن المحكمة حيـال أعمال البنـاء في متنـزه غيزي 
فـي ميدان تقسـيم الذي كان الشـرارة التي أطلقت 
تظاهـرات مناهضـة للحكومـة خـلال الأسـبوعين 

الماضيين.
ونقـل الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «حرييت» 
عن المتحدث باسـم حزب العدالة والتنمية حسـين 
جيليـك قولـه إنـه في حـال قـررت المحكمـة رفض 
مشـروع بناء ثكنات عسكرية على النمط العثماني 

فـي المتنـزه فـإن الحكومـة سـتلتزم بالقـرار، وإن 
وافقـت المحكمـة فـإن الحكومـة ترغـب فـي إجراء 

استفتاء حول مصير المتنزه.
ومـن  قانـون  دولـة  «تركيـا  إن  جيليـك  وقـال 
المسـتحيل أن تمارس السـلطة التنفيذية عملاً غير 
قانوني، يوجد قرار مـن المحكمة وعلى الحكومة أن 
تلتزم به»، متعهداً بأن لا يتم المس بالمتنزه إلى حين 

صدور قرار المحكمة.
وكان أردوغـان تحدى في السـابق قرار المحكمة 
الصـادر قبـل أسـبوعين والذي نـصّ علـى تعليق 
أعمال البناء في متنزه غيزي، والذي تم استئنافه، 
وقال إن مشروع بناء الثكنات العسكرية التاريخية 

أمر لا رجوع عنه.
الـذي  تقسـيم»  مـع  التضامـن  منبـر  وأعلـن» 
يعـد الجهـة المنظمـة الرئيسـية التـي تمثـل حركة 
الاحتجاج المسـتمرة في متنـزه غيزي عن ارتياحه 
لموقـف الحكومـة، وقـال المتحـدث باسـمه تايفون 
قرهمان «سنسـتجيب بإيجابية تجـاه هذا الموقف 

الإيجابي».
ويأتـي الإعـلان بعـد أن عقـد رئيـس الحكومة 

رجـب طيـب أردوغـان اجتماعـاً مفاجئاً فـي وقت 
متأخر من مساء الخميس مع فنانين أتراك وأعضاء 

«منبر التضامن مع تقسيم».
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن مصـادر في 
رئاسـة الوزراء قولها ان الاجتمـاع جاء بطلب من 
الوفـد الذي ضم رئيس غرفة المهندسـين المعماريين 
أيوب موهجو، والمتحدث باسم «رابطات الأحياء» 

جام توزون.
إلـى مشـاركة 8 فنانـين هـم هاليـت  وأشـارت 
أرجينش الذي اشتهر في دور «السلطان سليمان» 
فـي مسلسـل «حـريم السـلطان» و سـوناي أكين، 
وسـافوز بنغول وجيداء دوفنجي وسـرتاب إيرتر 
ومحسـون كيميرزيغـول ونبيل أوزغنتـرك وعلي 

سونال.
وقـال جيليـك إنـه تم بحـث مسـألة اسـتخدام 
الشـرطة المفـرط للقـوة خـلال الاجتمـاع، وأشـار 
إلـى إنـه «إن تم التأكد بأن شـرطياً ارتكب جريمة، 

سيعاقب وفق ما ينصّ عليه القانون».
وجدد دعوته للمتظاهرين بالعودة إلى منازلهم، 
وقال «أتوجه إلى الشـبان الذيـن تجمعوا من أجل 

البيئة: عودوا إلى أسرّتكم الدافئة في منازلكم».
من جهة أخرى، أعلن « منبر التضامن مع تقسيم» 
إنـه سـيترك قـرار إنهـاء الاحتجـاج للمتظاهرين 

أنفسهم.
وقـال أرجينش بالنيابة عـن الفنانين إن رئيس 
الوزراء اسـتمع جيداً إلى مـا يقلقهم والحلول التي 
اقترحوها «وأكدوا لنا أنهم لن يتخذوا أي خطوات 

لا تتوافق مع قرار المحكمة».
ويأتـي الاجتمـاع بعـد أن كان أردوغـان وجـه 
إنـذاراً أخيراً للمتظاهرين بالتخلي عن احتجاجهم 
إثـر اجتمـاع عقـده الأربعاء مـع وفد مكـون من 11 

شخصاً من ممثلين عنهم ميدان تقسيم.
وطرحت بعد اللقاء الأول فكرة إجراء اسـتفتاء 

حول مصير المتنزه.
كمـا عقد والـي اسـطنبول حسـين أفنـي موتلو 
اجتماعـاً غير رسـمي ليل الخميس مـع ممثلين عن 
المتظاهرين في مقهى على البوسـفور، حيث دعاهم 
مجدداً إلى فكّ اعتصامهم ولكنه قال إن الشرطة لن 

تتدخل لتفريقهم خلال الليل.
وكانـت التظاهرات التي انطلقت قبل أسـبوعين 

علـى خلفيـة بنـاء ثكنـات عسـكرية علـى الطـراز 
العثماني تضم مسـجداً في متنزه غيزي في ميدان 
تقسيم باسطنبول تحولت إلى أعمال عنف واسعة 
ومواجهات مع الشـرطة توسـعت إلى مناطق عدة 
فـي البلاد، أصيب خلالها المئـات بجروح كما قتل 4 

أشخاص على الاقل.
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  ووعـد 
اردوغـان الجمعـة بتعليـق مشـروع اعـادة تاهيل 
حديقة جيزي في اسـطنبول الذي اثار احتجاجات 
تهز البلاد منذ اسـبوعين حتـى صدور قرار القضاء 
المتظاهـرون  اعتبرهـا  مبـادرة  فـي  بخصوصـه، 

«ايجابية».
وبعـد المحادثات التي اسـتغرقت اربع سـاعات 
لـم يصـدر اي قـرار ملمـوس بـل مجموعـة وعـود 
وضمانـات من السـلطات في مسـعى للخـروج من 

الازمة. 
تنسـيقية  ممثلـي  المتظاهريـن  ممثلـو  وشـمل 
«تضامـن تقسـيم» حيـث نقـل التلفزيـون المحلـي 
صور حوالى 12 شـخصا يدخلون مقر سكن رئيس 

الحكومة ليلا. 

الحكومة التركية ستلتزم بقرار المحكمة حول المتنزه عقب مباحثات
مع ممثلين للمحتجين.. اردوغان يأمل في اخلاء المتظاهرين حديقة جيزي

السلطات التركية تحقق بشأن
الاطباء الذين عالجوا المتظاهرين

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: ذكـر اتحـاذ اطبـاء تركيـا الجمعـة ان الحكومـة التركيـة 
بـدأت تحقيقـات حول الاطبـاء الذين قامـوا بمعالجـة المتظاهرين منـذ بداية الحركة 

الاحتجاجية على رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وقـال عثمان اوزتورك الذي يعمل في النقابة في مؤتمر صحافي ان «كبير مفتشـي 
وزارة الصحة عزت تاجي قال في رسـالة مؤرخة في 13 حزيران/يونيو وموجهة الى 
غرفة اطباء اسـطنبول، انه بدأ تحقيقا حول مسـتوصفات اقيمت على عجل وعالجت 

المقاومين (في اشارة الى المتظاهرين) ميدانيا» في اسطنبول. 
واضـاف الطبيـب «انـه يطلب منا تسـليمه لائحـة باسـماء الذين عملـوا في هذه 

المستوصفات والمرضى الذين عولجوا فيها». 
وقـدم مئـات مـن الاطبـاء والممرضـين والصيادلـة وطـلاب الطب مسـاعدة لآلاف 
الجرحـى والمتضرريـن بالغاز المسـيل للدمـوع منذ بدايـة الحركـة الاحتجاجية التي 

قمعتها الشرطة بعنف. 
وقـال اوزتـورك ان «الاخوة الذيـن عملوا ليلا نهـارا بدون ان يخافـوا من القنابل 
المسـيلة للدموع وخراطيم المياه لمعالجة المقاومين يشـرفوننا»، مؤكدا ان منظمته «لن 

تعطي اسم اي مريض او اخ في الوزارة». 
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانس برس لـم تتمكـن وزارة الصحة مـن الادلاء باي 

تصريح عن وجود طلب كهذا. 
وتفيد آخر حصيلة نشرتها نقابة الاطباء مساء الاربعاء ان التظاهرات اسفرت عن 
سـقوط اربعة قتلى هم ثلاثة متظاهرين وشرطي، وحوالى 7500 جريح بينهم حوالى 

خمسين اصاباتهم خطيرة. 

■ الكويت ـ ا ف ب: تبدو الكويت امام 
مفتـرق طرق قبل حكم منتظر يفترض ان 
يصدر عن المحكمة الدستورية الاحد حول 
القانـون الانتخابـي المثير للجـدل، يرى 
سياسـيون ومحللو وخبـراء قانونيون 
انه سـيؤثر على مسـتقبل الديموقراطية 

نفسها في هذا البلد الخليجي الغني.
وحكـم المحكمـة الدسـتورية التـي لا 
يمكن نقض احكامها سـيبت في الطعون 
المقدمة ضد المرسـوم الذي اصدره الامير 
بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي 
ادى الى ازمة سياسـية كبيـرة في البلاد 
تجلـت خصوصا فـي مقاطعـة المعارضة 
للانتخابـات الاخيرة وفـوز برلمان موال 

بالكامل. 
وسـتقرر المحكمـة المكونة من خمسـة 
الأميـري  المرسـوم  كان  إذا  مـا  قضـاة 

يتوافق مع الدستوري أو لا. 
واتفق عدد من السياسـيين والمحللين 
إلـى  بالاضافـة  القانونيـين  والخبـراء 
الحكـم  أن  علـى  معارضـين  ناشـطين 
«تاريخـي» وانه سـيكون لـه تأثير كبير 
على مسـتقبل الديموقراطية في الكويت 
التي كانـت اول دولة عربيـة في الخليج 
تتبنـى النظـام الديموقراطـي البرلمانـي 

عام 1962. 
وقال محللـون أن الحكم قد يؤدي في 
حـال تأييد الطعن في المرسـوم الاميري، 
الـى «تقنـين» سـلطة الأميـر فـي إصدار 
«مراسيم الضرورة» بموجب مادة مثيرة 
للجدل في الدسـتور، وقد يؤدي إلى حل 

البرلمان للمرة الثانية خلال عام. 
وقال زعيم المعارضة والنائب السابق 
مسـلم البـراك فـي نـدوة للمعارضة هذا 
الأسبوع «في يوم 16 حزيران/يونيو أما 
أن يعـود الحكـم للشـعب أو (...) الحكم 

الفردي». 
الحكـم  تريـد  «السـلطة  ان  واضـاف 
الفـردي لكـن ليـس عـن طريقها بـل عن 

طريق المحكمة». 
وتـدور الأزمـة حـول مرسـوم أميري 
صـدر في تشـرين الأول/اكتوبـر الماضي 
الدوائـر  قانـون  تعديـل  خلالـه  مـن  تم 

الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين 
يحـق للناخـب انتخابهـم مـن أربعة في 

القانون السابق إلى مرشح واحد فقط. 
وطبقـا للمادة 71 من الدسـتور، يحق 
للاميـر اصـدار التشـريعات فـي غيـاب 
البرلمان فقط فـي حالة الضرورة واتخاذ 

تدابير لا تحتمل التأخير. 
الإسـلامية  المعارضـة  واعتبـرت 
التعديـل  أن  والليبراليـة  والوطنيـة 
غيـر دسـتوري لانه لـم تكن هنـاك حالة 
ضـرورة أو أمر طـارئ بالإضافـة إلى أن 
التعديـل يمكـن الحكومة مـن التحكم في 
تركيبـة البرلمان.  وقال المحامي المسـتقل 
حسين العبد الله لوكالة فرانس برس أن 
هنـاك أربعة احتمالات لحكم المحكمة يوم 
الأحد القادم إذا لم تؤجل المحكمة الموعد. 
وقال العبد اللـه «أن المحكمة قد تحكم 
بعـدم اختصاصهـا النظـر فـي المراسـيم 
الأميرية لانها أعمال سيادة وهو ما يعني 
اسـتمرار التعديل وتأكيـده بطريق غير 

مباشر». 
وأضـاف «أن الاحتمـال الثاني هو أن 
تقضي المحكمة بعدم دسـتورية المرسـوم 
ممـا يعنـي الأمـر بحـل البرلمـان وعقـد 
انتخابات جديدة طبقا لقانون الانتخاب 
القديم وهذا يعني تقنين سـلطات رئيس 
الدولـة فـي إصـدار مراسـيم قوانين في 

غياب البرلمان». 
وقد تؤيـد المحكمة المرسـوم مما يبقي 
الوضـع علـى مـا هو عليـه أو تامـر بحل 
البرلمان اعتمادا على طعون إجرائية لكن 

دون تغيير في المرسوم المثير للجدل. 
صبـاح  الشـيخ  الكويـت  أميـر  وكان 
الأحمـد الصباح قـد اعلن بشـكل صريح 

انه سيقبل حكم المحكمة مهما كان. 
وقال المحلل السياسـي المسـتقل داهم 
القحطاني انه يعتقد أن المحكمة إذا أيدت 
المرسـوم فان الأزمة السياسية ستشتعل 
وستكون هناك مطالبات بدستور جديد. 
وقـال لفرانـس بـرس «اعتقد انـه إذا 
أيـدت المحكمـة المرسـوم فـان هـذا يعني 
سـلطة  الأمـة  مجلـس  مـن  نزعـت  أنهـا 
تشـكيل النظـام الانتخابـي وهـذا يعني 

نهاية دسـتور 1962. هذا سيؤدي لظهور 
مطالبـات بدسـتور جديـد ويـؤدي إلـى 
اشـتعال الأزمـة السياسـية بطريقة غير 

مسبوقة». 
وجـددت المعارضـة الأربعـاء تعهدها 
الـذي أعلنته الشـهر الماضي مـن أنها لن 
تشـارك بـأي انتخابـات فـي المسـتقبل 

ليسـت علـى أسـاس قانـون الانتخـاب 
القديم ذي الأربعة أصوات. 

السـابق  الاسـلامي  النائـب  وقـال 
والمعارض البارز خالد السلطان في ندوة 
هذا الأسبوع «أن المحكمة الدستورية أمام 
مسؤولية كبرى (...) أما أن تقودوا البلد 
إلـى طريق الإصلاح أو تقـودوا البلد إلى 

الدمار». 
أمـا زعيم المعارضـة المخضرم ورئيس 
البرلمـان السـابق احمد السـعدون فقال 
في مؤتمـر صحافي الأربعـاء «نحن أمام 
مفترق طرق (...) أما العودة للاسـتقرار 
وامـا سـنذهب إلـى المجهـول ونتجـاوز 

الدستور». 

يفترض ان يصدر عن المحكمة الدستورية الاحد حول القانون الانتخابي

حكم منتظر للمحكمة الدستورية يحدد معالم مستقبل الديموقراطية في الكويت

ـ   دوهيرتـي  ريجـان  مـن  ـ  الدوحـة   ■
رويتـرز: مـن غير المرجـح أن يـؤدي تغيير 
مزمـع فـي القيـادة يمكـن أن يشـهد تنـازل 
أميـر قطر الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني 
فـي نهايـة المطـاف عـن الحكـم لابنـه الـى 
تغيير اتجاه البلاد من القيام باسـتثمارات 
جريئة في الخـارج ودعم انتفاضات الربيع 

العربي.
ويقـول محللـون إن ولي العهد الشـيخ 
تميـم لن يتخلى على الأرجح عن سياسـات 
المصـدرة  الدولـة  أصبحـت  الـذي  والـده 
للغـاز في عهـده قوة فـي الرياضـة العالمية 
والإعلام والتجـارة وحليفـة مهمة لجماعة 
الاخـوان المسـلمين. ومـن المتوقـع أن يترك 
رئيـس الـوزراء الحالـي الشـيخ حمـد بن 
جاسـم آل ثاني (53 عامـا) منصبه بموجب 
خطـة الانتقـال التـي تحدثـت عنهـا تقارير 
إعلامية ويرجح أن يظل رئيسـا لجهاز قطر 
للاسـتثمار ممـا يعني اسـتمراره فـي ذراع 

رئيسية من أذرع سلطة الدولة.
وتفـاوض الشـيخ حمد بن جاسـم على 
بعض من أبرز صفقات الجهاز فعلى سـبيل 
المثـال أجـرى محادثـات مـع رئيس شـركة 
جلينكـور العـام الماضـي حـين طلبـت قطر 

شـروطا افضل لتأييد شراء الشركة لشركة 
اكسـتراتا. واندمجـت الشـركتان في نهاية 

المطاف لتصبحا جلينكور اكستراتا.
ويبلـغ الشـيخ تميم مـن العمـر 33 عاما 
وهـو صغيـر السـن بالمقارنـة بحـكام دول 
الخليـج. لكـن نيل باتريـك الخبيـر في أمن 
الخليج الذي يسـهم في برنامج الدراسـات 
الخليجيـة التابـع لكليـة لنـدن للاقتصـاد 
يقـول إن الامير الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثاني «سـيمارس قدرا من النفـوذ على ابنه 

قليل الخبرة نسبيا.»
وأشـار باتريـك الى ان مـن المعروف عن 
الشـيخ تميـم أنـه مـن المتحمسـين لجماعة 
الاخـوان المسـلمين التـي تصاعـد نفوذهـا 
بـدأت  منـذ  العربـي  العالـم  فـي  بشـدة 
الانتفاضـات ضـد الحـكام الشـموليين فـي 
اوائل عـام 2011. واسـتطرد قائـلا إن «من 
غير المرجح أن يود (الشيخ تميم) او يتمكن 
مـن الانحـراف كثيرا عـن المحـور الأمريكي 
الأهم حتى اذا ظلت لديه الرؤية التي تعتبر 
أن قطـر تكتسـب ثقـلا مـن خـلال مصادقة 

الإسلاميين خارج بلاده.» 
وقال دبلوماسـيون عرب وغربيون هذا 
الاسبوع إن الشـيخ حمد بن جاسم يستعد 

لترك منصبه في إطار تغيير واسـع النطاق 
قد يشهد ايضا خلافة الشيخ تميم للأمير.

وتوقعوا أن يأخذ التغيير أحد مسـارين 
فإما أن يحل الشـيخ تميم محل الشيخ حمد 
بن جاسم في رئاسة الوزراء الى ان يصبح 
الأمير حـين يتنازل والده فـي نهاية المطاف 
او أن يصبـح نائب رئيس الـوزراء الحالي 
احمـد المحمود رئيـس الـوزراء القادم حين 

يترك الشيخ حمد بن جاسم منصبه. 
ولم يعلق مسـؤولون قطريون على هذه 

التقارير.  
وكتبت ايمان عبيد القاضي من مجموعة 
اوراسـيا تقـول إنها لا تتوقـع أن يطرأ تغير 
كبيـر علـى اولويـات قطـر فـي الداخـل او 

سياستها الخارجية مع تغير الحاكم.
السياسـات  يباشـر  «تميـم  وقالـت 
الأساسـية لقطر منـذ فترة ويشـارك والده 
آراءه علـى صعيـد التنميـة السياسـية في 

قطر والتنوع الاقتصادي.»
الميزانيـات  إقـرار  تم  أنـه  وأضافـت 
الوطنيـة حتـى عـام 2016-2017 وفي ظل 
نهائيـات  قطـر  لاسـتضافة  الاسـتعدادات 
كأس العالـم 2022 فـإن من غيـر المرجح أن 

يطرأ تغير كبير على الوضع في الداخل.

تغيير القيادة في قطر لن يؤدي لتغيير في السياسة 

 البرلمان الكويتي يستنكر استغلال أزمة سورية
«في التأجيج الطائفي» بالبلاد عقب دعوات لتجهيز الف مقاتل 

وارسالهم للشام وتعذيب مقاتلي حزب الله وقتلهم
■ الكويــت ـ رويتــرز: اســتنكر مجلــس الأمــة الكويتــي 
(البرلمــان) الخميس محاولات اســتغلال الأزمة في ســورية 
لإثارة التوترات الطائفية داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات 
صارمــة ضد «الدعــوات الضالة والســلوكيات المتطرفة» في 

البلاد.
وبيان مجلس الأمة الكويتي هو رد فيما يبدو على مظاهرة 
مناهضــة لحزب الله أمام الســفارة اللبنانية في الكويت يوم 
الثلاثاء ألقى خلالها داعية ســني خطبة نارية ضد مشــاركة 

الجماعة الشيعية اللبنانية في الحرب الأهلية في سورية.
وأدت الحــرب الســورية إلى تفاقــم التوترات الســنية - 
الشــيعية فــي أرجاء الشــرق الأوســط حيــث تســاند إيران 
وحزب الله الرئيس الســوري بشــار الأسد بينما تؤيد الدول 
التي يحكمها السنة -مثل السعودية وتركيا وقطر- مقاتلي 

المعارضة.
ودخل متشــددون من الســنة ايضا إلى ســورية لمساعدة 

المقاتلين الذين يحاربون الأسد.
ونــددت الكويــت بأفعــال الجيــش الســوري وأرســلت 
مســاعدات إنســانية للاجئــين لكنهــا لــم تــدع إلى تســليح 

المعارضة كغيرها من دول الخليج العربية.
ودعــا مجلس الأمة الكويتي في بيانه الذي نشــرته وكالة 
الأنباء الكويتية إلى «وأد هذه الفتنة قبل استفحالها» وطالب 
الحكومــة بأن «تضرب بعصا القانــون كل من يحاول ترويج 
خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا 

الوطنية في مقتل».

وقــال البيان الذي أصــدره المجلس المؤلف مــن 50 عضوا 
ثلثهم تقريبا من الشــيعة «مع تفاقم الأوضاع في سورية برز 
علينا من يحاول استغلال تلك الأحداث في التأجيج الطائفي 

ونقل ساحة القتال إلى مجتمعنا المسالم».
ويعيــش في الكويت أقلية شــيعية كبيــرة وبالرغم من أن 
الخطــاب الطائفي يشــتعل من حــين لآخر في خطــب أو عبر 
الانترنــت إلا أن الطوائــف الدينية المختلفة فــي الكويت تميل 

للعيش في تجانس نسبي.
وتســمح الكويــت بقدر مــن المعارضة السياســية وحرية 
التعبيــر أكبر ممــا في الــدول الخمس الأخــرى الأعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي. وأحرق الكويتيون الذين تظاهروا 
أمــام الســفارة اللبنانية صور حســن نصر اللــه زعيم حزب 
الله وأبلغ رجل دين كويتي الحشــد الذي ضم العشــرات أنه 
يجري تســليح «مجاهدين» في أنحاء العالم العربي ليدخلوا 

إلى سورية ويحاربوا هذه الجماعة.
ودعا الشــيخ شــافي العجمي فــي خطبة بثــت في موقع 

«يوتيوب» إلى تعذيب مقاتلي حزب الله في سورية وقتلهم.
وبدأ الإسلاميون في الكويت حملة من خلال عبر «تويتر» 
للدعــوة لتجهيز 12 ألف «مجاهد» وحملة لجمع التبرعات عن 
طريــق الإنترنت في مســعى للمســاعدة في تســليح مقاتلي 

المعارضة السورية.
ونــدد بيان مجلــس الأمة بمحــاولات «تجييش» الشــبان 
الكويتيين ومخالفة القانــون بجمع تبرعات من أجل «قضايا 

خارجية». 

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الاف الاسلاميين يتظاهرون في القاهرة ضد 
النظام السوري غداة دعوة علماء سنة للجهاد

مقتل 3 عراقيين بينهم أحد قادة قوات الصحوة 
الموالية للحكومة بحوادث أمنية متفرقة

مصادر عسكرية: الجيش المصري اعد خطة
لتأمين البلاد اثناء مظاهرات 30-06 

مـن  الاف  بضعـة  شـارك  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الاسـلاميين الجمعة في مسـجد عمـرو بـن العاص في 
القاهرة في تظاهرة بهدف «نصرة الشـعب السـوري» 
نظمتها احزاب وحركات اسـلامية غـداة يوم من دعوة 

علماء مسلمين سنة للجهاد في سوريا. 
والقى الداعية الاسـلامي السـعودي محمد العريفي 
خطبة الجمعة في مسـجد عمرو بن العاص في ضاحية 
مصـر القديمة في القاهـرة في حضور بضعـة الاف من 

المصلين. 
وانصبـت خطبـة العريفـي علـى القضية السـورية 
وموقـف علماء الأمـة منها ووجوب «الجهاد في سـبيل 
اللـه فـي سـوريا، كمـا دعـا المسـلمين «للاجتمـاع ضد 

عدوهم». 
معاديـة  هتافـات  الاسـلاميون  المتظاهـرون  وردد 
للنظـام السـوري ابرزهـا «لا إلـه إلا اللـه بشـار عـدو 
اللـه»، «ويا بشـار يا سـفاح هنكمل إحنا الكفـاح». كما 
هتفوا «الشـعب يريد تطبيق شـرع الله»، و»إسـلامية 

إسلامية»، و»قادم قادم يا إسلام». 
ورفـع المتظاهـرون، الذيـن جـاء معظمهـم مرتديـن 
جلابيب بيضاء كما اطلق غالبيتهم لحاهم، اعلام مصر 
واعـلام الثورة السـورية. وشـهدت الفعاليـة تواجدا 
بارز لحزب الراية السـلفي الذي اسسه الشيخ السلفي 

حازم صلاح ابو اسماعيل. 
وقـال الطالـب الملتحـي اسـامة زيـد (22 عامـا) «انا 
هنا لاناصر الشـعب السـوري.. اجاهد في سـبيل الله 
بالدعاء والمال». وقـال زميل له يدعى محمد عادل وهو 
طالـب ملتـح كان يرفع علما للثـورة السـورية «هذا ما 

نستطيع تقديمه الان.. التظاهر». 
لكن اللاجيء السـوري احمد موفق الذي فر للقاهرة 
مـن دمشـق قبل اربعـة اشـهر قـال باحبـاط «التظاهر 
لدعمنـا امـر غيـر كاف.. نحـن نريـد اغاثـة وسـلاح لا 

هتافات». 
واقامـت هيئـات اغاثيـة مصريـة مراكز صغيـرة لها 
لجمع التبرعات من المصلين. وقال ماجد ثروت مسؤول 
المؤسسـة المصريـة للتعـاون والاغاثـة لفرانـس برس 
«المصريون اكثر اقبالا الان من اي وقت مضى على التبرع 
للثورة السورية»، وكان يقف الى جوار صناديق تبرع 

حمراء اللون كتب عليها «سوريا تناديكم». 
وشـهدت الفعاليـة الغاضبـة ضـد النظام السـوري 
نشاطا ملحوظا وبارزا لحملة «تجرد» الداعمة للرئيس 
المصري الاسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان 
المسلمين. وقامت الحملة بجمع مئات التوقيعات المؤيدة 

له. 
وتنظم جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي، 
حزب الحرية والعدالة، السبت مؤتمرا «لنصرة الثورة 
السـورية» فـي اسـتاد القاهـرة بعـد نحو اسـبوع من 
تنظيمهـا مسـيرة مماثلـة فـي محيـط مسـجد رابعـة 

العدوية في شرق القاهرة الجمعة الفائتة. 
ونظمـت «رابطة علماء المسـلمين» التـي تضم علماء 
مـن السـنة الخميـس فـي القاهـرة مؤتمـرا دعـا الـى 
«وجـوب الجهـاد» فـي سـوريا، معتبـرا ما يجـري في 
سـوريا حربا على الاسـلام مـن النظام السـوري الذي 
وصفـه ب»الطائفي»، وداعيا لمقاطعة الدول الداعمة له 

وعلى راسها روسيا وايران.

■ بغـداد - يـو بـي اي: قتـل 3 عراقيـين، احدهـم قائـد 
في قـوات الصحـوة المواليـة للحكومـة العراقيـة، الجمعة، 

بحوادث امنية متفرقة بمحافظتي نينوى وصلاح الدين.
وقـال مصـدر فـي شـرطة محافظـة نينـوى، إن مرشـحا 
لانتخابات مجلس المحافظة قتل بهجوم مسلح شرق الموصل. 
واضاف أن «مسـلحين مجهولين فتحـوا النارظهر امس على 
مهنـد غـازي آل مراد الحمداني، مرشـح التجمـع الجمهوري 
العراقي بالإنتخابات المحلية فـي محافظة نينوى، وذلك في 

حي الزهراء شرق الموصل، ما أسفرعن مقتله في الحال».
والـى ذلـك، قـال المصـدر إن مدنيـاً قتـل بانفجـار عبـوة 

ناسـفة الـى جانـب الطريـق لدى مـرور صهريـج مخصص 
لنقـل المشـتقات النفطيـة في ناحيـة المحلبيـة (40 كلم غرب 

الموصل).
وفـي محافظة صـلاح الدين، اغتال مسـلحون مجهولون 

أحد قادة قوات الصحوة بشمال تكريت مركز المحافظة. 
وذكـر مصدر أمني محلـي أن «مجموعة مسـلحة مجهولة 
فتحت النار من اسـلحة رشاشـة على حميـد كحيط حميش 
أحـد قادة قوات الصحوة أمام منزله في قرية العيثة التابعة 
لقضاء الشرقاط شمال تكريت، ما أسفرعن مقتله على الفور، 

فيما لاذ المهاجمون بالفرار». 

القاهرة – «القدس العربي»:

أكـدت مصـادر عسـكرية مطلعـة أن القوات المسـلحة 
تعكـف حاليـا على وضـع خطة محكمـة لتأمين المنشـآت 
والأهـداف الحيويـة خـلال المظاهـرات المرتقبة يـوم 30 
يونيو، التي ترفع مطالب برحيل الرئيس محمد مرسـي، 
وإجـراء انتخابـات رئاسـية مبكـرة، وأن ذلـك يأتي في 
إطار دور الجيش فى حمايـة الأمن القومى للبلاد داخلياً 
وخارجيـاً، ومنـع أي محـاولات للتعـدي علـى المنشـآت 

العامة أو الخاصة.
وأوضحـت المصادر، حسـب صحيفة المصـري اليوم،  أن 
الفريق أول عبد الفتاح السيسـى، القائد العام، وزير الدفاع 
والإنتاج الحربي، تفقد وحدات المنطقة المركزية العسـكرية، 
لأنهـا المسـؤولة عن تأمـين المحافظـات الرئيسـية ومداخلها 

ومنها القاهرة والجيزة والقليوبية.
وتابعـت المصـادر أن الخطـة المزمـع الانتهـاء منها خلال 
الأيـام المقبلـة تعتمـد بشـكل أساسـى علـي تأمـين الأهداف 
والمنشـآت الحيويـة والسـفارات الأجنبيـة والمناطـق ذات 

الطبيعة الاسـتراتيجية المهمة ومحاور ومداخل المحافظات، 
ولفتت إلى أن هيئة عمليات القوات المسـلحة بصدد الانتهاء 
من الخطـة، وتوزيـع التعليمـات الخاصة بها علـى مختلف 
وحدات وتشـكيلات القوات المسـلحة البرية، وكذلك أفرعها 
الرئيسـية قبـل مظاهـرات 30 يونيـو بوقـت كاف، مـن أجل 
الاسـتعداد والتحـرك، وفـق آخـر التعليمات الصـادرة من 

القيادة العامة للقوات المسلحة.
المسـلحة  للقـوات  الأمنيـة  الخطـة  إن  المصـادر  وقالـت 
للانتشـار فـي القاهرة الكبـرى، ومختلف مـدن ومحافظات 
الجمهوريـة، يتوقـف تنفيذهـا على قرار رئيـس الجمهورية 
فـي تحديد نزول الجيش إلى الشـارع من عدمـه، كما تعتمد 
علـى عدد مـن المحـاور، والوصـول إلـى الأهـداف الحيوية 
على مسـتوى الجمهورية خلال 15 دقيقـة، والدفع بوحدات 
المنطقة المركزية العسـكرية، التـي تغطي نطاق 7 محافظات، 
هى القاهرة والجيـزة والقليوبية والمنوفية، والفيوم والمنيا 
وبنى سـويف، من خلال وحداتها المدرعة بالفرقة التاسعة، 
التـي تتولى تأمين محافظات القاهـرة الكبرى بالكامل خلال 

هذا الوقت.

وكالة «رويترز»: الاخوان في مصر يلجأون
 لاستغلال الخبز للحصول على مكاسب سياسية

الاسكندرية - من توم بيري 

وعبد الرحمن يوسف:
طابـور الخبـز.. مـكان محفوف بالمخاطـر في مصر. 
فقـد سـقط فيه قتلى والفسـاد يشـوب معظـم جوانب 

قطاع إنتاج الخبز وبيعه.
وتقـول جماعة الإخوان المسـلمين التي صعدت إلى 
الحكـم فـي مصر إن المشـاكل التـي تكتنـف القطاع هي 
التي دفعتها لأن تسلك مسلكا جديدا في توصيل الخبز 

من المخابز إلى المنازل.
قال محمد جابر -وهو ناشـط مـن جماعة الإخوان 
المسـلمين يقـود مشـروعا لتوصيـل الخبـز فـي منطقة 
القبـاري القديمـة المتهالكة مـن الإسـكندرية حيث قتل 
شخصان من بين خمسة أشخاص قتلوا في الإسكندرية 
اثنـاء مشـاجرات علـى الخبـز فـي آب الماضـي- «لا 
أعمـل في إنتـاج الخبز لكنـي خصصت وقتـي له نظرا 

لأهميته.»
وقـد يثمر المشـروع نتائـج أخرى أيضـا. فالحكومة 
المصريـة التـي يقودها الإخـوان تفقد الدعم الشـعبي. 
وتقـول جماعـات المعارضـة إن الرئيس محمد مرسـي 
ولا  الاقتصـاد  لإدارة  الكفـاءة  يملكـون  لا  وحكومتـه 

ينشغلون سوى بترسيخ نفوذهم.
في الوقت نفسـه يشـكو الإخوان علنا من العراقيل 
التـي تضعهـا مؤسسـات الدولـة والبيروقراطيـون. 
وفـي مواجهـة العجـز عـن تغيير النظـام مـن الداخل 
بدأ الإخوان نشـر عمال في الشـوارع لمعالجة المشـاكل 

اليومية التي يعاني منها الملايين.
والخبز من أكثر القضايا سخونة في مصر. ففي عام 
1977 تفجرت أحداث شـغب حين قـرر الرئيس الراحل 
أنـور السـادات خفـض دعـم الخبـز وفـي 2008 واجه 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك اضطرابـات عندمـا 
تسـبب ارتفاع أسـعار القمح في نقص الخبـز. وعندما 
انتفـض المصريـون ضد حكـم مبـارك قبل عامـين كان 

هتافهم الرئيسي «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».
والحملـة الرامية لتحسـين قطاع الخبز مهمة شـاقة 

باعتـراف الإسـلاميين أنفسـهم. يقـول أحمـد عيسـى 
المسـؤول الكبيـر فـي حـزب الحريـة والعدالـة الذراع 
السياسـية للإخوان المسـلمين إن نحو 500 منظمة غير 
حكوميـة بـدأت توزيـع الخبـز خـلال الشـهور القليلة 
الماضيـة ليس كنـوع من العمـل الخيري لكـن للتحايل 

على المشكلات في النظام القائم.
وليسـت هنـاك معلومـات مفصلـة عمن يديـر هذه 
المنظمات لكن إن اتخذنا مدينة الإسـكندرية الساحلية 
كمثال فالهيمنة للإخوان المسـلمين. وذكر مسـؤول في 
الحريـة والعدالـة بالإسـكندرية أن الحكومـة أصدرت 
تراخيص لخمسـين منظمة غير حكومية لتوزيع الخبز 
المدعـم بالمدينـة وأن نحو نصف هـذه المنظمات ترتبط 

بعلاقات وثيقة مع الاخوان.
والأمـر لا يتعلق بالخبز وحسـب. فقد أرسـل حزب 
الحريـة والعدالـة أيضـا متطوعـين للتأكد مـن توزيع 

الوقود المدعم ومراقبة محصول القمح.
ورغم أنه يمكن لأي منظمة غير حكومية المشـاركة.. 
تلعـب المبـادرات علـى نقـاط قـوة الإخـوان: العمـل 
التطوعـي الذي تقوم بـه الجماعة منذ عقـود والقدرة 
علـى العمـل المنظـم فـي الشـوارع أكثـر مما يسـتطيع 

خصومها.
ويقـول منتقـدون إن المبادرة تبرز قصـور الإخوان 

في الحكومة وتهدف إلى إخفاء إخفاقاتها.
ولأن واحـدا من بين كل أربعة مصريين يعيش تحت 
خـط الفقر علـى أقـل مـن 1.65 دولار في اليـوم يعتمد 
الملايين علـى الخبز المدعـم الذي يباع بخمسـة قروش 
(أقـل من سـنت أمريكـي) للرغيـف وهو سـعر حددته 
الدولـة ولـم يتغيـر منـذ 1989 ويسـاوي اليوم سُـبع 

التكلفة الحقيقية.
والخبـز أيضا مصـدر دخـل لكثير ممـن يتزاحمون 
خارج المخابز عند الفجر. فـالالاف يعيدون بيع كميات 
من أرغفـة «العيش البلدي» في السـوق السـوداء كما 
تبـاع كميات منـه لأصحاب المراعي الذيـن يجدون فيه 

غذاء لماشيتهم أرخص من العلف.
وفي حي القباري المتهالك بالإسـكندرية حيث بدأت 
المنظمة غير الحكومية التي ينتمي إليها جابر في توزيع 
الخبز في أبريل نيسان تمكنت عائلة من السيطرة على 

انتاج مخبز افتتحته الحكومة عام 2010.
واشـتبك ناشـط سـلفي مـن أبنـاء الحـي أغضبته 
أفـراد مـن  إنتـاج الخبـز مـع  العائلـة علـى  سـيطرة 
العائلـة فـي آب الماضي وخـلال الأحداث قتل الناشـط 
بالخرطـوش والأسـلحة البيضـاء في مسـجد مجاور 
للمخبز. وقال سكان إن شـخصا من العائلة لقي حتفه 
طعنا. وقضت محكمة بسـجن ثلاثة أشـخاص عن قتل 

السلفي.
كان هذا مثالا صارخا على المشـاكل التي تواجه هذا 

القطاع المشوب بالفساد.
وحتى وقـت قريـب كان النظام المتبع هو أن تسـلم 
المطاحن الحكوميـة أجولة الدقيق المدعم لمخابز القطاع 
العام والخاص على أن يسـتخدم هذا الدقيق في انتاج 
خبز رخيـص بجودة معقولـة. لكن كان الحـال ينتهي 
ببيع معظم الدقيق في السوق السوداء. وشكا أصحاب 
المخابز من أنهم يخسـرون ما بين 10 و15 جنيها مصريا 
(1.40 و2.15 دولار) فـي كل 100 كيلوغـرام من الدقيق 
الذيـن يسـتخدمونه في انتـاج الخبز بسـبب تكاليف 
الوقود والأيدي العاملة وهو ما يفوق ما يكسـبونه من 

بيع الخبز والحوافز التي تدفعها الدولة.
وتواجه الشـرطة صعوبة في التعامل مع المشكلة.. 
فأصحاب المخابـز ينتجون نوعية رديئة يسـتخدمون 
فيهـا كميـات أقل من الدقيـق ومفتشـو الحكومة الذين 
يتقاضون أجورا زهيدة يفتقرون للدافع الذي يحفزهم 

لمكافحة بيع الدقيق في السوق السوداء.
يقول أحمد عيسـى مسـؤول حزب الحرية والعدالة 
الـذي يشـرف على جهـود النهـوض بقطـاع الخبز إن 
الدولـة تفقـد 50 في المائـة مـن الدقيق المدعـم. ويقول 
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن خسـائر 

الخبز المدعم في مصر تصل إلى 30 في المائة.
وتحـاول وزارة التموين التي يتولاهـا حاليا وزير 
إخوانـي تغييـر الأمـور بأسـلوب الثـواب والعقـاب. 
وتقدم الحكومة حاليا حوافـز أكبر للمخابز التي تنتج 
الخبز المدعم لكنها تهدد أيضا بتغريمها دفع سعر جوال 
الدقيق بأسعار السـوق الحرة بالكامل لأي كمية دقيق 

يتم ضبط بيعها في السوق السوداء.
وهـي تهـدف أيضـا للحـد مـن هيمنـة المخابـز على 

مبيعات الخبز وتوكل مهمة التوزيع إلى إدارات محلية 
فـي بعـض أجـزاء البـلاد وتتطلع إلـى المنظمـات غير 
الحكوميـة في المناطق التي لا تسـتطيع الإدارة المحلية 

أن تقوم فيها بالمهمة.
والمنظمة التي ينتمي إليها محمد جابر هي الوحيدة 
التـي تتولـى توزيـع الخبـز في حـي القبـاري. وبدأت 

المهمة في أبريل نيسان.
عملـه  لـه  إنشـاءات  مهنـدس  عامـا)   44) وجابـر 
الخـاص. وقـد انضم للإخوان عـام 1989 وهـو يتطلع 
لتركيا وقطر -حيث عاش عشـر سنوات- كنموذج لما 

يجب أن تصبو إليه مصر.
وتأسسـت جمعيـة (نـور مصـر) التي ينتمـي إليها 
عـام 2011 ضمن جهـود الإخوان المسـلمين للفصل بين 

نشاطها السياسي وعملها الاجتماعي.
ويضحـك قائلا «خيل لـي أن توزيع الخبز سـيكون 
أسـهل من ذلـك» مشـيرا إلى سـرقة الخبـز والترهيب 

والإساءات التي واجهها في أول شهرين.
يبـدأ جابر يومـه بلقاء عدائي من زمرة من النسـاء 
يتزاحمـن خـارج أحـد المخابـز التـي يزورهـا فريقـه 
للحصـول علـى الخبـز منـه وتوزيعـه. يقـول جابـر 
الذي يرتـدي الجينز وقميصا مفتوحـا ويحمل هاتفين 
محمولـين إن هـذا عـادة هـو الجـزء الأكثـر توتـرا في 

اليوم.
تصرخ أم أحمد وهي أم لخمسـة أبناء «سـيقطعون 
رزقنـا». وتقـول إن أسـرتها تعتمد علـى الهامش الذي 
تتقاضاه نظير توزيع الخبز. وتصيح أخريات انضممن 

إليها «لا نريد مرسي».
قـال جابـر وهو ينتظـر أن يفـرغ فريقه مـن تحميل 
الخبز على عربات نقل مكشـوفة تسـتخدم في التوزيع 
«هنـاك مافيا تبيع الخبز لإطعام الحيوانات في حين أن 
هناك أناسا في فقر مدقع.» وبعد خمسة أسابيع من بدء 

البرنامج أصبح لدى جابر 650 «مشتركا».
بعدهـا يتوجـه الفريق الذي يرتـدي قمصانا زرقاء 
طبعـت عليهـا عبـارة (نـور مصر) إلـى حـي القباري. 
يطلـق الفريق صافـرة لإخطـار المشـتركين باقترابهم. 
وتتدلى السلال بحبال من النوافذ استعدادا للحصول 

على الخبز.  (رويترز)

المخابرات اليمنية تفرج عن 7 عناصر 
من حركة «انصار الله» الحوثية 

أفرجـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
المخابـرات اليمنية، الجمعـة، عن 7 عناصر 
مـن حركة «انصـار اللـه» الحوثيـة، كانوا 
اعتقلـوا الأحـد الماضـي خـلال مظاهـرات 

تسببت في مقتل 13 وجرح 100 آخرين.
وقال وزير الدولة اليمني، حسـن شرف 
الدين، لـ يونايتد برس انترناشـونال، إن 
المخابرات اليمنية أفرجت عن 7 معتقلين من 
حركـة «أنصار اللـه»، وبينهم «سـكرتيري 
الخـاص محمد الوشـلي»، مشـيراً الى أنه 
من المنتظر الإفراج عن بقية المعتقلين الذين 

يبلغ عددهم بالعشرات.
وكانـت حركـة «انصـار اللـه» الحوثية 
فـي اليمـن، أعلنـت الأربعاء، عزمهـا البدء 
باعتصـام مفتـوح اثنـاء جلسـات مؤتمـر 
محاكمـة  تتـم  لـم  اذا  بصنعـاء،  الحـوار 
المتسـببين فـي مقتـل 13 شـخصاً وجـرح 

100 آخريـن خلال مظاهرة امـام مقر الأمن 
القومي «المخابرات» الاحد الماضي.

وقال الناطق الرسمي للحركة بالحوار، 
علي البخيتي، فـي مؤتمر صحافي إنه «اذا 
لم يتم اطلاق كل المعتقلين في الأمن القومي 
وإحالة مرتكبي المجزرة الى القضاء والبدء 
بمعالجـة الجرحى.. كما وُعدنا، فإننا نعلن 
أننـا سـننفذ اعتصاماً مفتوحـاً داخل قاعة 
مؤتمـر الحوار ابتـداءً من الاسـبوع القادم 

حتى تنفذ تلك المطالب».
وأضاف «تأكـدت لنا قناعاتنا السـابقة 
ان النظام الحالـي لم يتقبلنا بعد، وانه في 
حاجتنا أثناء الحوار فقط ليكسـب شرعية 
مـن مخرجاتـه، وانـه لا نيـة لتطبيـق مـا 
يخص قضية صعدة في النقاط العشـرين، 

بل ان الحملة القمعية مستمرة بحقنا».
وشـدد البخيتي، على «أنـه من الصعب 

فـي  الاسـتمرار  سياسـي  طـرف  أي  علـى 
الحـوار تحـت فوهـات البنادق وسـجون 
ومجـازر الأمـن القومـي، وتشـويه بقيـة 
أجهزة الدولة له، وحمل مسؤولية فشل او 
عرقلة الحوار من نفذ تلك الجرائم مسـتغلاً 

تمسكنا به».
وقـال إنه سـيتم «اعطاء فرصـة أخيرة 
الى نهاية يوم الجمعة القادم للشـخصيات 
والقوى السياسـية التي وعدتنا أنه سيتم 
اطلاق كافة المعتقلين وإحالة المسؤولين عن 

المجزرة الى القضاء».
يشـار الـى ان مؤتمـر الحـوار الوطنـي 
انطلقت فعالياته في صنعاء في 18 مارس/

آذار الماضـي من اجل التوافق على دسـتور 
جديـد للبـلاد وإجـراء انتخابـات برلمانية 
ورئاسـية بمشـاركة 565 عضـو مـن جميع 

القوى السياسية اليمنية. 

خبير عسكري مصري: إسرائيل تمد 
اثيوبيا بالسلاح وقد تحصل على مياه النيل

■ القاهـرة – ا ش ا: قـال رئيس مركز 
اللـواء  الجمهوريـة للدراسـات الأمنيـة 
سـامح سـيف اليـزل إنـه تم رصـد إمداد 
ويمكـن  بالسـلاح،  لاثيوبيـا  إسـرائيل 
أن تقـوم إسـرائيل بأخذ ميـاه النيل من 

اثيوبيا بحجة أنها مياه أمطار.
وأضـاف اليزل - فـي برنامج القاهرة 
360 علـى قنـاة القاهـرة والناس مسـاء 
الخميـس - أن التصديـق علـى اتفاقيـة 
عنتيبـي يعنـي أن مصـر لا تسـتطيع أن 
تقول لا لسد النهضة، موضحا أن توقيت 
التصديق لـه دلالة، محذرا من صدور أي 
تصريحات غير مسـؤولة من شخصيات 
عامة مصرية قد تسـتخدمها اثيوبيا ضد 

مصر في المحافل الدولية.
وأشـار إلـى أن اللجـوء إلـى القانون 
الدولي يأخذ سـنوات، وعندها سـتكون 

اثيوبيا قد انتهت بالفعل من بناء السـد، 
مشـيرا إلى أن الاتحـاد الأوروبي عرض 

وساطته لحل الأزمة.
ورفض سيف اليزل طرح فكرة الحرب 
الآن؛ مشـددا أنـه لا يجـب اللجـوء إليها 
كخيـار إلا عقـب اسـتنفاد كافـة السـبل 
والسياسـية.  القانونيـة  والإجـراءات 
وقـال إن رئيـس الـوزراء - الـذي كان 
وزيـرا للـري - عليـه أن يطـرح حلـولا 

عملية للأزمة.
من جهته؛ قال رئيس وحدة السودان 
وحـوض النيـل بمركـز الأهـرام الدكتور 
هاني رسـلان إن التصديق علـى اتفاقية 
ولكـن  الآن،  الكثيـر  يعنـي  لا  عنتيبـي 
اثيوبيـا لا تـزال مطامعها في ميـاه النيل 

قائمة.
وأضاف رسلان - في برنامج القاهرة 

360 الخميـس - أن اللجوء إلى التحكيم 
الدولـي غيـر مجـد الآن لأنـه يعطل فقط 
ولكـن هـو أحد الحلـول، والمطلـوب الآن 
التحرك السياسـي إلى أن تلتزم اثيوبيا 
ببناء سـد أصغر يحتجز فقـط 14 مليون 
متـر مكعب، مؤكـدا ضرورة عـودة مصر 

إلى منطقة القرن الإفريقي.
واعتبـر أن إصـرار اثيوبيـا على بناء 
سـد كبيـر هـو هـدف سياسـي للاضرار 
بمصـر؛ خاصـة أن اثيوبيـا تعمـل وكيلا 
للإدارة الأمريكية في إفريقيا لمنع انتشار 
الاسـلام المتطرف في المنطقـة - على حد 
قولـه - وأن هنـاك أهدافا اسـتراتيجية 
لاثيوبيـا تتفق مع مخططات إسـرائيلية 
للإضـرار بمصر، مؤكدا أنه عندما شـاهد 
لقاء الرئيس مرسي مع القوى السياسية 

تأكد من أن كارثة سوف تحدث.

مصريون في مساكن عشوائية على نيل القاهرة

اسلاميون يتظاهرون في القاهرة الجمعة الصين تعيد إحياء مشروع
أكبر سد في أوغندا

بتمويل 500 مليون دولار
■ كمبـالا – رويتـرز: أفـادت وثيقـة حكومية -يـوم الجمعة- أن 
الصين قدمت ائتمانا بقيمة 500 مليون دولار لأوغندا لمساعدتها على 
بناء سد كبير لتوليد الكهرباء على نهر النيل في منطقة كاروما لتعيد 
إحياء المشـروع الذي تبلغ تكلفته مليـاري دولار، والذي توقف عدة 

سنوات بسبب نقص التمويل.
كانـت الحكومـة قد قالـت إنهـا تتوقع البدء فـي بناء السـد الذي 
سـيولد 600 ميغـاوات مـن الكهربـاء قبـل نهايـة 2013 وإتمامـه في 
غضون خمس سـنوات. وسيكون ذلك أكبر سـد لتوليد الكهرباء في 
أوغندا بعد أن بدأت تشغيل سد بوجاجالي الذي يقع على نهر النيل 
أيضـا والـذي يولـد 250 ميغـاوات. ويأتي معظـم إنتـاج أوغندا من 

الكهرباء الذي يبلغ 550 ميغاوات من مصادر مائية.
وأظهرت وثيقة لميزانية 2013-2014 مـن وزارة المالية الأوغندية 
-يوم الجمعة- أن 700 مليون دولار من تمويل المشـروع سيأتي من 
مصـادر حكوميـة و500 مليون دولار مـن الصين. وتعتـزم الحكومة 

جمع المبلغ الباقي من وكالات للتنمية.

انباء عن استقالات جماعية
في حزب سلفي مصري 

■ القاهـرة – ا ش ا: قـال محمـد نـور المتحـدث الرسـمي لحـزب 
الوطـن إنه رفض تحرير محضر أو توجيه اتهـام لأحد بعد الاعتداء 
الذي تعرض له خلال المسـيرة التـي نظمها مجموعة من المنتمين إلى 

الأحزاب والتيارات الإسلامية إلى مقر وزارة الثقافة .
وأضاف نور قائلا - في تصريحات لوكالة أنباء الشـرق الأوسط 
- « اعتبـرت أننـي أسـامح أي مصـري وليتنـي أكـون فـداء لإلغـاء 
الخلافات» ،وتابع « أدعو المواطنين للتوحد وتجنيب مصر وشـبابها 
الفـتن , وألا يدخـل شـبابها فـي مواجهـات يكونون ضحيتهـا , ولن 

تفضي في النهاية إلا إلى تنازع السياسيين على المناصب» .
ومـن ناحيـة اخـرى نفى المتحـدث الرسـمي لحزب الوطـن علمه 

بوجود استقالات جماعية داخل الحزب .
تجدر الإشـارة إلـى أن رئيـس وأعضـاء اللجـان المتخصصة في 
حـزب الوطـن أعلنوا في وقت سـابق أنهـم تقدموا باسـتقالاتهم من 

الحزب إلى رئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور.
وقال عادل حسـين نائب رئيـس اللجان المتخصصـة بالحزب إن 
عـدد المسـتقيلين يبلـغ 130 عضـوا ، وعلى رأسـهم «ائتلاف شـباب 

الثورة لدعم الاقتصاد المصري».
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أكـد إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
المقالـة التي تديرها حركة حماس في قطاع 
غـزة، أمس عدم صحة ما يشـاع عن وجود 
مقاتلـين يتبعـون الحركـة علـى الأراضـي 
السـورية، كذلك جدد موقـف الحركة بعدم 
المصـري،  الداخلـي  الشـأن  فـي  التدخـل 
وذلـك قبـل أن يغـادر القطاع إلـى القاهرة 
للمشـاركة فـي اجتمـاع المكتب السياسـي 

لحركة حماس.
وقـال هنيـة فـي خطبـة صـلاة الجمعة 
التي أداهـا في أحد مسـاجد مدينة رفح أن 
حركـة حمـاس «لا تتدخـل بمـا يجـري في 
مصـر، مؤكدا أن حركة حمـاس تعمل «ضد 

الاحتلال منذ تأسيسها».
وأكـد أن حركة حمـاس تحتاج إلى دعم 

قيادة وشعب مصر في مشروع التحرير.
وكثيرا ما تشـن وسـائل إعـلام مصرية 
هجوما على حركة حماس التي تحكم قطاع 
غزة، وتتهمها بمسـاعدة جماعـة الإخوان 
المسلمين والرئيس محمد مرسي، من خلال 

إرسـال مسـلحين لحماية قصـر الاتحادية 
خلال الاضطرابات، وهو أمر تنفيه الحركة 

وتؤكد أنه لا أساس له من الصحة.
مقاتلـين  أي  وجـود  هنيـة  نفـى  كذلـك 
للحركـة يعملون على الأراضي السـورية، 
يقاتلـون إلى جانـب قـوات المعارضة ضد 
قـوات النظـام، لكنه مـع ذلك جـدد موقف 
حماس الذي يدعم موقف الشعب السوري. 
وأضـاف «حماس لم ولـن تحيد عن نهجها 
المقـاوم للاحتـلال ومخططاته ولـن توجّه 

بندقيتها إلا للعدو الصهيوني».
الجنـاح  أن  إخبـاري  تقريـر  وذكـر 
العسـكري لحركـة حماس يدرب مسـلحي 
المعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم 
شـرق دمشـق، وأن بعضهـم يقاتل بشـكل 
فعلـي إلـى جانـب المعارضة فـي المخيمات 

الفلسطينية.
وتطرق هنية لما يثار عن وجود خلافات 
وصراعـات بـين أقطـاب وقيـادات حركـة 
الدائـرة  حمـاس، علـى خلفيـة الأحـداث 
لهـذه  وجـود  لا  أنـه  وقـال  سـورية،  فـي 

الخلافات.
ويـوم الخميس أصـدرت حركة حماس 
بيانـا مطـولا انتقـدت فيـه تقاريـر ذكرت 

وجود تلك الخلافات، وقالت أنه « لا وجود 
لها على أرض الواقع».

وقـال  المصالحـة،  ملـف  عـن  وتحـدث 
تمسـكان  حمـاس  وحركـة  حكومتـه  أن 
بالمصالحـة الوطنيـة، ودعـا إلـى ضرورة 

تطبيق اتفاقيات القاهرة.
سـبع  مـرور  صـادف  الجمعـة  ويـوم 
سـنوات علـى بدايـة الانقسـام بـين فتـح 
وحمـاس، حيـث سـيطرة قـوات مسـلحة 
تتبع الأخيرة على القطاع، بعد تغلبها على 
القـوات الأمنيـة الموالية للرئيـس محمود 

عباس.
وانتقـد المخططـات الأمريكيـة الراميـة 
إلى إعادة علميـة المفاوضات من جديد بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وغـادر هنيـة عقـب الصلاة قطـاع غزة 
من معبر رفـح البري متجها إلـى العاصمة 
المصرية القاهرة، حيث سـيمكث هناك عدة 
أيـام، سـيتخللها حضوره اجتمـاع المكتب 
السياسـي العـام لحركـة حمـاس، حيـث 

يشغل منصب نائب الرئيس.
ومن المرجـح أن يعقد هنيـة اجتماعات 
بقيـادات مصرية، يبحث معهـا عدة ملفات 

أهمها المصالحة الداخلية من حركة فتح.

قبيل مغادرته للقاهرة لحضور اجتماع المكتب السياسي للحركة
هنية ينفي قتال مسلحي حماس ضد النظام السوري 

ويؤكد عدم تدخلها في الشأن المصري

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

لغة غامضة اتسم بها بيان مجلس الامن 
القومـي الامريكـي حـول اسـتخدام نظـام 
الرئيس بشار الاسد اسـتخدام الكيماوي، 
وبيان يعكس تـردد الرئيس بـاراك اوباما 
المستمر الانسياق للحرب في سورية، وفيه 

محاولة لارضاء كل الاطراف داخل ادارته.
ويعبـر عن رؤيـة تريـد احتـواء الازمة 
دولـي.  اجمـاع  عبـر  وحلهـا  سـورية  فـي 
ولكن البيان والذي جاء فيه قرار لتسـليح 
المعارضة السـورية يثير اسـئلة عن موقف 
مرحلـة  يشـكل  البيـان  كان  وان  الادارة 
لسياسـة جديـدة  تجـاه الازمة السـورية، 
وان كانت امريكا فعلا سترسـل الاسـلحة، 
ومـا هي طبيعتها ولمن ترسـل اليـه؟ كما ان 
توقيـت اعـلان الادارة الامريكيـة وعلاقته 
بقمة الثماني التي سـتعقد في  مدينة فارما  
شـمال ايرلندا، فهو اعلان مرتبط بالدرجة 
الاولـى بموعد سـفر الرئيس بـاراك اوباما 
للقمـة حيـث سـيلتقي الرئيـس الروسـي 
فلاديميـر بوتـين داعم الاسـد. وسـتحضر 
المسـألة السـورية بقوة في اجتماعات يوم 
الاحـد حسـب مـا اعلـن ديفيـد كاميـرون، 
رئيـس الحكومـة البريطانيـة راعـي القمة 
هذا العام،  وفي المقام الثاني انتهاء وكالات 

الاستخبارات  من  تحقيقاتها.
ومـن هنـا فالاعـلان عـن تـورط النظام 
السـوري بالهجمـات سـيجعل مـن مهمـة 
اوبامـا سـهلة لاقناع  الـدول الحلفاء العمل 
والموافقـة على اجراءات تتخـذ ضد النظام 

السوري.
ويعكـس القـرار ايضـا تغلـب الجنـاح 
الداعـي لتسـليح المعارضـة السـورية فـي 
الادارة الامريكية ومن انصاره الكبار وزير 
الخارجية جون كيري على الجناح المتحفظ 

اي وزارة الدفاع - البنتاغون.

حلفاء غاضبون

وجـاء بيـان البيـت الابيض ليلـة امس 
ليؤكد خرق النظام السـوري خط الرئيس 
اسـتخدام  عـن  الاحمـرـ  اوبامـا  بـاراك 
السـلاح الكيماوي وليؤكد في نفس الوقت 
عـدم وجـود ادلة عـن اسـتخدام المعارضة 
السورية  المسلحة له وبالضرورة حيازتها 
لها. وتم التوصل الى الحكم بعد سلسلة من 
التصريحات المتضاربة مـن البيت الابيض 
والخارجية وداخل الكونغرس، ومحادثات 
وتشاورات مع العواصم الدولية والعربية 
الداعمـة للثـورة السـورية، حيـث اكـدت 

الخارجية الفرنسـية على ضرورة تحسين 
موقـع المعارضـة السـورية قبـل محادثات 
جنيـف – 2 بعـد هزيمة قواتها فـي القصير  
الاسـبوع الماضـي. ومـن هنـا جـاء  البيان 
فـي  الميدانيـة  للتطـورات  طبيعيـا  نتاجـا 
سورية.  ولا يستبعد ان يكون دخول ادارة 
اوبامـا بهـذه الطريقـة مرتبطـا بالتدخـل 
الايرانـي العلني ودخول قـوات حزب الله 
اللبناني التي كان قتالها في معركة القصير 
عامـلا مهمـا فـي نجـاح الجيـش السـوري 
لاسـتعادة البلدة الحدودية. واضافة لذلك 
فالاعـلان هـو بمثابـة تتويج لسلسـلة من 
اللقـاءات التـي نظمتهـا الادارة على جناح 
السـرعة لدراسـة الموقف فيما بعد القصير 
حيـث عبرت الادارة عن خشـية مـن انهيار 
قطـاع كبيـر مـن المعارضـة المسـلحة. وفي 
تفسير للتطورات الجديدة تقول «نيويورك 
تايمز» ان الموقـف الامريكي الحذر ادى الى 
توتير العلاقة  مع الدول الحليفة في الشرق 
الاوسط والتي وصفت سياسة اوباما تجاه 
سـورية بالضعيفـة ولـم يستشـر كل مـن 
الاردن والسـعودية الولايـات المتحـدة في  
برنامج لتدريب قوات المعارضة السـورية، 
وهو قرار نبع مـن اعتقاد حكومتي البلدين 
مـن الالتـزام الامريكـي الفاتر تجـاه الازمة 
السـورية حسب قول مسـؤولين امريكيين. 
ومن تداعيات غياب القيادة القوية  للازمة 
هو رفض الامارات العربية المتحدة استقبال 
مؤتمـر لخوفها مـن تحـول المؤتمرالى لعبة 
مماحكة وتبادل الاتهامات بين دول الخليج 
حـول احسـن طريقـة لمسـاعدة المعارضة. 
ولوحظ ان الضغوط زادت على الرئيس في 
داخل امريكا حيث انضم الرئيس السـابق 
بيل كلينتون الى الاصوات الداعية للتدخل 
العسـكري والتـي يقودهـا جـون ماكـين، 
المرشـح الرئاسـي السـابق. وقال كلينتون 
يـوم الثلاثـاء اثنـاء لقـاء خـاص حضـره 
ماكـين «في بعـض الاحيان مـن الافضل ان 
يلقى عليـك القبـض وانت تحـاول ما دمت 
لـم تلتـزم». وبـدا شـعور الادارة بضرورة 
عمل شـيء من سلسـلة من اللقـاءات التي 
انعقدت على مسـتويات عليا  في واشنطن 
بين المسـؤولين لمناقشـة مسـار الفعل حول 
سورية، وقد تم تنظيم اللقاءات على جناح 
السرعة بعد سيطرة قوات الاسد على بلدة 
القصير حيـث اثار سـقوط المدينة مخاوف 

من انهيار قطاعات من المعارضة المسلحة. 

اي اسلحة؟

ولـم يتضح بعـد طبيعة الاسـلحة التي 
سـتقوم واشـنطن بارسـالها الى المعارضة 
البرنامـج   ان  مـع  الزمنـي،  الجـدول  ولا 
ستشـرف على تنفيذه وكالة الاستخبارات 

الامريكيـة (سـي اي ايـه) وسيشـمل علـى 
اسلحة مضادة للدبابات.

بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وقالـت 
ان شـحن الاسـلحة للمعارضـة سـيتم في 
غضون اسـابيع وتحت اشـراف المخابرات 
الامريكيـة والتـي كانـت علـى اتصـال مـع 
المجلـس الاعلـى للثورة السـورية وسـليم 
ادريـس، حيـث يحتـاج تعاونهـا معـه الى 
الطريقـة  وبهـذه  الرئيـس،  مـن  مصادقـة 
تتجنب الادارة التعقيـدات القانونية حول 
تقديم اسلحة تسـتخدم للهجوم على دولة 
اخـرى بـدون مصادقـة مـن منظمـة دولية 
مثل الامم المتحدة حسـب مسـؤول امريكي 
ان  المحتمـل  ومـن  الصحيفـة.  عنـه  نقلـت 
يتم نقل الاسـلحة الـى المعارضـة جوا عبر 
او الاردن او كليهمـا ومـن ثـم بـرا   تركيـا 
الى داخل سـورية مـن خلال الممـرات التي 
تقـع تحـت سـيطرة المقاتلـين. لكـن تقـديم 
الصواريخ المضـادة للطائرات التي يطالب 
بها المقاتلون ليسـت محـل تفكير في الوقت 
الحالي. وجاء قرار اوباما بعد عام من خطة 
تقدم بها مدير سـي اي ايه السابق الجنرال 
ديفيد بترايوس ودعمتها  وزيرة الخارجية 
السابقة ووزير الدفاع السابق ليون بانيتا 
مـن  معينـة  جماعـات  بتسـليح  القاضيـة 
المعارضة السورية وهي الخطة التي رفضها 
اوبامـا في حينـه. وحتى مع قـرار الرئيس 
الدخـول للحـرب في سـورية عبر تسـليح 
المعارضة فلا تزال ادارته منقسـمة وبشكل 
عميـق حـول طبيعة الـدور الـذي يجب ان 
تلعبه الولايات المتحدة في الازمة السورية 
لوقـف العنـف  الذي حصد حتـى الآن اكثر 
مـن 90 الفا حسـب اخر الاحصائيـات التي 
اعلنتها الامم المتحدة، ولا يستبعد ان يكون 
هـذا الاعـلان الاخير الـذي جاء قبـل فترة 
وجيـزة من قرار الادارة عامـلا من العوامل 
التـي جعلـت اوبامـا يتخلـى عـن موقفـه 
المتـردد. ووجه الخـلاف حول الـدور ينبع 
مـن اعتقاد بعض المسـؤولين فـي الحكومة 
الامريكيـة ان شـحن الاسـلحة لجماعـات 
معينـة مـن داخـل المعارضة المسـلحة  قرار 
متأخـر ولـن يغير من ميـزان المعركـة التي 

انحرفت ضد المقاتلين في الاشهر الاخيرة.
العسـكري  الدعـم  ان  ويقولـون ايضـا 
المحـدود الـذي تعد واشـنطن بتقديمه الان 
لـن يصـل الـى مسـتوى الدعم العسـكري 
الضخم الـذي تقدمه ايران لحليفها الاسـد 
حيث تم شـحن معظم الاسـلحة بالطائرات 
الـى  ومباشـرة  العراقيـة  الاجـواء  عبـر 
دمشـق. ويقول المسـؤولون ان وتيرة نقل 
الاسـلحة وان توقـف بعـد الضغـوط التي 
مارسـها جون كيـري على رئيـس الوزراء 
نـوري المالكـي اثناء زيارتـه بغـداد الا  ان 
الرحـلات اسـتؤنفت مرة اخرى فـي بداية 

شـهر ايار (مايو) الماضي حسـب مسؤولين 
نقلت عنهم صحيفة «نيويورك تايمز».

ودخـول  الجويـة  الرحـلات  وشـكلت 
حـزب اللـه للحـرب الارضيـة التـي دفعت 
بالنظـام للتقـدم علـى حسـاب المعارضـة 
لدرجـة اعتقادهـا ان تقـدم الاسـد لـن يتم 
وقفه بدون  وقف  التسليح الايراني للاسد 
وتدمير المطارات العسـكرية التي تستخدم 
لانزال الاسلحة ونقلها من مكان لاخر داخل 

سورية.

اثبات الكيماوي

والسـؤال الـذي  يطـرح الان هـو عـن 
الكيفية التي توصلت فيهـا الادارة لتحديد 
للسـلاح  السـوري  النظـام  اسـتخدام 
الكيمـاوي ضـد قـوات المعارضة؟ فقـد اكد 
اوبامـا فـي آب (اغسـطس) العـام الماضي 
ان اقـدام النظام السـوري على اسـتخدام 
الكيمـاوي ضـد معارضيـه يعتبـر بمثابـة 
خـرق للخـط الاحمر، ثـم عاد وكـرر كلامه 
فـي زيارتـه لاسـرائيل فـي اذار (مـارس) 
الماضـي عندما قـال انـه ان ثبتـت التقارير 
عـن اسـتخدام دمشـق للسـلاح الكيماوي 
فستكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. وفي 
اثناء هذا ومنذ ظهور تقارير عن اسـتخدام 
للسـلاح الكيماوي في منطقة خان العسـل 
فـي حلـب، ومناطـق اخـرى مثـل حمـص 
ودمشـق تمسـكت الادارة بموقفهـا الداعي 
للتثبت  والحصول على ادلة قطعية عن هذا 
الاستخدام، كما وتحدثت عن عدم معرفتها 
بالجهـة المسـؤولة. وجـاء موقـف الادارة 
وبريطانيـة  فرنسـية  لتأكيـدات  مخالفـا 
وتركيـة. وفـي شـهر نيسـان (ابريـل) قال 
للكونغـرس  رسـالة  فـي  الابيـض  البيـت 
مصداقيتهـا  تتـراوح  المتوفـرة  الادلـة  ان 
ودرجـة الثقة بها. والان يقول المسـؤولون 
ان النتيجـة التـي توصلت اليهـا الوكالات 
الامنية هـي اكثـر «قطعية»، حيث اشـارت 
الى ان النظام السـوري استخدام الاسلحة 
الكيماويـة ضـد المعارضة في اكثـر من مرة 
وادت الـى مقتـل ما بين 100 -150 شـخصا 
مع انهم يقولـون ان الارقام قد تكون اعلى.  
وقـد اسـتند البيـت الابيـض فـي نتيجتـه 
الاخيـرة علـى معلومات امنية عـن حكومة 
محـددة  هجمـات  عـن  وشـهادات  الاسـد، 
ووصف لاعـراض حصلت علـى الضحايا، 
وهـو ما ادى الـى تغيير حسـابات الرئيس 
اوباما. ووصف مسـؤول تقرير سي اي ايه 
بقولـه انه قام  وقد توصلت الاسـتخبارات 
الامريكية لنتائجها من خلال فحص عينات 
دم وبـول اخذت  مـن مقاتلـين احدهما قتل 
والاخـر جـرح  اثناء مواجهـات مع الجيش 
السـوري قرب العاصمة دمشـق، واظهرت 

لغة غامضة تحاول ارضاء كل الاطراف ومنهم السعوديون الغاضبون

لا منطقة عازلة ولا ضربات جوية وصواريخ مضادة للطائرات ليست في وارد الحسبان
استراتيجية جديدة  تقوم على تأجيل جنيف.. تقوية المعارضة والضغط على بوتين

مقاتلون يتفقدون مكان انفجار ضخم في ادلب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
الكاتـب والمحلـل العسـكري فـي صحيفـة  دعـا 
«يديعـوت أحرونـوت» أليكـس فيشـمان الحكومة 
الإسرائيلية إلى ترك العرب يتقاتلون، ليقتل واحداً 
منهـم الأخـر، لأن أي تدخـل إسـرائيلي» قـد يعيـد 
التفاف العـرب مع بعضهم على عدوهـم التاريخي، 

أيْ دولة الاحتلال.
ويُعتبـر فيشـمان من أقـرب المقربين في وسـائل 
والعسـكرية  الأمنيـة  للمنظومـة  العبريـة  الإعـلام 
فـي الدولة العبريـة، وفي كثير مـن الأحيان تعكس 
وتحليلاتهـا  الأمنيـة  المؤسسـة  توجـه  مقالاتـه 
وخططهـا التكتيكيـة وحتـى الإسـتراتيجية. وقال 
فيشمان، في مقال نشره أمس في الصحيفة العبرية 
إن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو 
يؤلمـه أصبعـه، فمـن شـاهده هـذا الأسـبوع يصدر 
تهديداتـه خـلال اجتمـاع لجنـة الخارجيـة والأمن 
التابعـة للكنيسـت كان يـرى قائـدا إصبعـه علـى 

الزناد، على حد تعبيره.
وأوضح فيشـمان أنه في كل يـوم يُقتل في الدول 
العربية حولنا 400 إنسـان إلـى 500، وفي طرابلس 
في لبنان يجري قتال يومي بين جبل محسـن وباب 

التبانـة. كما قال فـي مقاله إنه في سـورية لوحدها 
يُقتـل فـي سـورية فـي كل يـوم قتـال ضعيـف 80 
شخصًا، زاعما أن الأكراد في شمال شرق سورية قد 

انقسموا عن الدولة السورية، على حد قوله.
وتابـع المحلل الإسـرائيلي قائلاً إنـه لا يُرى لدى 
الفلسـطينيين حـل للانقسـام بـين حركـة المقاومـة 
الإسـلامية (حمـاس) والسـلطة الفلسـطينية. كما 
تطـرق إلـى الأوضـاع فـي مصـر وأوضـح أن مصر 
تعيش فوضى اقتصادية دسـتورية وفي الشـوارع 
الأقبـاط  يهاجمـون  والمسـلمون  عـارم،  اضطـراب 
وفـي  السـلفيين  يحاربـون  المسـلمون  والإخـوان 
سـيناء يحـارب البـدو الجيـش، على حـد تعبيره، 
وأوضح فيشـمان أن ما يقلق مصر أكثر من كل شيء 
هو حقيقة أن أثيوبيا تنشـئ سدًا على النيل الأزرق 

الذي يمد مصر بـ 80 في المائة من الماء.
وهذا سـبب للحرب من وجهة نظـر مصر، مؤكدًا 
علـى أن الأزمـة مـع الدولـة العبريـة  هامشـية إذا 
قيست بأزمة الماء مع أثيوبيا. وساق المحلل فيشمان 
قائـلاً إنـه فـي ليبيـا تذبـح القبائـل والعصابـات 
المسـلحة بعضها بعضـا ولم يعـودوا يحصون عدد 
الجثـث هناك، وتدخـل المدن الكبرى فـي تونس في 
حظر تجول كل مسـاء.، ويُقتل جنود تونسيون في 

حربهم ضد السلفيين على حدود الجزائر.
كمـا زعـم أن العـراق بـات مقسـومًا إلـى ثلاثـة 

أقسـام، وتتجدد الحرب الأهلية هناك بكامل قوتها، 
وأشـار إلى أنه لم يتحدث عمـا يحدث في الصومال 
وتشـاد والسـودان وعـدن والبحريـن، معتبـرًا أن 
العالم العربي يحترق منذ سنتين ويفني نفسه دون 
تدخـل خارجـي وهـذا أمر قد يسـتمر سـنين طويلة 

بعد»، على حد قوله.
مـن هنا، خلص المحلل فيشـمان إلـى القول: لماذا 
يجـب علينا، بسـبب عدد من الضبـاط الكبار الذين 
لا يهـدأون ورئيس حكومة يسـارع إلـى الحرب، أن 
نمنح العرب سـببًا للاتحاد حول القاسـم المشـترك 
الوحيـد بينهـم وهـو كراهيـة إسـرائيل؟ دعوهـم 

يقتلون أنفسهم بهدوء، على حد تعبيره.
علـى صلة بما سـلف، رأى البروفسـور موشـيه 
ماعوز، الخبير في الموضوع السـوري أنه بالإمكان 
تركيـا  بـين  والمنظـم  المشـترك  الجهـد  خـلال  مـن 
والسـعودية وقطر والأردن، والمساعدة الكثيفة من 
الولايات المتحدة والناتو، تقوية الجيش السـوري 
الحر وبلورته (يبلغ عدد مقاتلي هذا الجيش اليوم 
نحو 50 ألـف مقاتل)، وإقامة منطقة عازلة واسـعة 
بالقـرب مـن الحـدود الشـمالية في سـورية، ومنع 
نشـاط سـلاح الجـو السـوري فـي هـذه المنطقـة، 
وتابـع قائـلاً، كمـا جـاء فـي صحيفـة «هآرتـس» 
العبريـة أنـه بات مـن الواضـح أن إيران وروسـيا 
سـتعارضان مثل هذه الخطوات العربية ـ الغربية 

، وسـتواصلان دعمهمـا لنظام الأسـد وكبح جماح 
نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسـط، وبرأيه، فإن مؤتمر جنيـف 2 الدولي  لن 
يحل مشـكلة الحرب الأهلية الدائرة في سـورية بل 
سـيطيل أيام الرئيس د. بشـار الأسـد في السلطة، 
وتابـع البروفيسـور الإسـرائيلي قائـلاً إن مثلمـا 
فعلت روسـيا، يتحتم على حلف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو) وعلى الولايات المتحـدة الأمريكية اتخاذ 
خطوات عسكرية للحؤول دون مقتل  مدنيين، ومن 
أجـل القضـاء التحالـف القائم بين الرئيس الأسـد 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقديم المساعدة 
والعـون لممثلـي الأغلبية الإسـلامية ـ السـنية (70 
بالمئـة) في الوصول إلى السـلطة في سـورية، على 
حـد قولـه. وخلص إلـى القـول إنه ليـس المطلوب 
مباشـرة  بصـورة  التدخـل  العبريـة  الدولـة  مـن 
عسكريًا، لكن باسـتطاعتها أن تساعد بشكلٍ سري 
من خلال معلوماتها الاسـتخباراتية الدقيقة بشأن 
المنظومـة العسـكرية السـورية، وكذلـك مـن خلال 
توسـيع نطاق المسـاعدة التي وصفها بالإنسـانية 
التي تقدمهـا للنازحين السـوريين وللمصابين، كما 
يتعين على إسرائيل أن تستغل علاقاتها الجيدة مع 
الولايات المتحـدة الأمريكية من أجل تقديم الحماية 
العسـكرية والإسـتراتيجية للمعارضـة المسـلحة، 

على حد قوله.

بروفيسور ماعوز: المؤتمر الدولي جنيف 2 لن يحل الأزمة السورية بل سيُطيل فترة حكم الرئيس الأسد
محلل إسرائيلي يُطالب حكومته بمواصلة السماح للعرب بقتل بعضهم بعضا بهدوء

 وباحث يؤكد أن تل أبيب مجبرة على حماية المعارضة المسلحة بسورية عسكريا وإستراتيجيا

العينات بعـد الفحـص ان المقاتلين تعرضا 
لغاز السارين.

مصير جنيف-2

  ويعبـر قـرار الادارة عن تخـل عن الحل 
الدبلوماسي الذي عولت عليه خلال العامين 
كانـت  التـي  فهـي  الازمـة،  لحـل  الماضيـين 
تستعجل عقد مؤتمر جنيف -2 تقوم بابطاء 
عجلته لخشـيتها ان جاء وفد الاسد لجنيف 
فسيفاوض من موقع قوة ولن يكون مستعدا 

والحالة هذه لتقديم تنازلات.
وقد تم تأجيل موعد المؤتمر منذ لقاء جون 
كيـري ونظيـره الروسـي سـيرغي لافروف 
اكثر من مرة. ويقول المسـؤولون في الادارة 
ان التركيـز الان سـيكون علـى تعزيز قوات 
المعارضـة  قبـل المؤتمـر وليـس علـى موعد 
عقـده. وظـل الدعـم الامريكـي قبـل الاعلان 

متركـزا علـى تقديم المسـاعدات الانسـانية، 
الغـذاء والـدواء علـى الرغم من التشـجيع 
غير المباشر للسعودية وقطر وتركيا لشحن 
اسـلحة لداخل سـورية. ففي شـهر نيسـان 
(ابريـل) الماضـي اعلنـت الادارة  تقديم 127 
مليـون دولار علـى شـكل اجهـزة ومعـدات 
غير قتاليـة مثل عربات عسـكرية، ولم تعلم 
الادارة الكونغـرس عـن نيتهـا ارسـال هذه 
العربات ام لا. وبحسب القرار فسيتم شحن 
الاسـلحة للمجلس الاعلى للثورة السورية. 
ولا بـد من النظـر في هـذا السـياق للطريقة 
التـي قدمت فيهـا الادارة موقفها ضد الاسـد 
واستخدامه للسـلاح الكيماوي حيث قدمت 
نفسـها عبر صورة الشـريك المتردد، وهو ما 
بـدا في تصريحـات رودس، نائب مستشـار 
الامـن القومـي مؤكـدا علـى اسـتبعاد خيار 
منطقـة آمنـة لان تأمينهـا صعـب ليـس مـن 
ناحيـة التكاليف فقط بـل لصعوبة  تحقيقها 

نظرا لتمازج السـكان مع المقاتلين في مناطق 
الشمال. وعليه فقد اعتبرت صحف امريكية 
القـرار «رمزيا» لان  قدرتها على تغيير ميزان 
الحرب  يعتمد على  طبيعة الاسلحة وكميتها 
التـي سـتقدمها للمعارضـة، فتقديم اسـلحة 
قتالية خفيفة لن يحـدث تغييرا على المعركة 

لصالح المعارضة.

هل سياسة جديدة؟

 وتسـاءل اندرو تابلر، الباحث في المعهد 
اليمنـي معهـد  واشـنطن لابحـاث الشـرق 
الادنى ان كان القرار يمثل تغيرا في سياسـة 
اوبامـا مجيبا بـلا لانه «الخـط الاحمر يعني 
تعزيـزات عسـكرية ولم نلاحظ هـذه بعد». 
ويرى ايان بلاك فـي «الغارديان»  ان البيان 
غامض والتقارير عن توسيع الادارة لبرامج 
الدعم في مجال الاسـلحة الفتاكة للمعارضة 

الاعلانـات  يشـبه  ببسـاطة  هـو  السـورية 
الفرنسـية والبريطانيـة  اللتـين دفعتا لرفع 
الحظر عن تصدير الاتحاد الاوروبي السلاح 
للمعارضـة الشـهر الماضـي. وتنبـع اهميـة 
القرار بحسـب الكاتب من انه مجرد توسيع 
«للمسـاعدة» غيـر المعلنـة التـي تقـوم بهـا 
الادارة للمجلـس الاعلـى للثـورة السـورية 
والـذي يتلقـى معظـم الاسـلحة الممولـة من 
ايـه.   اي  سـي  مـع  وبتنسـيق  السـعودية 
ولاحـظ بـلاك ان اللغـة الغامضـة فـي بيان 
مجلـس الامـن القومـي لا توضـح ان كانـت 
الولايات المتحدة هي نفسها من سيقوم بنقل 
الاسلحة مباشرة الى السوريين ام من خلال 
طرف اخر. وقال ان واشنطن التي تعاني من 
خلافات داخل وكالاتها الامنية تتبع سياسة 
بريطانيا بالتوقف مليا قبل ارسال الاسلحة، 
حيث تحول قرار تسليح المعارضة الى مسألة 

خلاف محلية  بين الساسة في بريطانيا.

■ بيـروت ـ رويتـرز: تعتزم المعارضة السـورية 
المسلحة اسـتغلال فرصة اجتماع مزمع مع مسؤولين 
غربيـين للتحذير من أن التردد المسـتمر في تزويدهم 
بالسلاح سـيمنح قوات الرئيس بشار الاسد المدعوم 

من ايران تفوقا عسكريا لا يمكن التغلب عليه.
ووسـط شـعورهم العميـق بالاحبـاط مـن تلكؤ 
الغـرب تجـاه المسـاعدات العسـكرية قارن عـدد من 
قـادة مسـلحي المعارضـة بـين مـا وصفـوه بتفضيل 
الغرب للكلام على الفعـل والدعم القوي الذي يتمتع 

به الاسد من جانب حلفائه في موسكو وطهران.
واسـتعادت قـوات الاسـد بمسـاعدة مقاتلين من 
حـزب اللـه الشـيعي اللبنانـي المدعـوم مـن ايـران 
بلـدة القصيـر الاسـتراتيجية فـي الاسـبوع الماضي 
وربما تسـتعد لشـن هجوم لانتزاع حلب كبرى المدن 

السورية في شمال البلاد.
وقـال دبلوماسـي غربـي ان الاجتماع الـذي كان 
مـن المقرر عقده يـوم السـبت تم تقديمه يومـا ليعقد 
الجمعـة. لكـن ضابطا كبيـرا من المعارضة السـورية 
مقـره دمشـق قـال ان الاجتمـاع جـزء مـن سلسـلة 
محادثـات تجري منـذ معركـة القصير التـي وصفها 

بأنها «جرس انذار» للغرب.
وفي محاولة لرسم صورة لهيمنة ايران الشيعية 
فـي سـورية ورد الفعل من جانب جهاديين سـنة قال 
الضابـط «هـم يعرفـون بالتأكيـد انـه اذا لـم يحدث 
شـيء خلال ايام فان الغرب سيجد نفسه يتعامل مع 

سيناريو جديد تماما.»
ويعتقـد ان قادة ايرانيـين وضعوا اسـتراتيجية 
الهجـوم المضـاد الاخيـر للجيـش السـوري في حين 
تجاهلـت روسـيا نـداءات الغـرب بوقـف مبيعـات 

الاسلحة للحكومة.
وأزعجت الانتكاسـات التي مني بها أعداء الاسـد 

-الذيـن كانوا منذ سـتة اشـهر فقط يقاتلـون قواته 
على ابواب دمشق- مسـؤولين فرنسيين وامريكيين 
وبريطانيـين واتراك من المقرر ان يجتمعوا مع زعماء 
والحشـد  الجديـدة  المسـاعدات  لبحـث  المعارضـة 

العسكري حول حلب.
وقال قائد كبير آخر من المقرر ان يحضر المحادثات 
«كل مـا نحتـاج اليـه هـو الاسـلحة. لمـاذا يتعـين ان 
يسـتغرق الامر وقتا طويلا لارسـال اسـلحة مناسبة 
مضـادة للطائـرات أو أسـلحة لمسـاعدتنا فـي انهاء 

المعركة».
واضـاف القائد مسـتخدما الوصف الـذي تطلقه 
المعارضـة على حزب الله «حزب الشـيطان والروس 
يرسـلون للاسـد مقاتلين وطائرات حربية ومزيدا ن 
الاسـلحة بينما لا يطلب حلفاؤنـا الذي يفترض انهم 

يساعدوننا سوى عقد اجتماعات.»
وقال ان المسـؤولين الغربيين يواصلـون المطالبة 
ايـدي  الـى  أسـلحة  أي  وصـول  بعـدم  بضمانـات 

اسلاميين متطرفين.
وقال معارض «كل ما يسألون عنه هو الاسلاميين 
وما يصفونه بأنه أسلحة. انهم يطلبون منا ان نتخذ 

موقفا واضحا من الاسلاميين.»
وعبـر المعـارض عـن أسـفه لان من سـيحضرون 
الاجتمـاع هـم سـفراء ليسـوا فـي وضـع يمكنهم من 
اتخـاذ قرارات فورية بشـأن المسـاعدات العسـكرية 
قائـلا ان الخطر الماثـل على الارض يحتـاج الى عمل 

فوري.
وقـال المعارض الـذي مقره دمشـق ان المحادثات 
التـي جرت الاسـبوع الماضـي تناولت اطـارا لضمان 
عدم وصول الاسـلحة الى جماعات اسلامية متطرفة 

لكن لم يتم حتى الان التوصل الى اتفاق نهائي.
ويقـول مقاتلـو المعارضـة انهـم ليسـوا في وضع 

لامـلاء شـروط على الالوية الاسـلامية التـي تتفوق 
عليهم بالفعل في السـلاح والذين اعتمدوا عليهم في 

تحقيق معظم المكاسب طوال العامين الماضيين.
وقـال احدهم «كيـف يمكنك ان تقول للاسـلاميين 
شـكرا ومع السـلامة فـي حين انهـم هم الذيـن معهم 
انهـم  الارض؟  علـى  النجـاح  ويحققـون  السـلاح 
يسـاعدوننا منـذ وقت طويل ولا يمكننـا ان ننكر هذا 

وان فعلنا هذا فسيكون نكرانا للجميل.»
الجنـاح  وفـد  ادريـس  سـليم  اللـواء  ويـرأس 

العسكري للمعارضة السورية في المحادثات.
وقال دبلوماسـي من بلد لن يشارك في المحادثات 
المزمعـة يـوم السـبت ان حكومته عملت مـع ادريس 

ستة اشهر وتنظر اليه باحترام شديد.
قدرتـه  هـي  المشـكلة  «لكـن  الدبلوماسـي  وقـال 
على فـرض قيادته. انـه يحتاج الى امـوال وذخيرة 

واسلحة لتأكيد مصداقيته.»
ويـرأس ادريس قيادة عسـكرية تضـم الكثير من 
الالويـة الليبرالية والاسـلامية لكن لا هو ولا القيادة 
يمارسـون سـلطة حقيقيـة عـل الارض والنجاحات 
مـن  أكثـر  الافـراد  القـادة  علـى  تعتمـد  العسـكرية 

التخطيط المنسق.
ويقول بعض معارضي ادريس انه لديه القليل من 

سمات القيادة وينتقدون غيابه عن ميدان المعركة.
واتهـم منشـق آخـر على الجيـش السـوري يقيم 
خارج سـوريا الغرب «بالخداع» مع المعارضين بشأن 
مسـألة الاسلحة وقال انه يشـك في ان اجتماع تركيا 

سيؤدي الى أي تغيير في السياسة.
لكـن مقاتلا بارزا مقره دمشـق قال انه ليس هناك 
بديـل سـوى تسـليح أعـداء الاسـد إذا كان الغـرب 
يريد منـع طهران من اعطاء انتصار حاسـم للرئيس 

السوري.

المعارضة السورية للغرب: 
زودونا بالاسلحة وإلا فإن الاسد سينتصر

■ باريس ـ رويترز: كان يوما دافئا على الحدود 
التركية السورية. وكان سـفير فرنسا لدى سورية 
الـذي اسـتدعته فـي الاونـة الاخيـرة مـن دمشـق 

متخفيا هو ونائبه وضابط أمن.
يخـرج  آمنـة  المنطقـة  ان  مـن  التأكـد  وبعـد 
الدبلوماسـي الفرنسـي كميـة مـن الاظـرف البنية 
اللون محشـوة بالاف الـدولارات. كان المتلقون هم 
مقاتلـون من المعارضـة يعملون فـي مناطق لم تعد 

تحت سيطرة الرئيس السوري بشار الاسد.
هذا المشـهد الذي حدث في ايلول (سـبتمبر) من 
العام الماضي ورواه مسـؤولون فرنسـيون يصلح 
والان  جاسوسـية.  فيلـم  فـي  مشـهدا  يكـون  لان 
تسـتعيد قـوات الاسـد فيما يبـدو اليـد العليا على 
ميـدان المعركـة. ويسـبب التغير في ميـزان القوى 
انزعاجـا في العواصم الغربيـة والعربية. وبعد ان 
طالبـوا الاسـد بالتنحي لا يوجـد أحد بـين اعدائه 
مسـتعد للمغامرة بتقديم اسلحة مضادة للطائرات 

أو الدبابات يمكن ان تغير التوازن.
مـن  الغـرب  يخشـى  المعارضـة  انقسـام  ومـع 
امكانيـة سـقوط الاسـلحة فـي اليد الخطـأ خاصة 
المتشـددين المدعومين من القاعـدة وجبهة النصرة 
الاسـلامية ويريد «ضمانات» مـن مقاتلي المعارضة 
قبـل تقـديم اسـلحة. ولانه مـن غير المرجـح تقديم 
ضمانـات مؤكدة ونظـرا لنفاد الوقت فـان الطريقة 
التـي طـورت بها فرنسـا شـبكاتها في سـوريا منذ 
بـدء الانتفاضة قبل أكثر مـن عامين تعطي فكرة عن 
الكيفية التي سـتقيم بها القوى الغربية المساعدات 

العسكرية في المستقبل.
وقال دبلوماسـي غربي «ليس مـن الممكن القول 
اننـا واثقـون بنسـبة مئة في المئـة الى أيـن تذهب 
الاسلحة». وأضاف «لكن مخاطر وجود ثغرات أقل 

من مخاطر ان نقف مكتوفي الايدي.»
وتأييد فرنسـا النشط في مسـتعمرتها السابقة 
يرجـع جزئيـا الـى الرغبـة فـي تأمـين مصالحهـا 
التجاريـة. وهي تخشـى مـن تقلص فـرص توحيد 
المعارضـة وكلما سـادت الانقسـامات لفتـرة أطول 
الاسـلامية  العناصـر  السـطح  علـى  طفـت  كلمـا 
والتابعة للقاعـدة المعارضة للغرب والتي تشـارك 

الان بقوة في قتال قوات الاسد.
ومن الناحية النظرية يمكن لفرنسـا وبريطانيا 
تسـليح المعارضـة بعـد ان بذلـت الدولتان مسـاع 
لرفـع الحظر علـى صـادرات الاسـلحة الاوروبية. 
وتجـري الولايات المتحدة مراجعـة لموقفها. وتقدم 

السعودية وقطر وتركيا بالفعل أسلحة خفيفة.
ومنـذ بداية الانتفاضـة تقريبـا حاولت باريس 
ناشـطي  ثقـة  وكسـب  داخليـة  شـبكات  تطويـر 
المعارضـة. وقبـل اسـتدعاء سـفيرها مـن دمشـق 
تقـوم  السـفارة  كانـت   2012 (مـارس)  اذار  فـي 
بتهريـب أدوية الى مستشـفيات مؤقتة وأغذية الى 

المحتجين.
وبعد ستة اشهر اعلن وزير الخارجية الفرنسي 
لـوران فابيوس خطة لمسـاعدة ما سـماه «المناطق 

المحررة» في شمال سورية.
وكان الهـدف بصفة اساسـية هـو الوصول الى 
المجتمعات المحلية التي لم تعد تحت سـيطرة الاسد 
ومسـاعدتها فـي تنشـيط الادارة المحليـة وعـودة 

الاحتياجات الاساسية مثل المخابز.
وتمسـكت باريـس بنظـام صـارم يتتبـع كيفية 
انفـاق الاموال التـي تقدمها. ولزم تقـديم ايصالات 
وصـور ما أمكـن ذلك ولقطـات مصورة لـكل دولار 
ينفـق. كما اعتمـدت علـى مخبرين كانـوا يبعثون 

بتقارير.

وكان لمعظـم «المجالـس الثوريـة» فـروع مدنية 
وعسكرية. وكانت الاجنحة العسكرية بمثابة اجنة 
للجيش السوري الحر المعارض. ومكن ذلك باريس 

من رسم خريطة للمقاتلين.
ويحكي مسؤول فرنسي قائلا «لم تكن مشورات 
فنية. كانت في المقـام الاول تطويرا لروابط اتصال 
ومقاتلـي  والمنشـقين  السياسـية  المعارضـة  بـين 
المعارضة حتى يمكنهم التحدث الى بعضهم البعض 

والموافقة على العمل معا.»
تلـك  لحمايـة  مدفعيـة  تقـديم  موضـوع  وكان 
المناطـق موضـع بحـث فعلـي وان كانـت العواقب 
اعتبرت بالغة التعقيد. وشعرت باريس انه الى ان 
يتم تشـكيل حكومة معارضة مشروعة سيكون من 

غير الممكن تقديم دعم عسكري.
وكان هـذا مـن الاسـباب التـي جعلـت الرئيس 
يعتـرف  مـن  أول  أولونـد  فرانسـوا  الفرنسـي 
بالائتلاف الوطني السـوري المعارض في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر). فالائتـلاف سـيكون لـه جنـاح 

عسكري يمكن لباريس ان تتعامل معه.
واختفـت الاظـرف البنيـة اللـون. وعلـى الفور 
حولت فرنسـا المسـاعدات التي تقدمهـا الى وحدة 
تنسـيق المسـاعدات التابعة للائتلاف التي تديرها 

نائبة الرئيس سهير الاتاسي.
وبالتوازي مع ذلك حولت فرنسا ايضا مساعدات 
طبية وانسانية بدرجة كبيرة الى الاتحاد السوري 
لمنظمـات الاغاثـة الطبية وهو رابطـة غير حكومية 

مقرها باريس تضم 14 منظمة.
وفرنسـا هي أكبـر مانح للمسـاعدات. والقوافل 
الطبية - واحدثها شحنة زنتها 20 طنا من المقرر ان 
تصل تركيا في غضون الاسـابيع القليلة القادمة - 
يتم ارسـالها الى مستشفى أقيم بأموال فرنسية في 

منطقة قريبة من الحدود التركية.
ومن هناك توزع السـلع في انحاء سـوريا ومن 
بينهـا بعـض المناطـق التـي شـهدت قتـالا شرسـا 
وآخرهـا منطقة القصيـر حيث هزمت قوات الاسـد 

ومقاتلو حزب الله قوات المعارضة.
وبينما يقول الاتحاد السـوري لمنظمات الاغاثة 
الطبيـة انه لا ينحاز الى أي طرف فان لباريس رأيا 
في المـكان الذي ترسـل اليه تلك المسـاعدات. وهذا 
يمكنهـا من ان اجـراء تحليـل تفصيلـي للتطورات 

على الارض.
وقـال عبيـدة المفتـي المسـؤول بالاتحـاد «أكبر 
تحـد هـو ان الدول الاخـرى لا تريد ان تقـدم اموالا 
الى منظمة غير حكومية ليسـت معروفة.» وأضاف 
نقـدم  كبيـرة.  بدرجـة  رسـميون  «الفرنسـيون 
مشـروعنا والوثائق الخاصة به ورغـم انها أدوية 

فانهم يطالبون بشروط تتبع شديدة القسوة.»
الشـبكات  هـذه  ان  علـى  الفرنسـيون  ويصـر 
الانسـانية والطبيـة والمدنيـة تم اختبارها «وتقدم 
اليـه  تذهـب  ان  يمكـن  الـذي  للمـكان  خرائـط» 

المساعدات في المستقبل.
وقـال دبلوماسـي فرنسـي «يحتـاج المـرء الـى 
الحصول على معلومات دقيقـة عن هذه الجماعات 
المجـزأة. لدينـا ميزة صغيرة لاننا نجـري منذ فترة 
المحـررة  المناطـق  فـي  مباشـرة  اتصـالات  طويـل 

وسلمنا بالفعل مواد.»
كان وسـيطهم الرئيسـي خلال الشـهور السـتة 
الاخيـرة هـو قائد الجيـش السـوري الحـر اللواء 
المسـؤولون  اليـه  ينظـر  الـذي  إدريـس  سـليم 
الفرنسـيون باحترام. وارسل من خلاله مساعدات 
غيـر فتاكة تراوحت بين سـترات مقاومة للرصاص 

واجهزة رؤية ليلية ومعدات اتصالات.

تحليل: فرنسا تراهن على المعارضين السوريين 
مع اقتراب قرار بشأن تسليحهم
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■ باريس ـ ا ف ب: رأت فرنسـا الجمعة 
انـه «مـن غيـر المرجـح» ان يعطـي مجلس 
الامن الدولي موافقتـه لفرض منطقة حظر 
جـوي في سـورية وهـي فرضيـة اقترحها 
مسؤولون عسكريون في واشنطن بحسب 

الصحافة الامريكية.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية فيليـب لاليـو «مـن غيـر المرجح 
ان يوافـق مجلس الامن علـى هذا الاجراء» 
مذكرا بأن فرض منطقة حظر جوي يمر عبر 

قرار الزامي لمجلس الامن.

الا ان روسـيا والصين استخدمتا الفيتو 
على قـرارات تدين نظام بشـار الاسـد منذ 
بـدء النـزاع في سـورية فـي اذار (مارس) 
2011. وقـال لاليـو «انهـا مسـألة متكـررة. 
المشـكلة هي ان هذا النوع من الاجراءات لا 

يمكن ان يطبق الا اذا اجيز دوليا».
الاميكييـة  الاعـلام  وسـائل  وبحسـب 
اقتـرح مسـؤولون عسـكريون امريكيـون 
على الحكومة فرض منطقة صغيرة للحظر 
الجـوي تغطي معسـكرات تدريـب مقاتلي 

المعارضة في سورية.

المقترحـة  الجـوي  الحظـر  ومنطقـة 
سـتدخل حوالى 40 كلم فـي عمق الاراضي 
السـورية وسـتتولاها طائـرات تحلـق في 
الاردن مزودة بصواريخ جو - جو بحسب 
ما ذكرت صحيفة «وول سـتريت جورنال» 
نقـلا عـن مسـؤولين امريكيـين لم تكشـف 

هوياتهم.
ومن شـان هذا الحل ان يتيـح الالتفاف 
على اسـتصدار قـرار في مجلـس الامن بما 
الجـوي  المجـال  تدخـل  لـن  الطائـرات  ان 

السوري.

باريس تستبعد موافقة مجلس الامن 
على فرض منطقة حظر جوي في سورية

■ دمشـق ـ موسـكو ـ باريـس ـ انقـرة ـ 
وكالات: اعتبرت دمشـق الجمعـة ان الاتهام 
الاسـد  بشـار  الرئيـس  لنظـام  الامريكـي 
باسـتخدام الاسـلحة الكيميائية فـي النزاع 
المستمر لاكثر من عاملين، «حافل بالاكاذيب» 
ويسـتند الى «معلومات ملفقة»، بحسـب ما 
افـاد مصـدر مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة 

السورية.
الابيـض  البيـت  «أصـدر  المصـدر  وقـال 
حـول  بالاكاذيـب  حافـلا  بيانـا  الامريكـي 
اسـتخدام اسـلحة كيميائيـة فـي سـورية، 
وذلك بالاستناد الى معلومات مفبركة سعت 
الـى تحميـل الحكومة السـورية المسـؤولية 
عن اسـتخدام هذه الاسـلحة» وذلك بحسب 
ما نقلـت وكالـة الانباء الرسـمية السـورية 

(سانا).
واضـاف ان هذا الاتهام يـأتي «بعد تواتر 
المجموعـات  امتـلاك  اكـدت  التـي  التقاريـر 
الارهابية المتطرفة الناشـطة في سورية (في 
اشـارة الى مقاتلي المعارضة) مواد كيميائية 
لانتاجهـا  اللازمـة  والتكنولوجيـا  قاتلـة 

وتهريبها من بعض دول الجوار».
وكان نظـام الرئيـس بشـار الاسـد اتهـم 
مقاتلـي المعارضـة في آذار (مـارس) الماضي 
باسـتخدام السـلاح الكيميائـي فـي قصـف 
طـاول بلـدة خـان العسـل فـي ريـف حلـب 
(شـمال). ورفضـت دمشـق اسـتقبال لجنة 
تحقيق للامم المتحدة، مشـددة على ضرورة 
ان تنحصـر مهماتها بالقصـف المذكور، دون 

ان تشمل مناطق اخرى في سورية.
شـددت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الخميس موقفها من النزاع السـوري، متهمة 
نظـام الرئيس الاسـد باسـتخدام الاسـلحة 
الكيميائية ضد شـعبه، متعهدة بتقديم «دعم 
ان  دون  مـن  المعارضـة،  لمقاتلـي  عسـكري» 

تحدد طبيعة هذا الدعم.
واعتبر المصدر في الخارجية السورية ان 
قـرار واشـنطن «يعكس تورطها المباشـر في 
سفك دماء الشعب السوري ويثير تساءلات 
جديـة حـول صـدق نواياهـا فـي المسـاهمة 
بايجـاد حـل سياسـي للازمـة في سـوريا»، 
فـي اشـارة الـى اسـتعدادات دوليـة تبذلها 
واشـنطن وموسـكو للتحضيـر لمؤتمر دولي 
سـعيا لحل الازمة بمشـاركة ممثلـين للنظام 

والمعارضة.

واتهم المصدر الولايات المتحدة «بتسعير 
العنـف والارهـاب عبـر تسـليح المجموعات 
الارهابيـة التـي تسـتمر بارتـكاب جرائمهـا 
ضد السـوريين بدعـم من الولايـات المتحدة 

وحلفائها».
وقبـل وقت قصير من التعليق السـوري، 
الدوليـين  الحلفـاء  ابـرز  موسـكو  اعتبـرت 
للنظـام السـوري، ان الاتهامـات الامريكيـة 

«غير مقنعة».
واعتبـر المصـدر السـوري ان «الولايـات 
الـى  اللجـوء  خـلال  مـن  تسـعى  المتحـدة 
الرئيـس  قـرار  لتبريـر  مبتذلـة  اسـاليب 
بـاراك اوباما بتسـليح المعارضة السـورية، 
تمـارس ازدواجيـة فاضحة فـي تعاطيها مع 

الارهاب»ز
واضـاف «فـي الوقـت الـذي تدعـي فيـه 
وتصـدر  الارهـاب  مكافحـة  علـى  حرصهـا 
قـرارات بادراج جبهـة النصرة (الاسـلامية 
المتطرفة والناشـطة ضد القوات السـورية) 
على قوائمها لمكافحـة الارهاب، تقوم الادارة 
للمجموعـات  الدعـم  بتوفيـر  الامريكيـة 
والمـال  بالسـلاح  سـورية  فـي  الارهابيـة 

والعتاد».
واعتبر ان واشنطن تقدم كذلك «التغطية 
السياسـية لتلك المجموعات عبر منع مجلس 
الامن من ادانة المجازر التي ترتكبها، وآخرها 
مجزرة حطلة في محافظة دير الزور (شرق) 
التـي ارتكبتها جبهة النصرة، واودت بحياة 
مـا يزيـد علـى سـتين شـخصا معظمهـم من 

النساء والاطفال».
وفي سـياق متصل، أعرب المتحدث باسم 
الخارجية الروسـية عن قلق موسكو الجدي 
من قرار واشـنطن تزويد المعارضة السورية 
في ما يسـمى بـ»المناطق المحررة» بالسلاح، 
مشـيراً إلى أن هـذا القرار من شـأنه تصعيد 

العنف.
الأنبـاء  هـذه  إن  لوكاشـيفيتش،  وقـال 
تشـير إلـى تعثر الجهـود الأمريكيـة الرامية 
إلى ضمان تمثيل مناسب للمعارضة بالمؤتمر 

الدولي المزمع عقده.
وفـي سـياق متصل، قـال أوشـاكوف إن 
المشـكلة  حـول  المتحـدة  الولايـات  «لهجـة 
زيـادة  نيتهـا  خاصـة  وبصفـة  السـورية 
إمـدادات الأسـلحة للمعارضـة السـورية لا 

تسهم في عقد مؤتمر دولي حول سورية».

ذلـك  يسـهل  لا  «بالطبـع،  وأضـاف 
الاسـتعدادات للمؤتمر الدولـي، إذا ما قرروا 

وقدموا مساعدات أكبر لقوى المعارضة».
وجـاء ذلـك بعـد إعـلان بـن رودس أن 
دعمهـا  تعزيـز  قـررت  المتحـدة  الولايـات 

العسكري للمعارضة في سورية.
كشـفوا  أميركيـون  مسـؤولون  وكان 
ان أوبامـا سـمح وللمـرة الأولـى منـذ بـدء 
الأزمة السـورية بتزويد المعارضة السـورية 
بأسـلحة خفيفـة وذخائـر، بعـد أن تأكـدت 
النظـام  اسـتخدام  مـن  المتحـدة  الولايـات 

السوري أسلحة كيميائية.
وبشأن منظومات أس 300، قال المسؤول 
الروسـي إن روسـيا لـن تقوم بشـحن هذه 
المنظومات إلى سورية رداً على قرار الولايات 
العسـكرية  المسـاعدات  توسـيع  المتحـدة 

للمعارضة السورية.
إلاّ أنـه أكـد أن الكرملـن لا يفكـر في نفس 
الوقـت بتجميد عقـد توريد هـذه المنظومات 

إلى سورية.
وكان رئيـس لجنة الشـؤون الدولية في 
مجلس الدوما الروسـي، ألكسي بوشكوف، 
اعتبـر الجمعـة، أن المعلومـات الأميركية عن 
استخدام النظام في سوريا أسلحة كيميائية 

ملفقة.
وقال بوشـكوف في تغريدة على صفحته 
«المعلومـات عـن  إن  علـى موقـع (تويتـر)، 
الكيميائيـة  للأسـلحة  الأسـد  اسـتخدام 
جـرى تلفيقها بالمـكان عينه الـذي لفقت فيه 
الأكاذيـب عن أسـلحة الدمـار الشـامل لدى 
صـدام حسـين..(الرئيس الأمريكـي باراك) 
أوباما يسـير على خطى جـورج بوش»، في 
إشـارة إلى الرئيس الأميركي السـابق الذي 
اسـتخدم حجة أسـلحة الدمار الشامل لشنّ 

الحرب على العراق.
ال ذلك صـرح وزير الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ الجمعـة ان لنـدن «متفقـة مـع 
تحليـل» الولايات المتحدة بشـأن اسـتخدام 
النظام السـوري اسلحة كيميائية، مؤكدا ان 
قمة مجموعة الثماني سـتناقش «الرد القوي 

والحازم» الذي يجب تقديمه.
وقـال هيغ فـي بيـان «نتفق مـع التحليل 
الامريكي الذي ينص عل ان اسلحة كيميائية 
بينها غاز السارين استخدمت في سورية من 

قبل نظام الاسد».

واضاف «كما قلت في واشـنطن الاربعاء 
الازمة (السـورية) تتطلـب ردا قويا وحازما 
ومنسـقا من المجتمع الدولـي». وتابع «علينا 
ان نسـتعد لبذل المزيد من اجـل انقاذ الناس 
ودفـع نظـام الاسـد الـى التفـاوض بجديـة 
والحؤول دون نمو التشـدد ومنع النظام من 

استخدام اسلحة كيميائية ضد شعبه».
مـع  الـرد  بسـرعة  «سـنناقش  واضـاف 
اخـرى  ودول  وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات 
وخصوصا خلال قمـة مجموعة الثماني» في 
ايرلندا الشمالية الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

واكـد البيت الابيض الخميـس ان النظام 
اسـتخدم اسـلحة كيميائية في هجمات ادت 
الـى مقتـل 150 شـخصا مشـيرا الـى ان هذا 

التطور يشكل تجاوزا «للخطوط الحمر».
واعلنت واشنطن عن تقديم دعم عسكري 
تحديـد  دون  مـن  السـوريين  للمعارضـين 
طبيعته. اما موسكو فاعتبرت هذه الاتهامات 

«غير مقنعة».
ومن جهته أيّد رئيس الوزراء البريطاني، 
ديفيـد كاميـرون، الجمعة، إعـلان الولايات 
اسـتخدم  السـوري  النظـام  بـأن  المتحـدة 

أسلحة كيميائية ضد المعارضين.
وقال كاميـرون لصحيفة (الغارديان) إن 
بريطانيا «تتقاسـم التقييم الصريح من قبل 
الولايـات المتحدة بـأن نظام الرئيس بشـار 
الأسـد اسـتخدم الأسـلحة الكيميائيـة ضـد 

المتمردين في الأزمة السورية».
وأضـاف «نحـن نشـاطر حكـم الولايات 
المتحدة، وناقشـت هذه المسـألة مع الرئيس 
(بـاراك) أوبامـا فـي زيارتـي الأخيـرة إلـى 
واشنطن، كما تقاسمت وكالات الاستخبارات 
البريطانيـة المعلومـات التـي بحوزتهـا عن 
استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مع 

نظيراتها الأمريكية».
وقـال رئيس الـوزراء البريطانـي «نحن 
نشـارك وجهة نظـر الولايـات المتحـدة بأن 
المعلومـات  مـن  متزايـدة  مسـتويات  هنـاك 
عن اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة من قبل 
النظـام السـوري، وعـدم وجـود أدلـة على 

استعمالها من قبل المعارضة».
ورحـب كاميـرون بمـا وصفـه «التقييـم 
الصريـح» مـن قبـل الأميركيـين، معربـاً عن 
اعتقـاده بأنه «يعيـد إلى الصدارة السـؤال 
الصعـب الـذي يتعيّـن علينـا الإجابـة عليه 

كاميرون يؤيد إعلان الولايات المتحدة وبلاده ستناقش «الرد القوي والحازم».. وتركيا تحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح

دمشق تعتبر الاتهام الامريكي باستخدام الاسلحة الكيميائية «حافل بالاكاذيب» 
وموسكو تقول إن واشنطن ولندن وباريس أخفقت بتقديم أدلة على استخدامه

عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في دير الزور

ناطـق  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
باسـم الاتحاد الاوروبـي الجمعة ان اعلان 
السـوري  النظـام  ان  المتحـدة  الولايـات 
اسـتخدم اسـلحة كيميائيـة يجعـل «اكثـر 
اهميـة» ارسـال بعثـة للتحقـق مـن الامم 

المتحدة الى هذا البلد.
وقـال مايكل مـان الناطق باسـم وزيرة 
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشـتون 
«ابلغنا بقلق كبيـر ببيان الولايات المتحدة 
(...) هذا التقرير يضاف الى غيره، ويجعل 

اكثـر اهميـة نشـر بعثة لـلامم المتحـدة في 
سورية للتحقيق في هذه الادعاءات».

واوضح الناطق «في الوقت نفسـه مثل 
هـذه التطورات تعـزز اهمية حل سياسـي 
للازمة ويفترض كما نأمل، ان تسرع جهود 

اليه. للتوصل  الدولية»  aالاسرة 
شـددت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الخميس موقفها من النزاع السوري، متهمة 
نظام الرئيس الاسـد باسـتخدام الاسلحة 
الكيميائيـة ضـد شـعبه، متعهـدة بتقـديم 

«دعم عسـكري» لمقاتلي المعارضة، من دون 
ان تحدد طبيعة هذا الدعم.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي 
ان بيان واشـنطن «تمـت صياغته بعناية» 
ولا يوضـح طبيعـة الدعم العسـكري الذي 

تنوي الولايات المتحدة تقديمه للمقاتلين.
الاميركـي  الاتهـام  ان  دمشـق  وقالـت 
«حافل بالاكاذيب» ويسـتند الى «معلومات 
ملفقة»، بحسـب ما افاد مصدر مسـؤول في 

وزارة الخارجية السورية.

الاتحاد الاوروبي: ارسال بعثة من الامم المتحدة 
الى سورية اكثر اهمية بعد التقرير الامريكي

دمشق ـ «القدس العربي»:

صـرح مفتي الجمهورية العربية السـورية أحمد بدر 
الدين حسـون في لقاء مع وكالة «إنترفاكس» الروسية 
للأنباء وإذاعة «صوت روسـيا»، نُشـر الخميس أنه إذا 
سـقطت سورية فستسقط روسـيا، «ونحن لا ندافع عن 
أنفسـنا فحسـب، بل ندافع عن كل الشـرق، الشـرق هو 

المستهدف».
واضـاف أن عناصـر قـد تسـللت إلـى سـورية مـن 
قرغيزسـتان والشيشـان وتركمانيا وطاجيكسـتان، لا 
يـزال بعضها فـي الجبـال «عندكم»، هم يسـتهدفون كل 
إنسـان ليس مع الغرب. وأضاف أنه ليس المسيحي هو 
المسـتهدف إذ أن هؤلاء يسـتهدفون كل إنسان ليس مع 
الغـرب، «لأن مؤسسـتهم تنطلـق من لنـدن ونيويورك 
وليـس الريـاض أو الدوحة»، معتبرا أن «روسـيا بدأت 
تسـتيقظ مرة أخرى وعادت إلـى الإيمان، بينما هم (في 
الغرب) كانوا يحتكرون المسـيحية ويقولون أن الغرب 
هو المسـيحي وليس الشرق، وأن الشرق ملحد إذ كانوا 
يصفـون روسـيا علـى انها بلا ديـن، على الرغـم من أن 
المسـيحية والإسـلام وصلتا إلى روسـيا قبل أوروبا بـ 

200 سنة.
الديـن حسـون بـأن الشـعوب  المفتـي بـدر  ونـوه 
الروسـية والشـعوب العربيـة اسـتقبلت كل رسـالات 
السـماء وهـي التـي حملتهـا إلـى أوروبـا «وليـس هم 
الذين حملوها إلينا»، مشـددا على أهمية عقد مؤتمر في 

موسكو تحضره القيادات الدينية المسيحية والإسلامية 
واليهودية، بالإضافة إلى العلمانية، وضرورة نقل هذه 
الفكـرة لغبطة بطريرك موسـكو وسـائر روسـيا كيريل 
راعي الكنيسة الأرثوذكسـية والرئيس الروسي، وذلك 
يسـتهدف  الـذي  الظلامـي»  «للتيـار  التصـدي  بهـدف 
الجميـع وليـس طائفـة أو جماعـة واحـدة. وأضاف أن 
هذا التيار يسـتعمل سـلاحين ضد المسلمين والمسيحيين 
واليهـود والعلمانيـين، يتمثلان في الإعلام والتسـليح 
بالإلكترونيـات والأسـلحة الحراريـة والغازيـة. ففيما 
يتعلق بالإعلام نوه الشـيخ حسـون بوجـود 100 قناة 

تبث أفكار هذا التيار.
وأفـاد بـأن قناتـي «الجزيـرة» و»العربيـة» بصـدد 
تأسـيس 4 قنـوات موجهة لروسـيا بلغـات محلية مثل 
التترية والشيشـانية والتركية بالإضافة إلى الروسية، 
بهدف إشـعال نار الحروب الطائفيـة، والترويج لفكرة 
أن «الـروس قضـوا علـى الإسـلام لمـدة 80 سـنة»، مما 
يسـتوجب الانتقام ومطالبة روسـيا بتعويضات، تماما 

كما يطالب اليهود بالتعويضات من ألمانيا.
الإسـلامية  القنـوات  مـن  عـددا  إن  حسـون  وقـال 
المتطرفة بدأت تبث هذه الأفكار، وكأن الشـعب الروسي 
هو المتهم بذلك وأنه يتحمل مسـؤولية ما قام به يوسف 
سـتالين ضد الشـعب الروسي والشـعوب الأخرى على 

حد سواء.
أما فيما يخص التزويد بالأسلحة الحرارية والغازية 
فأكد حسون أن موسكو ستفاجأ باستخدام هذه النوعية 
من الأسـلحة في محطات مترو العاصمة الروسية، وأن 

جهـات محـددة تقف وراء تدريـب عناصر للقيـام بهذه 
المهام. ويرى حسـون أن هـذه المعلومات يجب أن تكون 
سـببا كي يسـعى غبطة البطريـرك والرئيس الروسـي 
فلاديميـر بوتين الى الإسـراع فـي عقد الاجتماع المُشـار 
إليـه، «وسـوف آتي لأحدثهـم عمّا صنعوا في سـورية، 
وأنـه يجب عليهـم أن يجنبوا روسـيا ودول الاتحاد هذ 
المأساة». وكشف المفتي أن هناك مخطط يرمي إلى تدمير 
قاعدة دول الـ «بريكس» بواسطة الإرهاب. وقد نجحت 
جنـوب افريقيـا بالكشـف عـن مجموعـات تعمـل على 
تحقيـق هذا الهـدف، كما تم تحريك جماعـات في الصين 
لإثـارة البلبلـة من خلال ملفيّ مسـلمي البـلاد والتبت. 
وأكـد أن هنـاك مجموعات كبيرة مـن دول الاتحاد تلقى 
تدريبا في تركيا، وأن عناصر تلك الجماعات جاؤوا إلى 
تركيا على أسـاس انهم طلاب، «وسـيعودون بشهادات 

إرهاب وليس بشهادات طب ولا هندسة ولا شريعة».
وأعـاد أحمـد بدر الدين حسـون إلى الأذهـان اللقاء 
الذي جمـع 1000 إمـام وخطيب في أوفا حيـث حذر من 
هـذه المخاطر، معربا عن خشـيته من أن تكون موسـكو 
هي الهدف الأول على أجندة العمل الإرهابي، مشيرا إلى 
أنـه نبه رئيس مجلس المفتين في روسـيا الشـيخ راوي 
عـين الدين إلى ذلـك، وإلى ضرورة عقـد لقاء يجمع بين 
كل علماء موسـكو. كما حذر مفتي سـورية الشـيخ عين 
الدين من المؤتمرات التي تقيمها بعض الدول الخليجية 
في موسكو، مشيرا إلى أنها موجهة ضد الشيخ شخصيا 

وتهدف إلى التقرب منه بهدف إقالته من منصبه.
وقـال إن السـفير الروسـي لـدى سـورية زاره قبـل 

الرئيـس بوتـين.  أيـام وأبلغـه رسـالة شـفهية مـن   3
ودعا حسـون إلـى التعريـف بالفكر الوهابـي، ومن ثم 
الجماهير هي التي ستحكم بحظر هذا الفكر، مشيرا إلى 
أن منع «البضاعة الفاسدة» بدون شرح السبب سيعود 
بنتيجة عكسية إذ ستجذب الناس إليها، أما إذا عُرضت 

هذه الأفكار فإن الجماهير هي التي ستلفظها تلقائيا.
وأشـار إلى أن «الوهابية ليسـت فقط عند المسلمين.. 
طوائـف  بعـض  لـدى  المسـيحية  فـي  موجـودة  فهـي 
البروتسـتانت ولـدى وبعـض الأرثوذوكـس وبعـض 

الكاثوليك، وهم المغلقون فكريا».
وأضـاف أنـه زار كنيسـة بروتسـتاتية حيث تحدث 
حـول الكاثوليـك والأرثوذوكـس، وأن القـس رد عليـه 
بالإشـارة إلـى أن أتبـاع هذيـن المذهبين لأنهـم خرجوا 
من المسـيحية، «فاعتبرتـه وهابي بروتسـانتي، لأنه لا 
يسـتطيع أن يسـتوعب غيره، فالدين فـي الأصل خادم 
للإنسـان وليـس الإنسـان خـادم للدين». ولفـت مفتي 
سـورية الانتبـاه إلـى أن الوهابية قائمة على 3 أسـس، 
هـي الديكتاتوريـة الفكريـة واحتقـار الآخـر وأنها هي 

الناجية.
وفي شـأن آخر وصف حسـون نفسـه بأنه مسيحي 
منذ 1400 سـنة وأنه لم يترك مريم وأنه حين يقرأ القرآن 
والعهديـن القديم والجديد، ,أنه يدعو إلى الإيمان بالله 
وبكل رسـل الله وبالإنسـان، «وبعد ذلك لن يسـأل الله 
هل أنت مسـلم أو مسيحي». وقال كذلك إن الله سيسأل 
الإنسـان «هل كنـت تعبدني وبأي لغة ؟ هـل آذيت أحدا 

من البشر ؟ فإذا لم تؤذ أحدا ادخل إلى الجنة».

مفتي سورية: إذا سقطت سورية ستسقط روسيا

حـول مـا سـنفعله إزاء حقيقـة أن هناك في 
عالمنـا الجمعة زعيمـاً ديكتاتورياً ووحشـياً 
يسـتخدم الأسـلحة الكيميائيـة ضد شـعبه 

تحت أنوفنا».
وحثّت تركيا الجمعة، المجتمع الدولي إلى 
التوحّد واتخاذ موقف واضح حيال سـوريا 
بعـد إعـلان الولايات المتحدة عن اسـتخدام 

النظام السوري للسلاح الكيميائي.
وأصـدرت وزارة الخارجية التركية بياناً 

قـال فيـه إن «الحـرب التـي يشـنّها النظـام 
باسـتخدام السـلاح الكيميائـي هـي جريمة 
ضـد الإنسـانية»، وتابعـت «علـى المجتمـع 
الدولـي أن يتحـد ضد هـذه الوحشـية وأن 

يتخذ موقفاً واضحاً لا لبس فيه».
هجمـات  تتوقـف  أن  «يجـب  وتابعـت 
عمليـة  تنطلـق  وأن  الفـور،  علـى  النظـام 
التحـوّل الديمقراطي بما يتـلاءم مع المطالب 
الشـرعية ورغبة الشـعب السـوري بأسرع 

وقت ممكن».
وقالـت إن عـدة دول بينها تركيـا حققت 
في اسـتخدام السـلاح الكيمائي في سـوريا 
والاسـتنتاجات الأميركيـة تتوافـق مـع مـا 

توصلت إليه السلطات التركية.
اسـتخدام  عـن  الكشـف  أن  واعتبـرت 
السـلاح الكيميائـي «يظهـر بوضـوح مـدى 
الخطر الذي يشـكله هذا النظام على السـلم 
وعـدم  وحشـيته  إلـى  بالإضافـة  العلمـي 

رحمتـه». وأكـدت علـى اسـتمرار تركيـا في 
الوقوف إلى جانب «الشـعب السـوري الأخ 
والصديـق وتقـدّم دعمها فـي ما يتـلاءم مع 

هذه الأهداف».
وكان البيت الأبيض أعلن أمس أنه «تأكد 
بعد إجـراء تقييم اسـتخباراتي معمّق» بأن 
النظام السـوري استخدم أسـلحة كيميائية 
تسـبّبت بمقتل ما بين 100 و150 سورياً حتى 

الآن.

■ عمان ـ ا ف ب: حذرت منظمة الامم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) الجمعة في تقرير بعنوان «الحياة المحطمة»، 
من ان جيلا كاملا من الاطفال السوريين قد يحرم التعليم، 
مشـيرة الى مخاطر تتهدد الاطفال والنساء اللاجئين في 
الاردن بينهـا الزواج المبكـر والتجنيد لصالح مجموعات 
مسـلحة في النزاع المسـتمر منذ اكثر من سـنتين واودى 

بحياة اكثر من 93 الف شخص حسب الامم المتحدة.
وقالـت المنظمـة فـي التقريـر الـذي جاء في خمسـين 
صفحة وحصلت وكالة فرانس برس على نسـخة منه ان 
«جيلا كاملا من الاطفال السوريين، اناث وذكور، مهددين 
بفقدان التعليم». واضافت ان «نحو 78 بالمئة من الاطفال 
في مخيم الزعتري (شـمال الاردن) وما بين 50 بالمئة الى 
95 بالمئة في المجتمعـات المضيفة خارج المخيم لا يذهبون 

للمدرسة».
ووفقا لليونيسـف فان هناك عدة اسباب تمنع هؤلاء 
الاطفـال مـن الذهـاب للمدرسـة بينهـا «ايمانهـم بأنهـم 
سيعودون قريبا لسورية والخوف من العنف والتحرش 
في الطريق الى المدرسة اضافة الى عمل بعض الاطفال».

ويشـكل الاطفـال 53 بالمئة مـن العدد الكلـي للاجئين 
السـوريين في الاردن الذي يقول انه يستضيف اكثر من 
540 الفا منذ بداية النزاع في سوريا، بينهم نحو 150 الفا 
بمخيـم الزعتري. ويضـم المخيم مدرسـتين تضمان نحو 
عشـرة آلاف طالب سـوري فيما يحتاج قرابة 25 الفا الى 

الانخراط بالتعليم.
وتجـاوز عـدد الطـلاب السـوريين الملتحقـين مجانـا 

بمدارس المملكة الحكومية 55 الفا.
«تدهـور  الـى  التقريـر  فـي  اليونيسـف  واشـارت 

الاوضاع الامنية في مخيم الزعتري وانتشـار السـرقات 
والتخريب»، محذرة من «مخاطر تهدد الاطفال السوريين 
فـي الاردن وتتطلـب التدقيـق فيها مثـل الـزواج المبكر، 
عمالة الاطفال، نشـاطات عصابات وادعاءات بالتجنيد 

لصالح مجموعات مسلحة».
ونقلـت عن بعض السـوريين قولهـم ان «هناك اطفالا 
يقيمـون الآن فـي مخيـم الزعتـري كانـوا متورطـين مع 
المجموعـات المسـلحة التـي تقاتل فـي سـورية» مضيفة 
ان «بعـض الفتيـات المراهقـات كـن يطبخن للمسـلحين 

خصوصا لدى مجيئهم لبيوتهن».
وتابعـت ان «بعـض الاطفـال الذكـور يعـودون الـى 
سورية بعد ان يستخدموا مخيم الزعتري كمصدر مؤقت 

لتلقي العلاج الطبي».
السـوريين  اللاجئـين  «بعـض  ان  المنظمـة  وقالـت 
ومقدمـي الخدمات يعتقدون ان هـؤلاء الصبية يعودون 
الى سـورية للقتال بمحض ارادتهم» مشيرة الى «وجود 
ادعـاءات مؤخـرا بـان مجموعـات مسـلحة قادمـة مـن 

سورية تجند اطفالا من المخيم».
مـن جهـة اخـرى، قالـت المنظمـة ان «هنـاك تقاريـر 
متزايدة بشأن نشاطات لعصابات داخل مخيم الزعتري 
يتـورط بها معظم الرجال السـوريين، ولكن ايضا بعض 
الاطفال» واشـارت الى «تلك العصابات مرتبطة بشوارع 

معينة ومناطق معينة بالمخيم».
وعاملـي  اللاجئـين  «بعـض  ان  المنظمـة  واضافـت 
الاغاثة تحدثوا عن عصابات تتحكم بتوزيع المسـاعدات 
الاساسـية ويلعبون دور من يقرر الاحق بالمساعدة ومن 
يحـق له الوصول الى نقاط البيع ويحددن كذلك السـعر 

بسوق سوداء، ويهدد اعضاء تلك العصابات من يعصي 
اوامرهم».

واشـارت المنظمـة فـي تقريرهـا الـى «الـزواج المبكر 
لفتيات تحت سـن 18 في عائلات قادمة من سورية حيث 
السـن القانوني للزواج هو 16 بينما تتزوج فتيات بسن 
13». وقالـت المنظمـة انـه «لا يعرف مدى حصـول زواج 
مبكـر فـي مخيـم الزعتـري، لكن هنـاك ادلة غيـر مؤكدة 
على تحـول من زواج الفتيـات من صبية باعمـار مقاربة 
الـى الزواج مـن رجال يكبرونهن بكثير فـي الاردن، فيما 
تسـعى بعض العائـلات الى تأخير زواج بناتهن بسـبب 

الاوضاع غير المستقرة».
وحـذرت المنظمة من وجود «قصور كبير في التمويل» 
لعـون اللاجئـين السـوريين، مضيفـة انـه «ما لـم تتغير 
اسـتجابة المجتمع الدولي للازمة وبسـرعة، فان اوضاع 
اللاجئـين السـوريين فـي الاردن ستسـوء تدريجيـا بما 

يجعل من الصعب الدفاع عنهم».
ووفقا لـلامم المتحدة فان اكثر من 1.6 مليون سـوري 
فـروا من بلادهم الى الدول المجاورة منذ بداية النزاع في 
آذار (مارس) 2011 والذي اسفر حتى الان عن مقتل اكثر 

من 93 الف شخص بينهم 6500 طفل على الاقل.
الاطفـال  ان  الاربعـاء  قالـت  المتحـدة  الامم  وكانـت 
يشكلون اهدافا لقناصة ويستخدمون دروعا بشرية في 

الحرب في سورية.
واكـد مكتـب الممثلـة الخاصـة لـلامم المتحـدة المعنية 
بالاطفـال فـي النزاعات المسـلحة ليلى زروقـي انه تلقى 
«تقارير تم التحقق منها بان اطفالا سـوريين اسـتخدموا 

من طرف مجموعات مسلحة للعمل كمقاتلين وحمالين.

اليونيسف: جيل كامل من الاطفال السوريين قد يحرم التعليم

■ واشـنطن ـ ا ف ب: طالـب بعـض كبـار اعضـاء 
الكونغـرس الامريكي الخميس بتحرك حاسـم لبلادهم 
فـي الملـف السـوري بعد اتهـام البيـت الابيض دمشـق 
باسـتخدام اسـلحة كيميائية، وحث بعضهم على فرض 

منطقة حظر جوي وتسليح المعارضين.
ورحـب الجمهوريـون بقـرار الرئيـس بـاراك اوباما 
عسـكري»  «دعـم  بتقـديم  والتهديـد  موقفـه  تشـديد 
للمعارضـين لكن بعض الصقور في الحـزب اصروا على 
ضرورة الذهـاب ابعد من ذلك في هـذه المرحلة الحرجة 

من النزاع السوري الدامي.
واكد السـناتوران جون ماكين وليندسي غراهام في 
بيـان ان «الخط الاحمر الذي حدده الرئيس تم تجاوزه. 

باتت المصداقية الامريكية على المحك».
واضافـا «الوقـت ليـس للاكتفـاء باتخـاذ الخطـوة 

التالية. اليوم وقت اتخاذ مبادرات اكثر حسما».
واذ يبقى ماكين معارضا لتدخل عسكري امريكي على 
الارض الا انـه يواصـل الضغط فـي الكونغرس من اجل 

فرض منطقة حظر جوي في سـورية مؤكدا ان المعارضة 
لا تملـك اي فرصـة فـي الانتصـار علـى قـوات الرئيـس 

السوري بشار الاسد ان لم يتم وقف طائراته المقاتلة.
وحذر الكثير من الخبراء العسكريين من فرض منطقة 
حظر جوي فوق سورية مؤكدين انها ستتطلب دوريات 
لطائـرات غربيـة وضـرب الدفاعـات الجويـة النظامية 

القوية نسبيا، لكن ماكين اكد ان الامر ممكن.
وقـال «يمكننـا اقامـة منطقـة حظـر جـوي مـن دون 
ارسـال اي طائرة بطيـار الى اجواء سـورية... ويمكننا 

تغيير هذه المعادلة في ساحة المعركة».
وقـال النائب الجمهـوري مايك روجـرز رئيس لجنة 
الاسـتخبارات فـي مجلـس النـواب انـه «يتعـين علـى 
الولايـات المتحـدة ان تسـاعد الاتـراك وشـركاءنا فـي 
الجامعة العربية على اقامة مناطق آمنة في سورية حيث 
يمكن للولايـات المتحدة وحلفائنا ان يدربوا ويسـلحوا 

ويجهزوا قوات يتم اختيارها من المعارضة».
وتابـع ان هذا سـيمنح واشـنطن «المصداقية اللازمة 

للجلوس علـى الطاولة في مرحلة الانتقال الى سـورية 
ما بعد الاسد».

وابـدى الرجل الثاني في مجلـس النواب الجمهوري 
اريـك كانتـور مزيدا مـن الانتقـاد مؤكدا انـه بالرغم من 
«خطـاب» اوبامـا حـول الخطـوط الحمـر ازداد النـزاع 

السوري تفاقما.
واكـد كانتور «بـدا يتضـح ان الرئيـس لا يملك خطة 

متماسكة لادارة هذه الكارثة الاستراتيجية المتفاقمة».
واعـرب سـيناتور واحـد عن قلقـه مـن الاقتطاعات 
الكبـرى فـي ميزانيـات الادارة الامريكيـة ومنهـا قطـاع 
الدفـاع امام احتمال تعزيـز القـوات الامريكية وجودها 

العسكري في الشرق الاوسط.
وصـرح رئيـس لجنة القـوات المسـلحة فـي مجلس 
النـواب هـاورد ماكيون ان «17 سـربا مقاتلا في سـلاح 
فـي  الاقتطاعـات  بسـبب  التحليـق  مـن  منعـت  الجـو 
الميزانية. وفيما ينبغي ان تتواجد حاملة طائرات مقاتلة 
مـع مجموعتها البحرية في الشـرق الاوسـط ها هي في 

المرفـأ». وقـال ان «الخطـوط الحمـر لا معنـى لهـا ان لم 
تستتبع بتحرك».

واعـرب ماكـين عـن خشـيته مـن ارسـال البنتاغون 
معدات غير قاتلة فحسب الى سورية، على غرار وجبات 

غذائية وسترات واقية.
وقال «نحن بحاجة الى اسلحة ثقيلة قادرة على صد 

الدبابات، ونحن بحاجة الى صواريخ ارض ـ جو».
واكـد غراهـام امـام مجلـس الشـيوخ علـى الحاجة 
الملحـة للتحـرك السـريع تحـت طائلـة وقـوع اسـلحة 
سورية الكيميائية في ايدي متطرفين يكرهون الولايات 

المتحدة.
وقـال «ان لـم ... ننـه هـذه الحـرب قبل تسـرب تلك 
الاسـلحة الكيميائية خارج سـوريا، فلن تكون اسرائيل 
وحدهـا معرضـة لتهديـد اسـلاميين متشـددين يملكون 

اسلحة دمار شامل».
وتابـع «انها مسـألة وقت فحسـب قبـل ان ياتوا الى 

هنا».

صقور امريكيون يطالبون بتحرك حيال سورية بعد تاكيد تنفيذ النظام «هجمات بالغاز»

■ برلـين ـ ا ف ب: اعلنـت المانيـا الجمعـة انها «اخـذت علما 
وتحترم» القـرار الامريكي بدعـم مقاتلي المعارضة في سـورية 

عسكريا، لكنها اكدت انها لن تسلمها اسلحة.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية اندرياس بيشـك ردا 
على سـؤال خلال مؤتمر صحافي للحكومـة الالمانية «لقد اخذنا 

علما بالقرار الامريكي ونحترمه».
واكد المتحدث باسـم الحكومة ستيفن سـيبرت موقف المانيا 
بالقول «لن تسـلم المانيا اسلحة لسوريا. لا يحق لالمانيا تسليم 

اسلحة الى بلد يشهد حربا اهلية».
واوضح ان الامر كذلك اذا تبين ان نظام بشار الاسد استخدم 

اسلحة كيميائية كما تتهمه باريس ولندن والان واشنطن.

وقال بيشـك ان المانيا ستسـتمر في تبادل المعلومات بشـأن 
ملف سورية مع شركائها.

واضـاف «نصر علـى ان يدرس مجلـس الامـن الدولي ملف 
سوريا للتوصل الى موقف مشترك» مؤكدا ان المانيا «قلقة جدا» 

للوضع في هذا البلد وعواقبه على الدول المجاورة.
وتابع «ندرس ما يمكننا القيام به لدعم المعارضة».

وقالـت لنـدن الجمعة انهـا «تدعـم تحليل» واشـنطن حول 
اسـتخدام النظـام السـوري للاسـلحة الكيميائيـة مؤكـدة ان 
القمـة المقبلة لمجموعة الثماني مطلع الاسـبوع المقبل في ايرلندا 
الشمالية ستناقش «الرد القوي والحازم» الواجب اتخاذه. من 

جهتها قالت موسكو ان هذه الاتهامات «غير مقنعة».

برلين «تحترم» القرار الامريكي 
بمساعدة المعارضة في سورية عسكريا

لؤي المقداد: النظام 
السوري إنتهى ونصرالله 
أفادنا من حيث لا يعلم

 
بيروت ـ «القدس العربي»:

أشـار المنسـق السياسـي والإعلامـي فـي الجيش 
السـوري الحـر لـؤي المقـداد إلـى «وجـوب ان يعلـم 
النظـام السـوري انه إنتهـى وان هنـاك قـراراً دولياً 
لوقـف إجرامه»، لافتـاً إلـى «وجود قرارات حاسـمة 

لوقف ما تتعرض له سورية».
وفي حديـث تلفزيوني، أضـاف: «تلقينا ضمانات 
وأكثـر مـن ذلك، هنـاك قرار حاسـم بداية بتسـليحنا 
وإتخـاذ إجـراءات حاسـمة لوقـف طيـران الرئيـس 
السوري بشار الأسـد ووقف قصفنا ووقف إستخدام 
الأسـلحة وجلب مأجورين للقتال ضدنا في سورية»، 
مشـدداً علـى ان «نظـام الأسـد لـن يصمـد وإنتهـى 
بإعتبارنا». كما شدد على ان «الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله أفادنا من حيث لا يعلم»، مشيراً 
إلى ان «غزوه لسـورية أعطى للنظام الدولي الموافقة 
الصريحـة علـى ان هنـاك قـوات إحتلال تُسـتجلب، 
وهذا ما لن يسـمح به المجتمـع الدولي»، لافتاً إلى اننا 
«نريد منطقة حظر جوي في سـورية ومن دول العالم 

ان تساعدنا».

■ دمشـق ـ ا ف ب: دعا مكتب الامم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الانسـانية السـلطات السـورية الـى السـماح بايصال مسـاعدات 
انسانية لتلبية الاحتياجات الماسة لاكثر من 1.2 مليون شخص في 

ريف دمشق، وذلك في بيان اصدره المكتب من العاصمة السورية.
وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان «الأمم 
المتحدة تقدر أن هناك أكثر من 1.2 مليون شـخص في المناطق التي 
يصعب الوصول إليها في ريف دمشـق بحاجة ماسـة للمسـاعدات 
الإنسـانية». واضاف ان وكالات الأمم المتحدة «قدمت ثلاثة طلبات 
رسـمية إلى الحكومة السـورية للوصول إلى هـذه المنطقة وتقديم 
المساعدات المنقذة للحياة، وتم إعادة تحديد موعد السماح للقوافل 
التـي تقودها الأمم المتحدة والتي تحمل معظم مواد الإغاثة اللازمة 
سـبع مرات منذ ذلك الحين وهي بانتظار اذن رسـمي من السلطات 

المعنية».
واعتبـر المكتب ان هذا الوضع «لا يعكـس التعهدات المتكررة من 
جانـب السـلطات السـماح للجهات الفاعلـة الإنسـانية بالوصول 
إلى كافة المناطق في سـورية التي تشـهد حاجة ملحة للمسـاعدات 
الإنسـانية»، متحدثا عن «المعاناة الهائلة» لسـكان مدينة معضمية 

الشـام (جتـوب غـرب دمشـق)، حيث لم تتلـق نحو خمسـة آلاف 
اسرة المساعدات الكافية منذ أشهر.

وطالبـت الـوكالات الانسـانية التابعـة لـلامم المتحـدة «كافـة 
الأطراف المعنية بتسـهيل الوصول الفوري إلى المعضمية والمناطق 
المتضـررة الأخـرى في مختلـف أنحاء البـلاد»، مجـددة التزامهما 
«بمواصلـة توسـيع الاسـتجابة الإنسـانية» للوصـول إلـى جميع 

المتضررين في مختلف أنحاء البلاد.
وادى النـزاع المسـتمر في سـورية منـذ منتصـف آذار (مارس) 
2011 الـى اوضاع انسـانية صعبة في العديد مـن المناطق، مقرونة 

بصعوبة ايصال المساعدات نظرا الى تدهور الوضع الامني.
ووجهـت الامم المتحدة في السـابع مـن حزيـران (يونيو) نداء 
لجمـع 5.2 مليـارات دولار (3,9 مليارات يورو) حتـى كانون الاول 
(ديسـمبر)، في رقم قياسـي تاريخي، لتمويل عملياتها في سورية 

والدول المجاورة التي لجأ اليها اكثر من 1.6 مليون نازح سوري.
كمـا تتوقـع المنظمـة الدولية ان يصبـح ما مجموعـه 6.8 مليون 
شـخص بحاجة للمسـاعدة هـذه العام داخـل سـورية، غالبيتهم 

اجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الاقتتال.

الامم المتحدة: 1.2مليون شخص
 بحاجة ماسة للمساعدات في ريف دمشق
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عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين
منعـت الخلافـات التـي دبت بـين قيـادات المطبـخ السياسـي للأخوان 
المسـلمين في الأردن مسـاء الخميس الزخم الجماهيري المتوقع في مسيرة 
شعبية إنطلقت بعد ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة 

عمان.
رغـم ذلك شـارك المئـات مـن الأخوان المسـلمين بـدون تعبئـة تنظيمية 
وتحشيد في المسيرة التي تخللتها هتافات  تتجاوز الخط الأحمر في عودة 
محـدودة  لها أهدافهـا التكتيكية لظاهرة الحراك الشـعبي التي إنحسـرت  

منذ نحو ثلاثة أشهر في البلاد.
مسـاء الخميـس كان المكتـب التنفيذي للأخوان المسـلمين منقسـما بين 
خياريـن يدعم الأول تجنب الإقتراب من مسـيرة الجمعـة بعدما دعت إليها 
إئتلافات الحراك العشـائري فيما يدعم الثاني المشـاركة بقوة في المسـيرة 
لتذكيـر مؤسسـات النظام بـأن التيـار الأخوانـي لا زال فاعـلا ومؤثرا في 

الساحة.
وجهـة نظر الفريق الأول كمـا علمت القدس العربي كانـت تتمثل في أن 
المشـاركة في مسـيرة دعت لها حراكات عشـائرية تحديـدا خطوة تنطوي 
على إستفزاز لا مبرر له لإن السلطات الأمنية تتعامل بحساسية مع إقتراب 

الأخوان المسلمين حصريا من مساحتين هما المخيمات وأوساط العشائر.
هذا الخلاف حسب مصدر أخواني قلص من منسوب المشاركة الأخوانية 
في مسـيرة الجمعة التـي إنطلقت لأول مرة بإسـم حراكات العشـائر التي 
تبـين ميدانيـا بأنهـا لا تتمكن من زخـم جماهيري مما دفع لتنظيم المسـيرة 

وسط ترتيبات أمنية مكثفة .
الهتـاف السياسـي الأبـرز في أول مسـيرة تنعـش الحراك عـاد مجددا 
للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان الحاليين في إشارة تشكك بإنتخابات 
2013  التـي يـراد لها إحتواء الحراك الشـعبي وكذلك بأول حكومة تشـكل 
بآليـة  التشـاور البرلمانـي بقيـادة الرئيس عبدللـه النسـور.  وأهمية هذا 
الهتـاف حصريـا تنحسـر فـي أنه يمثـل وجهـة نظر الجنـاح المتشـدد في 
الأخوان المسلمين الذي يشكك بخطوات إصلاحية إتخذها النظام من بينها 

البرلمان الحالي والحكومة التي شكلها .
 لكـن الهتافـات لـم تقتصر على ذلـك بل تعـدت نحو تجـاوز العديد من 
الأسـقف وإيصال رسـائل للقصر الملكي عبر المطالبة بإعادة أموال الشعب 
المنهوبـة وتوجيه عبارات حادة للنظام نفسـه هذه المـرة وليس للحكومة 
فقط .  حصل ذلك رغم أن المسـيرة من حيث عدد المشـاركين بها كانت عادية 

وتفتقر للزخم الشعبي .
الأهـم سياسـيا أن الأخوان المسـلمين  قالوا ضمنيا بأنهـم لا زالوا القوة 
الأهـم فـي الشـارع ويمكنهم مواصلـة  المسـيرات الحراكية رغـم وجودهم 
خـارج البرلمـان وتحضيرات الإنتخابـات البلدية التي سـتجري في البلاد 

في شهر آب المقبل .
بالتـوازي إسـتخدم الإسـلاميون وغيرهم ملـف رفع الأسـعار المحتمل 
كذخيـرة حية يمكـن توظيفها في إعادة إنعاش الحـراك , الأمر الذي حصل 
تمامـا بعد عودة الوقفات الإحتجاجية الجمعـة لعدة مناطق من بينها قرى 
الحمايـدة  فـي الكرك جنوبا والمـزار الجنوبي وكذلك مدينـة الطفيلة حيث 

وجهت نداءات مباشرة تحذر من رفع الأسعار .

الحراك الشعبي يطل برأسه مجددا في الاردن: هتافات ساخنة
ورسائل للقصر الملكي وتحذيرات شعبية شديدة اللهجة من رفع الأسعار

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

أصدر المركز الإعلامي للمجتمع العربي الفلسـطيني 
في إسـرائيل «إعلام» تقريرا يتنـاول قضية التحريض 
والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تصدر 

باللغة العبرية.
التـي  والعنصريـة  التحريـض  التقريـر،  وناقـش 
تعكسـها وسـائل الإعـلام العبريـة، وقدم اسـتعراضًا 
شـاملاً لمجموعة واسعة من وسـائل الإعلام والصحف 
أحرونـوت»،  «يديعـوت  «هآرتـس»،  ذلـك  فـي  بمـا 
«يسـرائيل هايوم»، «يتيـد نئمان»، «مكور ريشـون»، 
و»هموديـاع»، وكذلك مواقع «نيـت» و»نيج؟، و»كيكار 
و-2   1 الثـلاث  التلفزيونيـة  والقنـوات  هشـابات»، 
و-10، بالإضافـة إلـى إذاعـة «ريشـت ب» الرسـمية، 

وراديو الجيش «غالي تساهل».
ويتنـاول التقريـر الصـادر باللغة العبريـة، أنماط 
وطبيعـة التحريـض والعنصرية التي أعـرب عنها في 
أقسـام الأخبار ومقـالات الرأي والأعمدة الشـخصية، 
حيث يظهر فيها العرب والفلسـطينيين على أنهم فئات 
اجتماعية دونية أو ينظر إليهم بصورة ازدراء، وتبنى 
الأخبـار والمقـالات بصـورة متحاملة عليهـم وبصورة 

شمولية نمطية.
ووفقـا لهـذا التقرير وتشـمل بيانات تضـر بالعرب 
العنـف  تشـجيع  حـد  إلـى  أحيانـا  تصـل  والمسـلمين 
ضدهـم. وبـين التقريـر أن العنصريـة والتحريض في 
وسـائل الإعلام الإسرائيلية يتم تناولها عبر مستويين 

رئيسيين: في الأخبار وفي المقالات وأعمدة الرأي.
أمـا فـي مجـال الأخبار فتـم العثـور عليهـا بصورة 
مباشـرة في «معاريف» وقنوات التلفزيـون والإذاعة، 
حيث تم رصد مقالات وأخبار عنصرية مقيتة ومباشرة 
في الصحف اليمينية وشديدة التدين أمثال «يسرائيل 
هايـوم» ـ الصحيفـة الناطقـة بلسـان رئيـس الوزراء 
نئمـان»  و»يتيـد   - نتنياهـو  بنيامنـين  الإسـرائيلي 
التابعـة للتيـار الأرثوذوكسـي الدينـي المتشـدد مـن 

الحرديم الاشكناز.
وهاتـان الصحيفتـان كثيرا ما تشـيران فـي تقارير 
لهمـا عن ما يسـمونه التحريض في المدارس ووسـائل 
الإعـلام الفلسـطينية ضد اليهـود وإسـرائيل. أما على 
المسـتوى الثاني، فتم العثـور على عنصرية وتحريض 
أرعن ومباشـر في مقالات الـرأي. ويجد التقرير أن هذا 
التقسيم ليس بالضرورة مقصود، لكنه يعني أنه تحت 
مسمى «حرية التعبير». ويناقش التقرير في 17 صفحة 
12 مقـالا وخبرا وعامـود رأي، يظهر فيها الفلسـطيني 
بأنـه «يرقص على الدماء» أو «لا يمكن أن نتحدث معه، 
لأنه يقتل الأطفال»، أو «ارهابي»، أو يتناول ما يسـميه 

الإعلام العبري «خطر الإرهاب الإسلامي» في كل قضية 
حتى لو كانت ليسـت ذات علاقة مباشـرة باليهود، كما 
هـو الحال فـي اعتداء بوسـطن فـي الولايـات المتحدة 

وغيره.
وتابعت الدراسة: الفلسطينيون العرب في إسرائيل 
هـم أقليـة أصلانية تشـكل 18 بالمئة من المجمـوع الكلي 
للسـكان. تدل الأبحاث ورصد وسـائل الإعلام العبرية 
علـى أن تمثيل المواطنين العرب فـي التقارير الصحفية 
العبرية يصل إلى 1 بالمئة فقط، و80-90 بالمئة من هذه 
التقاريـر تغطـي العـرب بصورة سـلبية. تصل نسـبة 
العرب الفلسـطينيين فـي طواقم العمل في المؤسسـات 

الإعلامية الإسرائيلية بالكاد الى 0.03-1 بالمئة.
من ضمن ذلك، العرب الفلسطينيون مستثنون كليًا 
من الاشـتراك في عملية وضع السياسـيات الإعلامية، 
ويعتبر تمثيلهم في إدارة مؤسسـات التنظيم الإعلامي 
الرسـمية منقوص. في هذا السياق، لا يمكن الفصل بين 
الإعلام الإسـرائيلي الرسـمي وغير الرسمي. ترسخت 
هـذه الحالـة ليس فقـط عطفًا علـى الرقابـة الحكومية 
فقـط، وإنمـا بسـبب قـوة الأيديولوجية الإسـرائيلية 
المهيمنة في وسائل الإعلام التي تسعى إلى تعزيز البعد 
اليهودي للمجتمع الإسـرائيلي ودعم الثقافة اليهودية 
وتوثيق العلاقات مع اليهود في الشـتات، على حساب 
استثناء، بل وفي بعض الأحيان إلغاء صوت المواطنين 
العرب تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، تتحكم الدولة بمفهوم 

وصـورة «المجتمـع المدنـي» لتفـرض صـورة «المجتمع 
المدنـي اليهـودي». عندمـا يظهـر العـرب فـي التقارير 
الإعلاميـة الإسـرائيلية يظهـرون كـ»خطـر أمنـي» أو 

كـ»خطر ديموغرافي».
والخطـاب  الرؤيـا  كليًـا  المفاهيـم  هـذه  تتجاهـل 
هـذه  تفسـير  وتعيـد  العربـي،  والثقافـي  السياسـي 
المصطلحـات كـ»أعـداء الدولـة» مـن المنظـور الأمنـي 
للمؤسسـة الإسـرائيلية. فـي الحـالات النـادرة التـي 
يتداول فيها الخطـاب الإعلامي موضوع العنصرية في 
منـح الحقوق للمواطنـين العرب في إسـرائيل، يقتصر 
الحديـث حول موضـوع رفـع الميزانيات هنـا أو هناك، 
ولا يتوسـع حـول موضـوع الانخـراط الجـدي للعرب 
فـي الحيـز المدنـي والسياسـي كمواطنين متسـاوين، 
أو كمجموعـة قوميـة شـرعية ذات حقـوق ديمقراطية 

والقوة لإقرار مصير المجتمع.
وخلصت الدراسـة إلـى القول: في واقـع يكون فيه 
فصـل وجـودي تـام بـين المواطنـين العـرب واليهـود، 
يلعـب الإعـلام دورا حاسـما ومهمـا فـي صقـل الـرأي 
العام الإسرائيلي، خصوصا أنه في الكثير من الأحيان 
يكـون الإعـلام الإسـرائيلي المصـدر الوحيد بالنسـبة 
لليهـود لمعلومـات عـن المواطنـين العـرب. حتـى فـي 
«المـدن المختلطـة»، هناك فـي معظم الأحيـان فصل بين 
الأحياء العربيـة واليهودية، ويظهر التباين في توزيع 

الميزانيات بشكل ملحوظ، على حد تعبيرها. 

الإعلام الاسرائيلي يصف الفلسطيني بأنه إرهابي وقاتل للاطفال
ويرقص على الدماء ويُشجع اليهود على العنف ضد العرب والمسلمين

بيروت ـ « القدس العربي»: 

من سعد الياس:

أطلّ الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله 
مسـاء امـس فـي احتفـال أقيـم إحيـاء لـ»يـوم الجريح 
المقـاوم»، في حضور سـفيري إيران غضنفـر ركن أبادي 
وسـورية علـي عبـد الكـريم علـي وشـخصيات نيابيـة 

وسياسية وحزبية ودينية.
وقال نصرالله « سأتحدث اليوم عن الشأنين اللبناني 
والسـوري والمناخـات الحالية ومـا بعد القصيـر وردود 
الأفعال، ولكن في البداية أحيي جميع الجرحى الحاضرين 
فـي اللقاء أو الموجوديـن في المستشـفيات أو في بيوتهم 
ولم يتمكنوا من المشـاركة».وتكلم عن تضحيات المقاومة 
قائـلاً  « قدمنـا تضحيات من أنفسـنا وفلـذات أكبادنا ولا 
نمنّ على احد، وهـذا كان من أجل ديننا وآخرتنا ووطننا 
ومقدسـاتنا»، لافتاً إلى «سهولة السـفر لدى البعض عند 
أي حادثة، في حين أننا لسـنا من هـؤلاء، ونحن لا نحمل 
جنسـيتين، بل نحن فقط لبنانيون، ونحن لسنا لبنانيين 
من أكثر من عشـر سـنوات، بل من مئات السـنين، ونحن 
في حزب الله لا نملك بيوتاً ومشـاريع خارج لبنان، فهذه 
أرضنـا وبلدنـا، ولا أحـد يسـتطيع أن يقتلعنـا منه.وقد 
تحطم الجيش الاسـرائيلي على أيدي المقاومة»، سـائلاً « 

من هم هؤلاء الذين يتحدثون عن اقتلاعنا».
وتطـرق نصراللـه الـى «عمليـة الطعـن المقدمـة الـى 
المجلس الدسـتوري في شـأن التمديد»، وقال: «نحن من 
المنتظريـن، ولا جديد لدينا». واسـتنكر «تدخل السـفارة 
الاميركيـة فـي هـذا الشـأن اللبنانـي، فهـذا غيـض مـن 

فيض».
وعـن الوضـع الأمنـي، دعـا إلـى «ضبـط النفـس إلى 
أقصـى الدرجـات»، وقـال: لبنان منـذ عـام 2005 مأزوم. 
وفي المرحلـة الاخيرة، هناك ضغط اعلامـي وانفلات في 
المشـاعر عند الناس وأحياناً هناك من يفقدون السـيطرة 
علـى أنفسـهم، وقـد يقدمـون على أعمـال غيـر صحيحة 
وغيـر قانونيـة، فهذا قد يـؤدي إلى مخاطر فـي الظروف 
الاسـتثنائية، ونحن ندعو كل الموجوديـن على الاراضي 
اللبنانية من لبنانيين وسـوريين وفلسطينيين إلى ضبط 
النفـس لأقصى الحـدود، وخصوصاً جمهـور المقاومة في 

حـالات الحـزن والفرح وأي ممارسـة في هـذا الظرف قد 
تكون لها تداعيات».

وكشـف عن «اتصالات مع رجال دين وعلماء ومراجع 
فـي العـراق وإيـران لتبيـان رأي الجميـع وكان جـواب 
المراجـع تحـريم حرمـة هـذا العمـل، أي تحـريم إطـلاق 
الرصـاص في الهواء لدى أي مناسـبة»، وقـال: «الحرمة 

مشددة أكثر على المنتسبين الى حزب الله».
وتطرق الى «الوضع في منطقة بعلبك - الهرمل»، لافتاً 
إلى «انتشـار الشـائعات حول أن الصواريخ على الهرمل 
تنطلق من جرود بلدة عرسـال»، وقال: «هذا الكلام يعني 
ان الصواريـخ تنطلق من بلدة سـنية ضد قرى شـيعية، 
أي ان ناشـري الشـائعات لهم أغـراض وأهداف».ولفت 
الى «حصول مشاكل شخصية ويجب التأكد من طبيعتها 
قبـل توجيـه الاتهامـات»، مخاطبـاً «الاخـوان مـن أهـل 
عرسـال للتيقـن من أي حادث قـد يحصل»، مشـدداً على 
«أن الصواريـخ التي أطلقت على بلـدات بقاعية مصدرها 

الأراضي السورية وليس عرسال».
وأجهـزة  الاعـلام  اسـتغلال  «محـاولات  واسـتنكر 
المخابـرات وبعض الأشـخاص لـزرع الفتنة بين عرسـال 
وجوارهـا»، مؤكدا «ضرورة العمل علـى قطع دابر الفتنة 

ومن قبل الجميع».
ووصف نصر الله «المشـروع الـذي يهجم على المنطقة 
بأنه مشـروع ترهيب، وهو موجود في كل العالم العربي، 
ممـا يمنع التعبير عن الحقيقة»، مسـتنكراً «فتاوى الذبح 
والنحر ومحاولات الاغتيال والاعتداء الجسدي».وقال: 
«هنـاك مناطق تتـم معاقبتها فـي لبنان بسـبب مواقفها، 
وهي مـن الطائفة السـنية الكريمة».ولفت الـى «محاولة 
اغتيال الشـيخ ماهر حمود الذي ينتقدنـا أحياناً، وأيضاً 
إطـلاق النـار على سـيارة الشـيخ ابراهيـم البريدي في 
قب الياس، وهناك سـيل من الشـتائم والسـباب واللعن 
بأفكارنـا وعقائدنـا يتوجه إلينـا يومياً»، وقال: «ألسـنا 
قادريـن علـى أن نفعل شـيئاً، ولكـن ديننـا يمنعنا».كما 
اسـتنكر «حادثة القتل أمام السـفارة الايرانية»، مشـيراً 
إلـى أنها «مرفوضة»، وقال: «لقد قتل فيها شـخص عزيز، 

وهناك تحقيقات».
وأضـاف نصراللـه: «الترهيب لـن يؤدي الـى نتيجة 
ولـن يغيـر موقفنـا، بل علـى العكـس، عندمـا نحكي عن 
رؤية وموقف يقابلهما تكفيرنا، فهذا يزيدنا قناعة بصحة 
خيارنا. لقد قاتلنا العدو الاسرائيلي في حرب تموز وكان 

العالـم كله مع اسـرائيل بما فيه روسـيا واميـركا وثلاثة 
أربـاع العـرب، عـدا فتـاوى تكفيرنـا. أمـا اليـوم فنصف 

العالم معنا».
وفي الملف السـوري، أكـد نصرالله أن «الموضوع ليس 
فقـط موضوعاً اخلاقياً انما ينطلـق من رؤية ونظرة على 
الـدول والكيانات ونحن ان وجدنا في موقع فنحن ندافع 
عن هـذه الدولـة وهذه الارض وهـذا الكيـان اللبناني»، 
معتبـراً «أننا أخذنا قـراراً متأخرا بأن ندخـل ميدانياً في 
مواجهة المشـروع القائـم على الأرض السـورية وهذا لم 
يكـن وليد لحظـة ونحن منذ البداية بدأ يتشـكل لنا رؤية 
ووضـوح عـن المشـروع القائـم وتداعياتـه علـى لبنـان 
والمنطقة وفلسطين وسـوريا وعلى المسلمين والمسيحيين 
والسـنة والشـيعة وكل الناس وفي الاول على السـنة»، 
موضحـاً أنـه « من خلال المتابعة رأينا مـن يدخل في هذه 
المعركة، وقصة «شـعب ونظـام» انتهت منـذ زمن وهناك 
انقسـام شـعبي مع النظام وضد النظام، وهناك جزء من 
الشعب السوري مع النظام ونحن مع هذا الجزء، والجزء 
الاخـر نحن معه بالاصلاح وليس بتدمير سـوريا»، لافتاً 
إلـى أن «هنـاك حديثاً عن وجـود 100 الـف مقاتل جاؤوا 
الـى سـوريا .وهل يمكن احـد ان يقنعنـا ان بعض الدول 
الاسـلامية والعربية التي ليس لديها اصلاً انتخابات هي 
مع الحقـوق والاصلاحات؟»، معتبـراً أن «الكلام عن بدء 
تسـليح المعارضة كذب فالتسليح يسير منذ زمن، وهناك 
مـن لا يأبه لسـقوط الناس والارواح وفقط يريد اسـقاط 
النظام في سـوريا، وكأن البديل هو نظام»، مشـدداً على 

أن «البديل في سوريا هو الفوضى».
وأكـد «أننـا آخر المتدخلين في سـوريا، وسـبقنا «تيار 
أن  يريـد  لا  لبنانيـة  وتنظيمـات  وتيـارات  المسـتقبل» 
يسـميها»، سـائلاً: «لو تدخلنا في سـوريا مـع المعارضة، 
كان تدخلنـا ليكـون مبـاركاً وذكيـاً وكريمـاً ولأصبحنـا 
«حـزب الله الحقيقـي؟»، معتبراً أن «القصة ليسـت قصة 
تدخل في سوريا»، لافتاً إلى أن «الجيش العربي السوري 
يقاتل على مختلف الاراضي السـورية ونحن نقوم بجزء 
مـن المسـؤولية في مواجهـة هذا المشـروع الكونـي الذي 
يريد اسـقاط المنطقة وليس فقط سـوريا، وهو المشـروع 
الاميركي الاسـرائيلي التكفيري»، قائـلاً: «هيدي المعركة 
مـش حابينـا؟ أبـدا مـش حابينـا. نحـن حابـين هيديـك 

المعركة».
وأوضح نصرالله أن «هذه ليسـت مشاركة رد الجميل 

بل أيضاً مشاركتنا كانت مجدية، ونحن لم نختبئ، وأعلنا 
عنهـا بـكل صراحة، فنحن لا نرسـل شـبابنا الى سـوريا 
ونقـول «نوزع بطانيـات وحليبا» واذا قتلـوا ندفنهم في 
سـوريا ونسـكت أهلهم في لبنان»، مؤكـدا أن «هذا ليس 
مـا نفعله نحن أبـدا»، قائلاً: «هذا موقفنا وسـرنا فيه ولا 
زلنا فيه ولم يبق أحد بعد 25 أيار لديه شاشـة او وسـيلة 
اعلامية او انترنت الا وشتم، ولا نعرف ان الدول العربية 
لديهـا لائحة ارهاب»، مضيفاً: «لنا الفخر اننا منذ البداية 
علـى لائحـة الارهاب الاميركيـة، والاوروبيـون منذ زمن 
يطرحون ادراجنا على لائحة الارهاب»، مؤكداً في سياق 
متصـل حول موقـف مجلس التعـاون الخليجـي، أنه «لا 
يوجد اي منتسـبين لحزب الله في دول الخليج، واصلاً لا 
يعطى المنتسبون للحزب اقامات في دول الخليج، ونحن 
ليس لدينا مشـاريع فـي دول الخليج ولكننا مسـتعدون 

لتحمل جميع تبعات القرار الذي أخذناه».
وأكد نصرالله أنه «سواء قتل منا مظلومون او سقطت 
صواريخ على الضاحية او ظلم اشخاص في دول عربية، 
فما نقوم به أكبر من اي تضحيات يمكن ان تقدم».ولاحظ 
أن «أسـوأ مـا حصل فـي الاسـابيع الماضية هو اسـتعمال 
الخطـاب المذهبي»، مؤكداً أن «الشـتم هو سـلاح العاجز 
والضعيـف»، مشـيراً إلـى أنه «يجـب ان نتفهـم الغضب 
والسـخط مـن الـدول الخليجيـة لان هناك مشـروعاً هم 
غامروا فيـه وموّلوه ودفعوا فيه الكثير والآن يشـعرون 
ان مشـروعهم علـى خـط أن يهـزم وبـدأوا يشـعرون ان 
هناك موازين قوى تتغير، لذا يجب ان نتفهمهم فهذا واقع 
الحـال»، مشـدداً على أن «الخـلاف في سـوريا ليس بين 
مذهبين وليس بين السـنة والشـيعة واخذه الى المذهبية 
ينـم عـن ضعـف، وعلينـا ان نبـذل كل جهد لمنـع تحويل 
الصـراع الى صراع مذهبي»، قائلاً: «أنا شـخصياً سـعيد 
بمواقف الشـيعة المعارضـين لموقفنا، ولكن دون شـتائم، 

فهذا يساعد على اثبات ان الصراع ليس سنياً شيعياً».
وعـن أحـداث القصيـر، لفـت نصرالله إلـى أن «هناك 
شبابا وضعوا راية مكتوبا عليها «يا حسين» على مسجد، 
وأخـذت الصورة فضائيات عربية ومواقع كثيرة على ان 
هؤلاء شـباب من «حزب الله» وهذا الجامع هو جامع عمر 
بن الخطاب ووضع عليه راية الحسين، وبدأ الجميع يدلو 
بدلوه»، سـائلاً: «هل هذا تصرف عاقـل؟»، قائلاً: «فليتم 
ادانتنـا نحـن ان كان هـذا الموضـوع صحيحاً»، مشـدداً 
على أن «هذه المعلومة كاذبة وليس فقط خاطئة، وهؤلاء 

الاغبيـاء من وسـائل الاعـلام لا يعلمون ان هناك سـكان 
شـيعة في القصير ولديهم مسـجد اسـمه «الامام الحسن 
المجتبى» والراية رفعت على هذا المسجد، وجامع الخليفة 
عمر بن الخطاب يبعد كيلومترات عديدة، وسنوزّع قرصا 
مدمجا يظهر الحقيقة»، متسـائلا: «هل الحسـين للشيعة 

اصلاً؟ هو لكل المسلمين».
والقتـل  بالتضليـل  موقفنـا  نغيـر  لـن  «اننـا  وختـم 
والترهيـب ومـا بعـد القصيـر بالنسـبة لنـا كمـا مـا قبل 
القصيـر، فهـل تغيـرت المعطيات؟ وهـل تغير المشـروع؟ 
بالعكس، هناك عند المشـروع الاخر اصرار على المواجهة 
أكثـر وسـنكون حيث يجـب ان نكـون وما بدأنـا بتحمل 

مسؤولياته سنواصل به للنهاية «.
فـي المقابـل، اعتبر إمام مسـجد بلال بن رباح الشـيخ 
أحمـد الأسـير أن «تدخل حزب الله في القتال في سـوريا 

قد أغرق السـفينة التـي تحمل 18 طائفـة لبنانية»، معلناً 
أن «حربـا قادمة إلى لبنان في الأشـهر المقبلـة إن لم تكن 
فـي الأيام القليلـة المقبلة». واعتبر أن «الثوار السـوريين 
سيردون على المجازر التي ارتكبها نصر الله في أي مكان 
وأي زمان.»وحذر الاسـير الامين العام لحزب الله حسـن 
نصراللـه والرئيس نبيه بري مـن التدخل في صيدا. كما 
حذّرهمـا من «إعادة تمثيلية باب الحـارة التي فعلاها مع 
الشـيخ ماهر حمود بالتنسـيق مع مدير عام الأمن العام، 

اللواء عباس إبراهيم ومخابرات الجيش اللبناني».
ودعـا «اللبنانيـين وخصوصـاً أبناء الطائفة السـنية 
إلى التسـلح»، وحضّ «مناصريـه وخصوصاً الفقراء في 
الطائفة السـنية على الاسـتعداد للدفاع عن أنفسهم حين 
يتعرضـون لأي اعتـداء، كونهـم لا يسـتطيعون المغادرة 

إلى أي بلد آخر.»

نصرالله نفى رفع راية الحسين على جامع عمر بن الخطاب في القصير:

نحن آخر المتدخلين في سورية والآخرون سبقونا وبينهم تيار المستقبل... وصواريخ الهرمل لا تُطلق من عرسال
الأسير دعا السنة للتسلح... وحذّر بري ونصر الله من اعادة تمثيلية باب الحارة

الرئيس السوري بشار الاسد حسن نصر الله

مدريد ـ  «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بتسـليح  الأمريكـي  القـرار  شـكل 
غيـر  وأساسـا  السـورية  المعارضـة 
النصـرة  مثـل  بالتيـارات  المرتبطـة 
مفاجأة لـدول الاتحـاد الأوروبي لأنه 
يشجع الأوروبيين على اتخاذ الخطوة 
نفسـها بعدما كان هذا الاتحاد منقسما 
علـى نفسـه بـين مؤيديـن ومعارضين 
ومتحفظـين. وبـدأت بعـض الأصوات 
ترتفع ومنها اسبانيا محذّرة من أن كل 
عملية تسـلح ستدفع بروسـيا وإيران 
الى توفير دعم عسـكري غيـر محدود 

لنظام بشار الأسد.
وطيلـة الشـهور الأخيـرة، والدول 
الكبـرى فـي الاتحـاد الأوروبـي مثـل 
موقـف  تنتقـد  وبريطانيـا  فرنسـا 
واشـنطن غير الداعم عسـكريا للثوار 
السـوريين، وهو الموقف الذي اعتمدت 
عليـه دول مثل شـمال أوروبـا والمانيا 
تسـليح  عمليـة  كل  ورفـض  لمواجهـة 
باسـم الاتحـاد الأوروبـي للمعارضـة 

المسلحة السورية.
ليلـة  الأمريكـي  القـرار  ويأتـي 
الخميـس من الأسـبوع الجـاري الذي 
اعتبـره الكثير من الأوروبيين مفاجئا. 
وتكتب جريدة لوموند في افتتاحيتها 

اليوم السبت حول القرار الأمريكي أن 
الرئيـس بـاراك أوبامـا أدرك أنه ليس 
هنـاك حظـوظ لحـل يعتمـد الانتقـال 
السياسـي في جنيـف 2 إذا انكسـرت 
شـوكة المعارضة وجرى القضاء عليها 
خاصـة فـي مدينـة حلـب. وتتسـاءل 
هـل المعطيـات تغيـرت بعـد اعتـراف 
واشنطن باستعمال نظام بشار الأسد 
غاز سارين ضد السـوريين. واعتقدت 
الرئيـس  أطروحـة  يطبـق  أوبامـا  أن 
الأسـبق بيـل كلينتون الذي قـال ان لا 
أحد يطالب الولايات المتحدة بإرسـال 
قـوات عسـكرية الـى سـورية، ولكـن 
على الأقل نجرب إرسـال الأسلحة بعد 
التـورط الإيرانـي- الروسـي وحزب 

الله في الصراع في سورية.
وهكـذا، فالقـرار الأمريكي لن يكون 
له تأثيـر كبير على الاتحـاد الأوروبي 
بـل ستسـتمر سياسـة كل دولـة تجاه 
النزاع. ولم يتسـرع الاتحاد الأوروبي 
واكتفـى  موقـف،  عـن  الإعـراب  فـي 
بالتأكيـد علـى ضـرورة تحقيـق الأمم 
المتحدة في استعمال نظام بشار الأسد 
لأسـلحة كيماوية. وصرح مايكل مان، 
الناطق باسـم ممثلة السياسـة العليا 
للاتحاد الأوروبي، كاثرين اشـتون أن 
الأخبار  المقلقة حول اسـتعمال دمشق 
تحقيقـا  تتطلـب  كيماويـة  لاسـلحة 

سريعا.

ولـم تعرب فرنسـا حتى السـاعات 
الأولـى مـن مسـاء أمـس عـن موقـف 
مـن القـرار الأمريكي، ولكنها سـتكون 
الدولـة الأكثـر ترحيبا بحكـم أن وزير 
الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيوس 
دعا المنتظم الدولي منذ يومين للتحرك 
عسـكريا لمنـع سـقوط حلـب. وتتزعم 
فرنسـا رفقـة بريطانيـا قـرار تسـليح 

المعارضة.
قـرار  خلـق  أخـرت،  جهـة  ومـن 
الولايـات المتحدة ارتبـاكا لدى بعض 
اسـبانيا.  ومنهـا  الأوروبيـة  الـدول 
فوزيـر خارجيـة هـذا البلـد، مانويـل 
مارغايـو أكد في اجتماع مـع المعارضة 
السـورية يـوم 21 ايار/مايـو الماضـي 
دعمـه لتسـليح المعارضـة، ولكنه عاد 
بتصريحـات  وأدلـى  الجمعـة  أمـس 
مترددة بقوله أن «كل عملية التسـليح 
سـتدفع الى تسـليح مضاد من روسيا 

وإيران للنظام السوري».
وكل المؤشـرات تشـير الى أن المانيا 
المعارضـة  تسـليح  فـي  تنخـرط  لـن 
الأوروبيـة وقـد تتحفظ ولـن تعارض 
قيـام فرنسـا وبريطانيـا ودول أخرى 
سـتلتزم  بينمـا  المعارضـة،  بتسـليح 
إيطاليـا موقف دعـم الحل السياسـي 
والدبلوماسـي الـذي أكـدت عليـه في 
مناسـبات متعـددة وآخرها فـي بداية 

الأسبوع الجاري.

بعد قرار واشنطن تسليح المعارضة السورية 
 ترحيب فرنسي وتحفظ اسباني والماني

وتريث للاتحاد الأوروبي

■ تونـس - يـو بـي اي : دعـا المؤتمـر العربـي العاشـر 
لرؤسـاء أجهـزة الإعلام الأمني فـي ختام أعمالـه بتونس، 
امـس الجمعـة، الـدول العربيـة إلـى مواجهـة اسـتخدام 
الإنترنت وشـبكات التواصل الإجتماعي في مجال الجريمة 

والترويج للمخدرات.
وشـدد فـي بيـان وزعتـه الأمانـة العامة لمجلـس وزراء 
الداخليـة العـرب التـي تتخـذ مـن تونـس مقـراً لهـا، على 
مـن  الإسـتفادة  علـى  العربيـة  الـدول  تعمـل  ان  ضـرورة 
التقنيات الإعلاميـة الحديثة في التوعيـة الأمنية والوقاية 

من الجريمة.
ودعا البيان الدول العربية إلى العمل على توعية المواطن 
العربـي بخطـورة بعـض التداعيـات المرتبطـة بالتقينـات 
الإعلامية الحديثة، وإلى التخطيط الجيد لاستخدام الإعلام 
فـي التوعية بمخاطـر المخـدرات بحيث تراعـي خصوصية 

الفئات المستهدفة.
وطالب في هذا السياق بضرورة العمل من أجل «مواجهة 
اسـتخدام الإنترنـت وشـبكات التواصـل الاجتماعـي فـي 
مجـال الترويج للمخـدرات وتشـجيع اسـتهلاكها، والعمل 
على إنشـاء مواقع إلكترونية وصفحـات تواصل اجتماعي 
تكشـف أضـرار المخدرات وتحـث على الابتعاد عـن الوقوع 

ضحية للإدمان».
وأشار البيان إلى أن المشاركين في المؤتمر العربي العاشر 
لرؤسـاء أجهزة الإعلام الأمني، اسـتعرضوا في هذا المؤتمر 
تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجالي استخدام الإعلام 
لمكافحـة الإرهـاب، واسـتخدام التقنيـات الحديثـة من قبل 

أجهزة الإعلام الأمني.
وكان المؤتمر العاشـر لرؤسـاء أجهزة الإعـلام الأمني قد 
عُقد فـي مقر الأمانة العامـة لمجلـس وزراء الداخلية العرب 

بتونس بمشاركة وفود تمثل أجهزة الإعلام الأمني في الدول 
العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية .
وتضمـن جـدول أعمـال هذا المؤتمـر التـي تواصلت على 
مـدى يومـين، مناقشـة جملـة مـن القضايـا منها «مشـروع 
الاسـتراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية 
مـن الجريمـة فـي صيغتهـا المحدثـة في ضـوء المسـتجدات 
العربيـة والدوليـة»، و»مشـروع إنشـاء صنـدوق عربـي 
لتمويـل الأنشـطة الإعلاميـة الأمنيـة المناهضـة للإرهـاب، 

والإنتاج الإعلامي الأمني المشترك».
«اسـتخدام  منهـا  أخـرى،  مسـائل  بحـث  يتضمـن  كمـا 
التقنيات الحديثـة في الإعلام ودوره فـي التأثير في الرأي 
العـام»، و»دور الإعـلام الأمنـي فـي مكافحة المخـدرات في 
الـدول العربية»، بالإضافة إلى اسـتعراض تجارب عدد من 
الدول العربية في مجال استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب، 
وفي استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام الأمني».
وعُقـد علـى هامش هـذا المؤتمـر الإجتماع الثالـث للجنة 
المشتركة بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية 
بمشاركة ممثلي أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية 

العربية، وممثلين عن بعض وسائل الإعلام العربية.
وبحث المشـاركون في هـذا الاجتماع عدداً مـن المواضيع 
منهـا «إعـداد مشـروع بروتوكـول نموذجـي استرشـادي 
الأمنـي ووسـائل الإعـلام  للتعـاون بـين أجهـزة الإعـلام 
العربيـة»، و»دور وسـائل الإعـلام فـي دعـم رجـل الأمـن 
وتعزيز الثقة برسـالته الأمنية وتأهيل وتدريب الإعلاميين 
المتخصصين»، و»أهميته في نشـر وتعزيـز التوعية الأمنية 
والتنسـيق بـين أجهـزة الإعـلام الأمنـي ووسـائل الإعلام 

لمكافحة الجريمة».

مؤتمر امني عربي يدعو لمواجهة استخدام الإنترنت 
في مجال الجريمة والمخدرات

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
نددت وزارة الخارجية الإسـرائيلية الجمعة وبشدة، قيام اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بإجراء مقابلة مع حسـين أوروك، نائب رئيس منظمة الإغاثة 
التركيـة IHH، التـي قادت أسـطول الحرية في أيـار (مايو) مـن العام 2010 
لفـك الحصـار عـن قطـاع غـزة. ونقلـت صحيفـة (التايمـز الإسـرائيلية) عن 
المتحـدث باسـم وزارة الخارجية يغال بالمـور، قوله: من خـلال قيام الصليب 
الأحمـر بتكريم منظمـة IHH أثبتت أنهـا تفتقر إلى التمييز بشـكل لا يصدق، 
وتابـع الناطق الرسـمي قائلاً: نحن لا نعتقد أنه بضـم منظمة الصليب الأحمر 
هذه المنظمات إليها تدرك أنها ارتكبت خطئاً فظيعاً، ونريد من الصليب الأحمر 

أن يتراجع عن ذلك.
وتابـع المتحـدث الإسـرائيلي قائـلاً للصحيفة إن رئيـس المنظمـة التركية 
المذكورة اتهم في مقابلة سـابقة أجريت معه عام 2011 اليهود بالسـيطرة على 
الغرب، وأن السياسة الصهيونية هي قتل كل من يعترض على هيمنة إسرائيل 
علـى الصعيد العالمي، على حد وصفه، وزاد بالمور أن هذه التصريحات غريبة 
ومعادية للسـامية وفي غضون ذلك تقـوم منظمة الصليب الأحمر بتكريم هذه 

المنظمة وهذا أمر فظيع.
وفي اتصال للصحيفة مع المتحدث باسـم اللجنـة الدولية للصليب الأحمر 
أكـد ران غولدشـتاين، علـى أن تصريحـات أوروك لا تمثل وجهـة نظر منظمة 
الصليـب. وقـال أيضًـا إن هـذه المقابـلات مرتبطـة بالذكـرى الـ 150 لإنشـاء 

منظمـة الصليب الأحمر، وهـي جزء من مبادرة لتسـليط الضوء على وجهات 
نظر مختلفة بشأن التحديات الإنسـانية الراهنة في العالم، على حد تعبيره. 
يشـار إلى أن نائـب رئيس المنظمة التركية تطرق خلال المقابلة التي انتشـرت 
علـى موقع اليوتيـوب، إلـى دور المنظمات الإسـلامية في مسـاعدة الآخرين، 
وتحدث كذلك عن قافلة أسـطول الحرية واعتراض الجيش الإسرائيلي لمهمته 
الإنسـانية، وضـرورة إغاثة قطـاع غزة، وابرز مشـكلة الحاصر الإسـرائيلي 
عليـه لـكل العالم. وفي سـياق العلاقـات التركية-الإسـرائيلية، وبعد رفض 
رئيـس الـوزراء التركـي، رجـب طيـب أردوغـان، اسـتقبال رئيـس الموسـاد 
الإسـرائيلي، تاميـر بـاردو، الـذي زار الاثنـين الماضـي أنقـرة بشـكلٍ سـري، 
كشـف المراسـل السياسـي لصحيفة «هآرتس»، باراك رافيد النقـاب عن تعقد 
المفاوضـات التركيـة الإسـرائيلية لإنجاز المصالحـة بينهما بسـبب الخلافات 
العميقة حـول حجم التعويضـات لعائلات ضحايا سـفينة (مرمرة)، مشـيرًا 
إلـى أن الأتـراك يطلبـون تعويضًا بمبلغ مليـون دولار لكل عائلـة، فيما تبدي 

إسرائيل استعدادها لدفع مئة ألف دولار فقط.
وهكـذا وبعد ثلاث جـولات من المفاوضات بـين طواقم تركية وإسـرائيلية 
رفيعة المسـتوى، يبدو أن محادثات المصالحـة التي دفعت إليها إدارة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما غارزة وتراوح في مكانها. ونقلت الصحيفة العبرية عن 
مسؤول سياسي في تل أبيب، وصفته بأنه رفيع المستوى قوله إن هناك فجوة 
كبيـرة بـين مواقف الطرفـين في كل ما يتصـل بمبلغ التعويضـات المطلوب من 
إسرائــيل دفعها لعائلات الضحايا الأتراك، الذيــن قتلهم الجيش الإسرائيلي 

في العـــام 2010 على ظهر سـفيـــنة (مرمـــرة) أثناء مشاركتها في أسطول 
الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو قد اعتذر رسـميًا لنظيره التركـي رجب طيب أردوغـان على اقتحام 
السـفينة في اتصال هاتفـي نظمه أوباما قبيـل مغادرته إسـرائيل في 22 آذار 

(مارس)الماضي.
وشـكل هذا الاعتـذار نقطة انطلاق المفاوضـات بين الطرفـين لتحديد مبلغ 
التعويضات، وسـبل إعادة العلاقات إلـى طبيعتها. وعقدت وفود من الطرفين 
جولـة أولـى من المباحثات الرسـمية بينهما فـي أنقرة في 22 نيسـان (أبريل) 
الماضي، وجولة ثانية في القدس المحتلة في السادس من أيار (مايو) الماضي.

وفـي نهايـة الجولة الثانية، نشـر الجانبـان بيانًا رسـميًا تحدثـا فيه عن 
التوصل إلى مسـودة اتفاق، ولكنهمـا قالا إنه يتطلب توضيحات عدة إضافية 
بشـأن عدد من المواضيع. وكانت تلك إشـارة إلى خلاف حول مسـألة مركزية، 
وهي مبلغ التعويضات التي سـتدفعها إسـرائيل. وحاولت إسـرائيل استباق 
موعد زيارة أردوغان إلى واشـنطن، واجتماعـه إلى أوباما في 16 أيار (مايو) 
الماضـي، ودفع تركيا إلى إنجـاز الاتفاق. ولكن ذلك لم يحدث برغم حث أوباما 
ووزيـر خارجيتـه جـون كيري طـوال الوقـت على إبـرام اتفاق بأسـرع وقت 
ممكـن. وفـي 15 أيار (مايو)، أي قبل يوم واحد من لقـاء أوباما - أردوغان في 
واشـنطن، عقد اجتماع في واشـنطن بـين مدير عـام وزارة الخارجية التركية 
فريـدون سـنيرليو أوغلـو ومبعـوث نتنياهـو للمصالحـة مع تركيـا المحامي 

يوسف تشخنوفر.

غضب إسرائيلي على عرض الصليب الاحمر اراء منظمة تركية شاركت في قافلة الحرية 
والمفاوضات حول المصالحة مُجمدة بسبب الخلاف على مبالغ التعويضات للعائلات الثكلى
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يؤكد وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسم الحكومة 
المغربيـة، ان العمـل بالحكومـة يسـير بشـكل طبيعـي 
وانها تشـتغل بطريقة عادية، من خلال عقد اجتماعاتها 
المبرمجة بشـكل عادي والعمل على برمجة الإصلاحات 

المطلوبة.
تأكيـدات الوزيـر المغربي جـاءت بعد ان اسـتفحلت 
الحملات بين حزب العدالة والتنمية/ الحزب الرئيسـي 
بالحكومة وحزب الاستقلال الحزب الثاني والذي اتخذ 
قرارا بالانسحاب من الحكومة منذ عدة اسابيع دون ان 
ينفـذه بانتظار تحكيـم ملكي فيما يواصـل وزراء حزب 

الاستقلال ممارسة مهامهم.  
وقـال مصطفى الخلفـي ان العلاقة بين عبـد الاله بن 
كيران رئيـس الحكومة والوزراء عاديـة، وأن الحكومة 
تشتغل بطريقة منتظمة وعازمة على إنجاز الإصلاحات 
الضرورية وفق جدولة زمنية محددة. وقررت الحكومة 
المغربيـة اول امـس الخميـس رفع الحد الادنـى لرواتب 
التقاعـد الى الـف درهمـا (115 دولارا) فيمـا لا تتجاوز 

بعض المرتبات الآن 70 درهما (8 دولارات).
وقـال مصطفـى الخلفـي ان القـرار يهـدف تحقيـق 
الإنصاف في حق متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب 
التقاعد، الذين كان بعضهم لا يتجاوز معاشه 70 أو 170 

درهما.
وأوضح أن مشـروع هذا المرسـوم يهدف إلى إرسـاء 
الحـد الأدنـى للمعـاش بالنظـام الجماعي لمنـح رواتب 
التقاعـد، وذلـك بتحديـد هـذا المبلـغ فـي 1000 درهـم 
شـهريا على غرار ما هو معمول بـه بباقي أنظمة التقاعد 

الأساسية الإجبارية.
علـى صعيد ازمة الاغلبية التـي ارتفعت وتيرتها بعد 

قرار حزب الاسـتقلال الانسـحاب من الحكومة وتأكيده 
تمسـكه بقـرار مجلسـه الوطنـي، القاضـي بذلـك اعلن 
الحـزب ان تراجعـه عـن القـرار لن يكـون إلا فـي حالة 
انتفـاء الأسـباب الداعيـة للخـروج من الحكومـة، ولو 

تطلب الأمر المساندة النقدية.
وقـال عمر العباسـي عضـو اللجنة المركزيـة للحزب 
ان مسـألة الانسـحاب لازالـت واردة، وان الحـزب مـا 
بعـد قـراره هـذا، اعتبـر أن الأداء الحكومـي غيـر وفي 
لإلتزاماته، وأن المشـكل يكمن في بـطء الأداء الحكومي 
وحصيلته الضعيفـة ويرى أنه من غير المعقول أن يبقى 
هـذا الواقع علـى ما هو عليـه، لأن المشـاكل الاقتصادية 

الكبرى للمغرب ذات أولوية.
وظهـرت خلال الايـام الماضية اضافـة للخلافات بين 
حزبي العدالة والتنمية والاستقلال تباينات بين اطراف 
الاغلبيـة الحكومية بشـأن الانتخابـات البلدية التي لم 
يتحـدد موعدهـا بعـد والتي يرتبـط بها مصيـر مجلس 
المستشـارين (الغرفـة الثانيـة) بالاضافة الـى التقطيع 

الانتخابي.
وقـال عضـو اللجنـة المركزية لحـزب الاسـتقلال ان 
مشـكل  الانتخابـات  توقيـت  لتاريـخ  الحـزب  منظـور 
مغلوط وتساءل إذا ما كانت الانتخابات ستحل المشاكل 
الاقتصاديـة والاجتماعية للمغرب، وفي أن تسـاهم في 
خلق تعبئة شـاملة لمواجهة الأطروحات الانفصالية في 

الجنوب المغربي، أو العكس. 
التقطيـع  أن  العباسـي،  عـن  فبرايـر  موقـع  ونقـل 
الانتخابـي يندرج ضمن اختصاصـات وزارة الداخلية، 
على اعتبار أن الحكومة سياسـية تعمل بشكل متضامن 
وقال «نخشى أن يكون من وراء سحب هذا الاختصاص 
مـن وزارة الداخليـة، -أي التقطيـع الانتخابي- نزعة 
الهيمنة بما يخدم طرفا سياسيا واحدا» في اشارة لحزب 
العدالـة والتنمية. وقـال نبيل بن عبد اللـه الأمين العام 
لحـزب التقدم والاشـتراكية، وزيـر الإسـكان والتعمير 
وسياسة المدينة أن التقطيع الانتخابي، ومسألة تأجيل 

الانتخابـات مـن عدمهـا، وغيرهـا مـن القضايـا، كلهـا 
مواضيع لا يمكـن أن تحل إلا في إطـار العلاقات الهادئة 
والمطبوعـة بالصفـاء، وبالالتزام الصريـح بين مختلف 

مكونات الأغلبية.
ويعتقـد بن عبـد الله أن لا أحـد يمكـن أن يقنعه بأن 
الأجـواء الحالية تسـاعد على معالجـة القضايا الكبرى 
الاجتماعيـة  الاقتصاديـة،  السياسـية،  الدسـتورية، 
المطروحـة على المغـرب، مؤكـدا أن كل المواضيع كيف ما 
كانـت، إذا وضعت في الإطار الذي وضحه يمكن أن تجد 

لها حلا.
واوضـح «لكـن إذا كان المقصـود هو تغليـب المقاربة 
السياسوية الضيقة على الاعتبارات الوطنية الأساسية، 

فلا يمكن أبدا أن نجد مخرجا لأي موضوع كان».
ويـرى زعيم حـزب التقدم والاشـتراكية أن موضوع 
الانتخابات يمكن أن يناقش وفقا لكل الاحتمالات، سواء 
تعلق الأمر باحتمال تنظيمهـا في أقرب الآجال، وهذا له 
ما يبرره من وجهة نظره، خاصة تلك المرتبطة بوضعية 
مجلس المستشارين، أو احتمال تأجيل هذه الانتخابات 
إلـى أجل أقصـاه 2015 الـذي هو موعد انتهـاء المجالس 
المحليـة، وذلك اعتبارا لضـرورة توجيه العناية الكاملة 

لبعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وعبـر عن خشـيته مـن أن يكـون البعض يـروم من 
تغليب الاحتمال الثاني، بتسـتره فـي الواقع وراء هذه 
الأسـباب، لتفادي إجراء هـذه الانتخابات عاجلا خوفا 
مـن نتائجهـا مؤكـدا أن الأغلبية بإمكانهـا أن تتفق على 
موعـد إذا ما احتكم الجميـع إلى أخلاقيـات التعامل من 

داخل الأغلبية.
ولا يعتبـر نبيل بن عبـد الله ان التقطيـع الانتخابي 
مرتبـط بقـرار إداري بسـيط، «لأن الأمر له انعكاسـات 
انتخابيـة، ومن ثم يتعـين تبعا له أن يكـون القرار على 
هذا المسـتوى قـرارا سياسـيا وأن المفترض فـي حكومة 
تعمـل في ظـل دسـتور جديد وتبعـا للصلاحيـات التي 
تضطلـع بهـا علـى مسـتوى السـلطة التنفيذيـة، فإنـه 

يسـتوجب منهـا تبعا لذلك حسـب بن عبد اللـه، أن يتم 
التـداول في هـذا التقطيع، وأن تؤخذ الآراء السياسـية 
بعـين الاعتبار. ويؤكـد بن عبد الله أنـه إذا توفرت هذه 
الشـروط، فإنـه لا يهـم مـن يصادق شـكلا علـى القرار 
النهائـي، معتبـرا أن المفتـرض فـي وزارة الداخلية أنها 

جزء لا يتجزأ من الحكومة.
وحول التصـدع داخل الأغلبيـة الحكومية، وانفلات 
الأمـور بعد المحاولات السـابقة التي قام بهـا حزبه، اكد 
الامـين العام لحـزب التقدم والاشـتراكية أن ما يهمه هو 

تغليب مصلحة الوطن والشـعب وأنه سيشتغل في هذا 
الاتجاه، وعند ظهور أي جديد ستكون لنا كلمة.   

وتأكـد امـس الجمعـة ان الاغلبيـة الحكوميـة ذاهبة 
نحو المزيد من التصدع بنشـر يوميـة «التجديد» المقربة 
مـن حـزب «العدالـة والتنميـة» امـس الجمعـة صـورة  
كبيـرة ومثيرة على صفحتها الأولى تسـخر من شـباط 

الأمين العام لحزب الإستقلال.
وأظهـرت الصورة شـباط مُنهارا ويلتمـس العذر من 
بن كيـران الذي يقابله بابتسـامة سـاخرة مـن الوضع 

الذي يبدو عليه شباط.
وصعـد حـزب العدالـة والتنمية مؤخرا بشـكل مثير 
الهجـوم على شـباط ، منذ أن تسـربت أخبـار تفيد عدم 
تدخـل الملـك فـي الأزمـة الحكوميـة القائمة، وقـال عبد 
العزيز أفتاتي، احد ابرز قيادي الحزب بأن شباط وضع 
نفسـه في ورطـة فيما طالب سـليمان العمرانـي، المدير 
العام لنفس الحزب شـباط بالإعتـذار إذا أراد من حزب 
العدالة والتنمية، ان يجلس إلى طاولة المفاوضات لطي 

الأزمة.

المغرب: بعد استفحال الخلاف بين حزبي العدالة والاستقلال

 الاغلبية الحكومية ذاهبة نحو المزيد من التصدع والملك ينأى بنفسه عن التدخل

الجزائر ـ»القدس العربي

 من كمال زايت:

قالـت مصـادر مقربـة مـن رئيـس الحكومـة 
إنـه  فليـس  بـن  علـي  الأسـبق  الجزائريـة 
فضـل تأجيـل الإعـلان عـن نيتـه الترشـح في 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة بسـبب مرض 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة، مشـددة على 
أن كل شـيء جاهـز ليخـوض بن فليـس حملة 
انتخابية قوية، وأن قواعده الانتخابية ولجان 
المساندة المنتشرة في كامل أرجاء الوطن تنتظر 
الضوء الأخضـر للانطلاق في حملة «بن فليس 

رئيسا».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن علي بن فليس 
(69 عامـا) ورغـم الخصومـة السياسـية بينـه 
وبين الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة على خلفية 
ما جرى فـي الانتخابات الرئاسـية لـ2004، إلا 
أنـه فضل عـدم الإعلان عن ترشـحه حاليا، ولا 
القيـام بـأي تصريـح، لأن أخلاقه لا تسـمح له 
بأن يستثمر في مرض بوتفليقة، ولا أن يهاجمه 
وهـو علـى فـراش المرض، وأنـه لا يمكـن إلا أن 

يتمنى له الشفاء.
وأوضحت أن كل شـيء جاهز من أجل القيام 
بواحدة من أكبر الحملات الانتخابية الرئاسية 
التي عرفتها الجزائر، وأن التحضير لهذا الموعد 
بدأ مباشـرة بعد إسدال الستار عن الانتخابات 

الرئاسـية لــ2004، مؤكـدة علـى أن علـي بـن 
فليـس لم يقطع أبدا الاتصـال مع أنصاره طوال 
عشـر سـنوات، وأنه قضى هـذه الفتـرة يجهز 
وأزمـات  مشـاكل  دراسـة  خـلال  مـن  نفسـه، 
الجزائـر الاقتصاديـة والاجتماعية، مـع إدراك 
واحترام الاختلافات وخصوصيات  كل منطقة، 
كمـا ألـف  كتبا فـي المجـال الثقافي، مثـل كتاب 
عن سـيرة والده الشـهيد «التهامي بن فليس»، 
وآخـر عنوانـه:» إلـى هـؤلاء الذين أنـاروا لي 
عبقرية لسان العرب»، والذي يستذكر فيه علي 
بـن فليس أسـاتذته الذين جعلـوه يحب اللغة 

العربية.
 واسـتغل علـي بـن فليـس فرصـة الابتعـاد 
عـن الأضـواء لعقـد مـن الزمـن لإتقـان اللغـة 
الإنجليزيـة، بالإضافـة إلـى اللغتـين العربيـة 
دول  عـدة  وزار  يتقنهمـا،  اللتـين  والفرنسـية 
أوروبيـة وأمريكية وعربية بكل هـدوء وبعيدا 

عن الأنظار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضغوط على 
بـن فليـس كثيرة ليعلـن ترشـحه للانتخابات 
الرئاسـية، حتى من داخل حزب جبهة التحرير 
الوطني الذي كان زعيما له قبل عشـر سنوات، 
واسـتقال من قيادتـه بعد خسـارة الانتخابات 
الرئاسـية، التـي لا يريـد العـودة للخوض في 
الأسـباب التـي أدت إلـى تلـك الخسـارة، حتى 
وإن كان الكثيـر من أنصـاره يصرون على أنهم 
تعرضوا إلى سـرقة من طـرف جماعة بوتفليقة 

التي زورت الانتخابات لصالحه.
وأوضحـت أن بـن فليـس ليـس رجـل مال، 
فـي  وسـمعته  اليـد،  بنظافـة  معـروف  وأنـه 
الشـارع الجزائـري ليس لها علاقـة بالصفقات 
والمشـاريع، مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة للكثير 
من رجال السياسـة والسـلطة، ونفس الشـيء 
بالنسـبة لأبنائه، مؤكدة على أن علي بن فليس 
رجل قانون وسـبق لـه أن كان نقيبا للمحامين، 
واسـتقال مـن منصـب وزيـر العـدل فـي بداية 
التسـعينات احتجاجـا علـى فتح المحتشـدات 
الأمنيـة في الصحراء للإسـلاميين، ثم اسـتقال 
بعـد ذلك من رئاسـة الحكومة فـي عهد الرئيس 

بوتفليقة.
واعتبرت المصادر نفسـها أن بن فليس ليس 
رجـل مـال ولا رجل سـلطة، بل هو رجـل حكم، 
وأنـه إذا تقـدم لطلب المسـؤولية فذلـك لأخلقة 
الحيـاة السياسـية والاجتماعية، التي سـاءت 
ويعيـد  بوتفليقـة،  الرئيـس  عهـد  فـي  كثيـرا 
للجزائر مكانتها وسمعتها، بعيدا عن أي تسلط 

أو منطق ديكتاتوري في الحكم.
وأشـارت المصـادر نفسـها إلـى أن علـي بـن 
فليس، ورغـم الظلم الذي تعـرض له، لا يحمل 
فـي نفسـه أيـة ضغينـة أو رغبـة فـي الانتقام، 
أن يفتـح صفحـة جديـدة، وأن يضـع  ويريـد 
حـدا لنزيف الفسـاد والمفسـدين، مؤكـدة على 
أنـه يعـي ثقـل المسـؤوليات التـي تنتظـره في 
فليـس  بـن  علـي  ويعتبـر  القادمـة.  المرحلـة 

الأوفـر حظـا للظفـر بمنصب الرئاسـة حسـب 
الكثيـر مـن المراقبين، لكن السـؤال الـذي يبقى 
مطروحا، يتعلق بالظروف التي سـتجرى فيها 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، ومـا إذا كانت 

ستجرى في شـفافية ودون تدخل أياد لتوجيه 
أصـوات الناخبين، خاصة في ظـل ما يتردد عن 
محاولات فرض بعض الأسـماء لتولي الرئاسة 

بعد بوتفليقة.

رئيس الوزراء الجزائري يقولالجزائر: علي بن فليس يؤجل الإعلان عن ترشحه بسبب مرض الرئيس بوتفليقة
ان بلاده تملك كل الإمكانات
للتصدي لأي تهديد خارجي

■ الجزائر- يو بي اي : قال رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، الخميس، 
إن بلاده تملك كل الإمكانات اللازمة للتصدي لأي تهديد أمني خارجي.

وقال سـلال خلال زيارته لولاية البيّض شـمال غرب البلاد، إن «الجزائر بخير، 
نعم نحن نعيش في منطقة تشـهد مشـاكل أمنية منها قضية الساحل والإرهاب في 
بعـض دول الجـوار، لكنني أؤكد بقـوة أن الجزائر لها كل الإمكانـات لتتصدى لأي 

تهديد».
وشـدّد سـلال على أن «قوات الأمن والجيش مجنّدون للحفاظ على أمن البلاد، 

وهناك اعتراف دولي بدور الجزائر في التصدي للإرهاب».
وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن «الجزائر ليست دولة عنف، إلا أن أي مساس 

بأرض الشهداء وأمن المواطنين يعد أمراً غير مقبول البتة».
ودعا سـلال إلـى «انتهاج الحوار من أجـل التوصّل إلى حلول ناجعة للمشـاكل 

المطروحة داخل البلاد»، معتبراً أن «الوقت قد حان لتجاوز ثقافة العنف نهائياً».

التيار السلفي في الجزائر ينظم
وقفة احتجاجية للتنديد بتدخل

حزب الله اللبناني في سورية
■ الجزائر - يو بي اي : نظم سـلفيون جزائريون بعد صلاة امس الجمعة، في 
العاصمـة الجزائـر وقفة احتجاجية نـددوا خلالها بتدخل حزب اللـه اللبناني في 

سورية.
وقال زعيم جبهة الصحوة الحرة السـلفية (قيد التأسـيس) الشيخ عبد الفتاح 
حمـداش، فـي تصريـح ليونايتد بـرس أنترناشـونال، إن الوقفة جـاءت من أجل 
«التنديد بمذابح الميليشـيات الشـيعية التـي تتزعمها إيران وما يسـمى حزب الله 

والميليشيات الشيعية العراقية ضد الشعب السوري».
ودعـا حمـداش وسـط شـعارات مناوئـة للمسـلمين الشـيعة إلى طرد السـفير 
السـوري في الجزائر، واصفا الموقف الرسـمي الجزائري «بالمخزي» تجاه الشعب 

السوري.
كمـا دعـا الحكومـة الجزائرية إلى الوقـوف «بكل وضـوح» إلى جانب الشـعب 

السوري و»مناصرة» قضيته.
وطوقت قوات الأمن المحتجين من دون أن تتدخل لتفريقهم.

وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قال أخيرا ان بلاده تندد بالتدخل 
الأجنبـي في سـورية بما فيها تدخل حـزب الله اللبناني إلى جانـب نظام الرئيس 

بشار الأسد.

المعارضة الموريتانية تستبعد المشاركة في 
الانتخابات قبل تنفيذ شروطها 

■ نواكشـوط ـ د ب أ :  اسـتبعد أحمـد ولـد داداه زعيـم المعارضـة الموريتانيـة 
الخميـس المشـاركة بالانتخابـات التشـريعية والبلدية قبـل قبول شـروطها التي 

وضعتها مؤخرا. 
وقـال ولد داداه ، فـي مؤتمر صحافي بالعاصمـة الموريتانية مـع زعماء أحزاب 
المعارضة ، إن « المشـاركة في الانتخابات لا معنى لها في ظل الحكومة الحالية وفي 

ظل الاوضاع الراهنة» . 
وجدد ولد داداه طرح شـروط المعارضة وهي تشكيل حكومة توافقية للاشراف 
على الانتخابات وضمان حياد الادارة والجيش وعدم استخدام وسائل الدولة من 

قبل السلطة. 
وفـي موضـوع متصـل ، نفى وزيـر الاعـلام الموريتاني الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة الحديـث عـن تأجيـل الانتخابـات عـن موعدها المحـدد من قبـل اللجنة 

المستقلة للانتخابات. 
وقـال محمـد يحيى ولد حرمه في مؤتمـر صحافي الخميس بنواكشـوط « أقول 
لكم رسـميا ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد وهو الفترة ما بين 15 أيلول 

/سبتمبر و 15 تشرين أول /اكتوبر المقبل ولا يمكن أن تؤجل تحت أي ظرف». 

الموقع الإلكتروني لحزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي يتعرض للقرصنة 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ : هاجمـت امـس مجموعة من قراصنـة الإنترنت، قالت 
إنها تلفت الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسـان التي يرتكبها الرئيس 
الزيمبابـوي روبرت موغابي، الموقع الإلكترونـي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في 

جنوب أفريقيا ما أدى لسقوطه من الخدمة لفترة وجيزة الجمعة. 
وعطلـت مجموعـة تطلـق علـى نفسـها «أنونيمـاس أفريقيـا» موقـع الحـزب 
الإلكترونـي من خلال هجوم «حرمان مـن الخدمات» بعد وصف الحزب بأنه واحد 

من اكبر «الداعمين لموغابي مرتكب جرائم القتل الجماعي». 
وذكـرت المجموعـة في تغريـدة على موقـع التواصـل الاجتماعي «تويتـر» أنها 
ضربـت أهدافا أيضا فـي زيمبابوي من بينها الموقع الإلكترونـي لصحيفة»هيرالد» 

التي ينظر اليهاعلى أنها ناطقة بلسان موغابي. 
وتأتي الهجمات على المواقع الإلكترونية بعد يوم واحد فقط من إعلان موجابي 

إجراء الانتخابات العامة في 31 تموز/يوليو القادم. 

رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس

■ بنغـازي ـ رويتـرز : قـال موظـف 
يعمـل بمحطة تلفزيـون ليبيـا الحرة ان 
قنبلـة انفجرت خارج مكاتـب المحطة في 
مدينة بنغازي بشـرق ليبيا الخميس مما 
أسـفر عن اضـرار محـدودة لكن لـم تقع 

اصابات.
ايضـا  أحـدث  الانفجـار  ان  واضـاف 

حفرة كبيرة في الارض خارج المبنى.
وأبلغ الموظف رويترز «سمعنا انفجارا 
مدويا وذهبنا الـى الخارج لنرى البوابة 
الامامية وقد تعرضـت لاضرار. نعتقد ان 
الانفجـار نتج عـن قنبلة» مضيفـا انه لم 

يتضح بعد كيف نفذ الهجوم.
وقالـت جماعة صحافيـون بلا حدود 
في بيان هذا الاسـبوع انها تشـعر «بقلق 
بالـغ للوضـع الامنـي المتدهور فـي ليبيا 
تجـاه  الميليشـيات  بعـض  وتصرفـات 

العاملين بوسائل الاعلام».
وقال البيـان «الصحافيـون تعرضوا 
او  التهديـد  او  للهجـوم  متكـرر  بشـكل 
الخطف على ايدي ميليشيات في الاشهر 

القليلة الماضية».

انفجار قنبلة خارج مكاتب محطة تلفزيون في مدينة بنغازي شرق ليبيا مجموعة «فيمن» تقتحم احتفالية
تشارك فيها المستشارة الألمانية 

■ برلين ـ د ب أ : اقتحم عدد من أعضاء مجموعة «فيمن» النسائية بصدور 
عارية احتفالية تشارك فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين. 

ورددت المحتجات مساء الخميس صيحات احتجاج ضد اعتقال ثلاثة من 
أعضاء الحركة في تونس ، وذلك خلال احتفالية «تحالف المنتجين الألمان». 

وعندما وصلت المستشـارة ميركل خلعت أربع نسـاء قمصانهن كاشـفات 
عن الجزء العلوي من أجسادهن الملونة، ورددن صيحات احتجاجية. 

وقام الحرس بإبعاد المتظاهرات، ثم ألقت ميركل خطابها كما كان مقررا. 
يذكـر أن محكمة تونسـية قضت الأربعاء بسـجن طالبة ألمانيـة وامرأتين 
فرنسـيتين من الحركة لمدة أربعة أشـهر إثـر ظهورهن عاريـات الصدر أثناء 
وقفـة احتجاجيـة أمام مقـر المحكمـة بالعاصمة تونـس تضامنا مع ناشـطة 
تونسـية في المنظمـة موقوفة منـذ 19 أيار/مايو وجرى اعتقالهـن في 29 من 

نفس الشهر. 
وهذه ليسـت المرة الأولى التي تتعـرض فيها المستشـارة ميركل لاقتحام 
مـن قبل ناشـطات الحركة ، حيـث قامت خمس من الناشـطات في نيسـان/

أبريـل الماضي باقتحـام معـرض هانوفر الدولـي للصناعة عاريـات الصدر 
خـلال تواجد ميركل مع الرئيس الروسـي فلاديمير بوتـين. وكانت المظاهرة 

الاحتجاجية حينها موجهة ضد بوتين. 
وأشـارت ميـركل في ذلـك الحين إلـى حرية التظاهـر ، منتقدة فـي المقابل 

طريقة الاحتجاج. 

رئيس الحكومة المغربية بن كيران العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب الاستقلال حميد شباط

■ باماكو ـ وكالات : في الوقت الذي عادت فيه 
المفاوضـات بين حكومة مالي والمتمردين الطوارق 
جنـود  ضبـط  الصحيـح  الطريـق  علـى  لتسـير 
فرنسيون ورشة لانتاج متفجرات شمال مالي، كما 
صادر الجيش الفرنسي اسلحة واليات في منطقة 

بورين بعد صدامات مع جهاديين مسلحين.   
وقـال بيير بويايـا رئيس بعثة الدعـم الدولية 
في مالـي بقيـادة أفريقية ( أفيسـما) الخميس إن 
محادثـات السـلام بـين حكومة مالـي و المتمردين 
الطوارق عادت لتسير على الطريق الصحيح مرة 

أخرى . 
كان بويايـا ضمـن وفد من الوسـطاء الدوليين 
الذيـن سـافروا إلـى باماكـو عاصمة مالـي لإقناع 
الرئيس المؤقت ديونكونـدا تراوري للتوقيع على 

اتفاق سلام بوساطة إقليمية. 
وكانـت الحكومـة المؤقتـة قـد قالـت انهـا تريد 
«مزيدا من التوضيح» بشـأن جوانب اتفاق سلام 
تم التوصـل اليه مـع جماعات المتمردين المسـلحة 

للسماح بإجراء انتخابات رئاسية. 
وكانـت الحكومـة وممثلـي اثنين مـن جماعات 
الطـوارق همـا الحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد 
والمجلـس الأعلـى للوحـدة فـي أزواد قـد عقـدوا 
محادثات سـلام في واجادوجـو عاصمة بوركينا 

فاسو منذ السبت الماضي. 
وقال مسـؤول في رئاسـة مالي، طلب عدم ذكر 
اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ) إن الخلاف 
بين الحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة تركز 
علـى ثلاثة مجالات هي: «نزع السـلاح، وتقسـيم 
مناطق السلطة، ومحاكمة أعضاء الحركة الوطنية 

لتحرير أزواد «. 
وكانـت جماعات إسـلامية متمردة قـد احتلت 
شـمال مالي فـي أعقاب انقلاب عسـكري في آذار/
وطالبـوا  مالـي  شـمال  باحتـلال   ،2012 مـارس 

بالاستقلال عن بقية البلاد. 
وتمكـن تدخـل عسـكري بقيـادة فرنسـا مـن 
اسـتعادة أجـزاء كبيرة مـن المنطقة، بمـا في ذلك 

مدينتـي تمبكتـو وجـاو. فـي حـين لاتـزال مدينة 
كيـدال ثالث أكبر مدن مالي تحت سـيطرة الحركة 

الوطنية لتحرير أزواد. 
وقـال بويايا:»سـنواصل الآن المفاوضـات في 
واجادوجـو، ولا نزال نأمل أن نصل إلى اتفاق في 

الأيام المقبلة». 
هـذا وضبـط جنـود فرنسـيون ورشـة لانتاج 
متفجـرات بشـمال مالي. وذكر الجيش الفرنسـي 
مسـاء الخميس أنه عثر على الورشـة، وهي أكبر 
مخبـأ يتم اكتشـافه منذ أشـهر، هذا الاسـبوع في 
بلـدة بوريم شـمالي البـلاد، على نهـر النيجر بين 

مدينتي جاو وتيمبوكتو. 
الفرنسـي  الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الليفتنانت كولونيل سـيريل زيمـر لوكالة الانباء 
الالمانيـة (د.ب.أ) إن الورشـة التـي احتـوت على 
خمسـة أطنان مـن الاسـمدة بهـدف اسـتخدامها 

كمتفجرات لسترات ناسفة. 
وعثر على الورشـة في منـزل بمنطقة نائية في 

البلدة. 
وقـال زيمر «كان هناك قماش وخيوط ومعدات 
حياكـة في إحدى الغرف ومئة كيس من الاسـمدة 

يزن كل واحد 50 كيلوغراما». 
وقـال زيمـر «يظهـر هـذا الاكتشـاف أنـه رغـم 
النجـاح الذي حققناه في الاشـهر الاولـى من هذا 
العام، مازال هناك أشخاص هناك يستعدون لتلك 

الانواع من المهام (الانتحارية). 
على صعيد آخر نجحت قوة عسـكرية فرنسية 
كبيرة في شـمال مالـي بمصادرة اسـلحة واليات 
في منطقة بوريم لكـن حصلت معارك مع جهاديين 
مسـلحين، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الفرنسـية 

الخميس.
وهذه العملية التي اطلق عليها اسم «اوريون» 
ومن المتوقـع انتهاؤها الخميس، شـارك فيها 400 
عنصر بمـؤازرة من طائرات مقاتلـة ومروحيات، 
بحسـب المتحدث باسم رئاسـة الاركان الفرنسية 
الكولونيل تييري بوركار خلال مؤتمره الصحافي 

الاسبوعي في باريس. 
ومهمة العسكريين الفرنسيين كانت البحث عن 
«مجموعات ارهابية» اضافة الى «مخابئ اسلحة» 
فـي منطقة بوريم عند احد منافـذ نهر النيجر قرب 

مدينة غاو (شمال). 
واشـار الكولونيل بوركار الـى انه «لم يحصل 

تماس مع العدو». 
واكـد ان «الغالبيـة السـاحقة مـن المجموعات 
الارهابيـة تم شـل حركتهـا»، مـن دون توضيـح 
طريقـة حصـول ذلـك، مضيفـا «تم القضـاء علـى 
انـه مـن غيـر المجـدي  الثلـث، وقـرر ثلـث ثـان 
الاستمرار في «اللعبة+»والثلث الثالث تبخر على 

الارجح» في اتجاه البلدان المجاورة. 
الا ان المتحـدث بدا راضيا عن حصيلة العملية. 
واشـار الى انه تم العثور على ثلاثين قطعة سلاح 
ورشـاش، 5 الاف خرطوشـة، سـيارات بيـك اب، 
شـاحنات ووسـائل اتصـال اضافـة الـى مشـغل 

لاعداد المتفجرات. 

القوات الفرنسية تكتشف مصنعا للمتفجرات وتصادر اسلحة وعتادا عسكريا من جهاديين اسلاميين

كبير المفاوضين يؤكد ان محادثات السلام في مالي تسير على الطريق الصحيح

ليبيون يقفون خارج محطة تلفزيون ليبيا الحرة عقب انفجار قنبلة خارج مكاتب المحطة
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مطلوب من الشعب ان يدافع عن رئيسه
هـذا مـا يطلبـه باختصـار شـديد عبـد الناصـر سـلامة رئيـس تحريـر صحيفة 
«الاهـرام» بعـد ان ادرك بـأم عينيه ان دعاوى اسـقاط الرئيس بالقـوة في إزدياد: 
«نحـن أمـام أزمة ليسـت ككل الأزمات, هي ليسـت أزمة سياسـية بقدر مـا هي أزمة 
بلطجة, وليسـت أزمة دولة بقدر ما هي أزمة أشـخاص, وليسـت أزمة وطن بقدر ما 
هي أزمة أيديولوجيات, وليست أزمة المصلحة العامة بقدر ما هي أزمة فرض إرادات, 
والضحيـة في النهايـة هي الدولة المصريـة, بمواطنيها الطيبـين, الذين لا حول لهم 
ولا قـوة, في ظل مجموعات أتخمت بالمال والسـلاح في آن واحد هذه هي الحقيقة.. 
الدولة المصرية أصبحت رهنا بعصابات أطلقت على نفسها مسمى القوى السياسية, 
وأصبحـت رهنا بمتآمرين أطلقنا عليهم القادة السياسـيين, وأصبحت رهنا بأطفال 
شـوارع ومشـردين أطلقنا عليهم حركات ثورية وائتلافات شعبية, وأصبحت رهنا 
بمسـلحين ومتطرفين أطلقنا عليهم تنظيمـات جهادية.. وفي الحقيقة فإن مصر براء 
من كل هؤلاء وأولئك, أو هكذا يجب أن تكون يضيف سـلامة الكرة الآن أيها السـادة 
في ملعب الشـعب- كل الشـعب- الذي يجب ألا يسمح تحت أي ظرف, ولأي سبب, 
بحرق البلاد, لمجرد أن هناك طامعين في كرسـي الحكم, والشـعب كل الشـعب يجب 
أن يتصدى لمثل هذه المؤامرات, والشـعب كل الشـعب مطالب بالدفاع عن مستقبله, 
ومسـتقبل أبنائه, والشعب كل الشـعب مطالب بالخروج من حالة السلبية إلى قمة 
الإيجابيـة، وذلك حينما يتعلق الأمر بوطن قد يتحـول إلى رماد بين ليلة وضحاها, 
فالمحرضون, كما البلطجية, قد هان عليهم وطنهم, والفاسدون, كما الانتهازيون, قد 
غلبوا مصالحهم علـى المصلحة العامة للوطن, والمتآمرون من الخارج, كما الممولون 
فـي الداخل, لا يعنيهم ما يمكن أن تؤول إليه أوضاع البلاد والعباد, وهو الأمر الذي 
يحتم أن تكون الكلمة الاخيرة للشرفاء من أبناء هذا الشعب الذين يجب أن يرفضوا 

بالقول والفعل معا كل هذا الهراء الدائر على الساحة الآن».

غضب الشباب له ما يبرره
وإذا كان عبد الناصر سلامة يدعو الشعب للدفاع عن رئيسه فهذا فاروق جويدة 
فـي «الاهرام» يدعم حق الشـباب في الثورة في شـوارع مصر الآن ملايين الشـباب 
الذين يحملون لافتة تمرد هؤلاء هم الشـباب الذي حمل امانة هذه الثورة في ايامها 
الأولـى وحلـم معها بمسـتقبل وعمل وامان واسـرة ولكنه اكتشـف بعـد ان انفض 
المولـد وانتهى المزاد انه لم يخرج بشـيء بل اصبح مطاردا فـي رزقه وامنه وحياته 
بـل مطاردا في فكره وثوابتـه ولم يكن غريبا ان يطلق عليـه البعض انه يمثل قوي 

الثورة المضادة.
 فـي الأيـام الأولى التـي تلت الثـورة اقترحت ان تفتـح الدولة ابوابها للشـباب 
وتقدم لهم الدعم المادي والأدبي لإنشاء احزاب شبابية جديدة وطالبت بتخصيص 
عـدد من مراكـز الحزب الوطني المنحـل لتكون مكاتب للأحزاب الشـبابية الجديدة، 
واقترحـت ان تقـدم الدولة دعما ماليا من اجل إنشـاء احزاب شـبابية واعدة تكون 
مدارس جديدة للوطنية المصرية.. وللاسـف الشـديد انقسم الشـباب على انفسهم 
وحاول البعـض منهم ان يقطف بعض ثمار الثورة ويمضـي واصيب البعض الاخر 
بحالـة من الإحباط امام صراعات القوى السياسـية على مـا بقي من الثورة وهناك 
من ترك السـاحة كلها حيث لم يجد لنفسـه مكانا في هذا الصخب السياسي الكريه. 
علـى جانب اخـر كان شـباب الاخوان المسـلمين يعقـدون مؤتمرات يطرحـون فيها 
افكارهـم ورؤاهـم وللاسـف الشـديد رفضت قيـادات مكتب الإرشـاد ان تشـاركهم 
محاوراتهم ووجدوا انفسـهم وحدهم فلم تمتد لهم يد تسـاعدهم لكي يكون لهم دور 
في هذا المشهد التاريخي واختفى هؤلاء الشباب ولم نعرف إلى أين؟ كانت الأحزاب 
والقوى السياسـية قد بدأت مرحلة الصدام والصراع والتصفيات واستبعدت تماما 
من المشـهد السياسـي جميع القوي الشـابه وظهرت نفس الوجوه التي كانت يوما 
تمارس لعبة العبث السياسـي مع العهـد البائد بكل ما حمله من الترهل والفسـاد.. 
خرج شـباب الثـورة من تجربة مريرة لم يحقق فيها شـيئا غير المزيد من الإنكسـار 

والإحباط والمهانة».

تهديد الرئيس وانصاره للمعارضة 
ونتحول نحو «اليوم السـابع» ومحمد الدسـوقي رشـدي الـذي يهاجم الرئيس 
ومكتـب الارشـاد وعـددا ممن يسـيرون فـي ركاب الجماعـة: «تهديـدات الاخوان، 
ومرسـيهم، وعصام سـلطانهم، وطارق زمرهم، وحازمهم وباقـي الأتباع، لم تصب 
النـاس برعشـات الخوف كمـا كان متوقعا، بل جعلتهم يسـألون بـأي حق ومن أي 
مصـدر يسـتمد مرسـي وجماعته قـوة تهديداتـه هذه، وهـم العاجـزون حتى هذه 
اللحظـة عن حكم البـلاد أو إقناع العيال الصغيرة في الحواري بأن للسـلطة هيبة، 
وهم المرتبكون غير القادرين على تشكيل حكومة تنفذ برنامج المائة يوم، أو مشروع 
النهضـة الذي بـات وهما، وأصبح قاب قوسـين أو أدنى من التحول إلـى كذبة أولى 
كبيـرة فـي ملفات وعود الرئيـس خلال عامـه الأول في الحكم، ألـم يخجل الرئيس 
مرسـي وهو يهدد شـعبا لم يقدم له أي شـيء بعـد؟ ألم يخجل مرسـي وأتباعه من 
الأحـزاب الدينية، وهم يهددون هؤلاء الذين وصفوهم بالمتطاولين على الشـرعية، 
قبل أن يفسـروا لهم أو يشـرحوا مالذي قدمه مرسـي لمصـر وللمصريين خلال عام؟ 
ولماذا عجز عن الدفاع عن شرف وعرض مصر في قضية النيل، والجنود المخطوفين، 

والجنود المقتولين على الحدود؟
 وقبـل أن نجد صياغـة واضحة لمفهوم التطاول، أريد أن أذكـر الرئيس وأنصاره 
أن جماعـة الاخـوان التـي ينتمـي إليهـا، لم تعتـرض أبدا حينمـا دعا الشـباب إلى 
التظاهـر ضد النظام السـابق في ميدان التحرير، ورفعـوا الأحذية في وجه مبارك، 
فهل سـيعتبر الرئيس خروج بعض المواطنين الغاضبين من سياساته إلى الشوارع 

رافعين الأحذية في وجهه، أو فوق صوره نوعا من التطاول؟
 جماعة الاخوان، كانت تنشر صورة اضطرابات المحلة الشهيرة التي ظهرت فيها 
صورة مبارك وهي اسـفل أقدام العمال المتظاهرين الغاضبين، فهل سيعتبر الرئيس 
مرسي ظهور صورة بهذا الشكل للعمال الغاضبين، وهم بالأحذية فوق صوره نوعا 

من التطاول»؟

ماذا يفعل الاسلاميون؟
ونتحـول نحـو صحف الاسـلاميين فها هـو جمال سـلطان رئيس تحريـر مجلة 
«المصريـون» ذات التوجـه الاسـلامي تهاجم سـلوك الاحـزاب الاسـلامية التي دعا 
بعـض رموزهـا للعنـف من اجـل الدفاع عـن الرئيس: «كنـت أتمنى أن يكـون هناك 
دور للأحزاب الاسـلامية فـي تفكيك حالة العنـف وتخفيف الاحتقـان بجهد دؤوب 
ومخلـص في التواصل مع كل الكتل السياسـية في السـلطة والمعارضة، وأن تبحث 
عن قواسـم مشـتركة ولو قليلـة، وأن تطـرح مبادرات الحلول الوسـط لنـزع فتيل 
المواجهـة التي يحشـد لها الطرفـان بدلًا مـن أن ينحصر دورها في سـكب المزيد من 
البنزين على الحريق، نحن نلوم على الاخوان وعلى الرئيس العجز التام عن تقديم 
أي مبـادرات حقيقيـة والتحجر التام أمام الغضب المتنامي في الشـارع والانصراف 
إلى الاستعداد للمواجهات والحشد للعنف المتوقع، وتلك ليست طريقة «المسؤولين» 
عـن إدارة دولة ووطـن، وهنا يكون دور الأحزاب الاسـلامية التي ينظـر لها العالم 
كله بحساسية شديدة وينظر كيف تتصرف في أول تجربة ديمقراطية تشارك فيها، 

هـل يتصرفون بإحسـاس عـالٍ من المسـؤولية أم ينسـحبون من جديد إلـى غواية 
العنـف والصدامات، لأن من يتهور فـي تلك المواجهات سـتكون عواقب تهوره أكثر 
خطورة في الشـأن الإقليمي والدولي، وهذا ما يسـتدعي من الأحزاب الاسلامية أن 
يكون نشـاطها وجهدها أكثر عمقًا وجدية ومشـبعًا بالعقلانية السياسـية، مسـألة 
الاصطفـاف «القبائلي» تضـر كثيرًا بصورة الأحزاب الاسـلامية، أتمنـى أن تتحمل 
تلـك الأحزاب مسـؤوليتها خلال الأوقات الحرجة كالتي نعيشـها الآن، وتقوم بدور 
حقيقي وجاد ومسـؤول لكسـر الجمود والتصلب السياسـي بـين الاخوان وأحزاب 
المعارضة، وأتمنى أن تكون هناك مبادرات جماعية من الأحزاب الاسلامية الرئيسية 
مثـل مصر القويـة والنور والبناء والتنمية والوسـط والوطن تضغط على الطرفين 

لوقف هذا الاستقطاب الحاد والمشحون بالعنف والكراهية».
 

المثقفون يصرون على اسقاط 
وزير الثقافة الاخواني

ومـن الحـرب ضد الرئيـس للحرب المشـتعله ضـد وزيـر الثقافة والذي يسـعى 
المثقفون لاسـقاطه مما حدا باسـراء عبد الفتـاح في «اليوم السـابع» لأن تدعم تلك 
المسـاعي: «عندما لا تكتفي الاخونة بمؤسسـات ومفاصل الدولة من قضاء وشرطة 
ووزارات، عندمـا تتخيـل وتعتقـد أنها ممكن أن تحـل محل الهويـة المصرية، عندما 
تتصـور الاخونة أنها سـتتمكن من ثقافتنـا المصرية العريقة التـي هي مصدر فخرنا 
وإلهـام العالـم أجمـع، عندما يظن وزيـر لوزارة لا يـدرك قيمتها واعتـزاز المصريين 
بهـا أنـه بقرارات إدارية تعسـفية سـينجح فـي تمكـين الاخونة في اسـمى مجالات 
الحيـاة وأنقى وأرق ركن في حياة المصريين، عندما يعتقد الوزير هذا، يصبح واهما 
وجاهـلا قدرة المصريين وتمسـكهم بتراثهم وفنهم العريق الذي نشـأوا عليه وربوا 
أجيـالا وأجيـالا على هـذه الثقافة وهـذا الفن الفنانـون والمثقفون أبـوا أن يغادروا 
أماكـن اعتصامهـم أمـام وزارة الثقافة برغـم التهديـد والوعيد باقتحـام الاعتصام 
وفضه بالقوة من قبل ميليشـيات حازمون الذيـن دعوا إلى وقفة تضامنية مع وزير 
الثقافة أمام مقر المعتصمين بالوزارة بعد أن كالوا لهم الاتهامات بالعمالة والنجاسة 
والشـذوذ وسـرقة المال العام. وعلى الرغم من أن المثقفـين والفنانين لا يحملون في 
أيديهـم إلا أقلامـا وليس الحجـارة ولا تطلق حناجرهم سـوى أنغام وليس سـبابا 
وشـتائم فإنهم استطاعوا بإيمانهم برسـالتهم أن يصمدوا بثقة اخافت قلوب أولئك 
الذين اعتزموا الهجوم عليهم لفض اعتصامهم السلمى. فها هم صامدون معتصمون 
ثابتـون لـم ولـن يرضخـوا لقـرارات إدارية جاهلـة لا تمت بمـا يثرثـره الوزير من 
اسـباب واهيـة تتمثـل في القضـاء على الفسـاد والفاسـدين، وها هـو الوزير ومن 
عينهم مطرودون ممنعون من دخول الوزارة، ولن يستسـلم المعتصمون والمؤيدون 
لهم حتى تنفذ مطالبهم وأولها إقالة هذا الوزير ارحل بعيدا عن هذه الوزارة فلسـت 
منهم، لست فنانا مثلهم لا تشاركهم همومهم بالثقافة المصرية ولا فهمهم للإبداع، ولا 

أحد يعرف عنك شيئا».

هجوم واسع على النور من الاسلاميين
والى معارك بين الاسلاميين انفسهم اذ تعرض حزب النور السلفي لهجوم واسع 
مـن قبل تيـارات تقاسـمه نفس الارضيـة الفكرية: «اتهمـت قيادات اسـلامية حزب 
”النور“ السلفي، واتهموه بالخروج عن الصف الاسلامي، والسعي للحصول على 
مكاسب سياسية، واعتبره البعض ”دلدول“ لجبهة الإنقاذ الوطني، فيما قال الحزب 
إنـه يضع مصلحة الوطن أولاً وقبل أى شـيء، مطالباً الالتـزام بمبادرته وقال خالد 
سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، لـ“الوطن“: إن حزب النور يحاول أن يتخذ 
منهجـاً بعيـداً عن الاخوان والرئيـس؛ لأن بعض الجهات أقنعتـه أن الرئيس محمد 
مرسـي على وشـك السـقوط، فذهب ليتحالف مع جبهـة الإنقاذ لياخـذ من أصوات 
الشـعب، بعد أن فقد أصوات التيار السـلفي واعتبر راضي شـرارة، القيادى بحزب 
الوطـن، أن ”النـور“ يعيش في وادٍ اخر، فهـو يصر على مبادرتـه وكأنها منزّلة من 
السـماء، وقال: ”يريد أن نكون ”دلاديل“ الإنقاذ“، فيما وصف حسـام عبدالعزيز، 
الداعية السـلفي، بيان حزب النـور، أمس، الذي رفض فيه المشـاركة في الدفاع عن 
الرئيس، بأنه ”سـيء“، مضيفاً: ”حين يوصي البيان بحوار بين مرسي والمعارضة 
ووضـع ضوابـط للحـوار، وهـو يعلـم أن المعارضـة تشـترط انتخابـات رئاسـية 
مبكـرة، فأنت بصدد بيان سـيء“ مـن جانبه، رد محمد عباس، عضـو الهيئة العليا 
لـ“النـور“، قائـلاً: ”نعمـل من أجـل الوطن ومصلحتـه فوق أى شـيء، دون النظر 
لمكاسـب سياسـية، ولا يصح الاستقطاب بزعم النَيل من المشـروع الاسلامي، لأنه لا 
توجـد منازعـات عليه، والخلاف الحالـي لا علاقة له بالشـريعة، بل هو خلاف على 
إدارة الاخوان والرئيس للبلاد“ وأضاف: ”الرئيس لم يُعلِ الشريعة الاسلامية، بل 
كان موقف الرئاسـة والاخوان مخزياً من القضايا الاسلامية، مثل الضباط الملتحين 
والشـيعة والترخيص لمحـلات الخمور والربا والقـروض“. وتابع: هنـاك كثير من 
محبي الشـريعة والمشروع الاسـلامي معارضون لسياسات ”مرسـي“، ونحذر من 

تكرار موجة التكفير، وتكرار ”قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار“.

الاقباط والاخوان علاقة 
متوترة والاسباب معروفة

لمـاذا يبدو الاقبـاط متوترين تجاه حكـم الاخـوان وفاقدين الثقة على مسـتقبل 
مأمـون معهـم يتعـرض عمـرو حمـزاوي للقضيـة المتوتـره فـي جريـدة «الوطن»: 
«البغيضة تعود لتطل برأسـها على المشـهد السياسـي الراهن، وهدفهـا الوحيد هو 
اخافة المصريات والمصريين الأقباط من تأييد مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 
والمشاركة في الحراك الشـعبى في 30 يونيو 2030 والطائفية البغيضة هذه تتحرك 
مسـتندة إلـى الدوائر المتطرفة في مسـاحة اليمـين الدينى، ومجترة لمقـولات زائفة 
ومتهافتة سـبق توظيفها في أحداث ماسـبيرو واعتصام الاتحادية وتشييع جنازة 
شـهداء الخصوص من مقر الكنيسـة القبطية المصرية، الكاتدرائية المرقسيه المقولة 
الزائفـة الأولى هي أن جميع المصريات والمصريين الأقباط يرغبون، دون اسـتثناء، 
في التخلص من رئيس الجمهورية المنتخب ومن جماعته. ومصدر الزيف هنا يتمثل 
فـي التعميم غيـر الواقعي والذى ينطـوى على مقاربة تسـطيحية وغير ديمقراطية 
للتفضيلات السياسية والمجتمعية للأقباط ليس كمواطنات ومواطنين قد يختلفون 
أو يتوافقـون، بل كقطيع مسـتتبع لا تتمايز مكوناته أبداً المقولـة الزائفة الثانية هي 
أن ”الرفـض القبطـى“ للرئيـس المنتخـب وجماعته ينتـج عن ”عدائهم للمشـروع 
الاسـلامي“ وسعيهم الجماعى ”لإفشـاله“ وإلغاء ”محورية الشريعة“ في المجتمع 
المصري. ومصدر الزيف هنا يتعلق بنفى حقيقة أن رفض الكثير من الأقباط للرئيس 
المنتخـب وجماعتـه وطلبهم تغييره عبر آليـة الانتخابات المبكـرة يتصل، وقبل أي 
شـيء اخر، بسياسـات غير توافقية وغير ديمقراطية للاخوان خلال العام الماضي، 
وبتجاوزهـم المنظم لحقـوق المواطنة المتسـاوية، إن في صياغة الإطار الدسـتورى 
والقانونـى لمصر، أو في ممارسـات سياسـية ورمزيـة لرئيس امتنع إلـى اليوم عن 
زيارة الكنائس مهنئاً في الأعياد أو مواسياً ومعزياً في ضحايا لأعمال عنف طائفى. 
الترويج لمقولة ”العداء للمشـروع الاسـلامي“ يسـتهدف، وبإجرام واضح في حق 
تماسـك النسيج الوطني والسـلم المجتمعى والعيش المشترك، الشحن الطائفى ضد 

الأقباط قبل 30 يونيو لاخافتهم».

 جنوب السودان هل يشارك
 في المؤامرة على مصر؟

المخـاوف على ان يجتـاح مصر العطش بـات حديث الناس لكـن لأي مدى يكون 
الخطـر وارد اً مـن خـلال تفتـت السـودان هـذا مايطرحه فـي جريـدة «المصريون» 
شـعبان عبد الرحمـن: «بينما تشـتعل حرب المياه ضد مصر والسـودان عند ”سـد 
النهضة“ بإثيوبيا، تشـتعل مخططات إكمال تفتيت دولة السـودان.. وكما أن ”سد 
النهضة“ هو باكورة السـدود في إطار حرب المياه ضد مصر لتعطيشـها؛ فإن فصل 
جنوب السـودان لم يكن إلا نقطة انطلاق حرب ضروس نحو تفتيت السـودان إنها 
منظومـة اسـتعمارية متكاملة تسـتهدف إضعاف مصر والسـودان معـاً، وقد علّمنا 
د أدواته دون كلـل نحو تحقيـق مخططاته، فقد  درس التاريـخ أن الاسـتعمار يجـدِّ
كانـت مصر والسـودان دولة واحدة، وبعد قيـام ثورة يوليو عـام 1952م في مصر 
انفصل السـودان، ثم انفصل الجنوب عن الشمال، وما زال المسلسل دائراً وسيدور 
على معظم البلاد العربية تقريباً طالما ظلت لا تنظر إلا تحت قدميها، وتعتقد أن أمنها 
ومسـتقبلها يتوقفان عند حدودها الجغرافية أعود لدق طبول الحرب بين السودان 
وجنوبـه، وألفـت الانتبـاه إلـى أن المراقـب للشـأن السـوداني يدرك أن السياسـة 
الأمريكية تمكنت من إعمال مخالبها في قضية الجنوب؛ حتى أصبحت طرفاً رئيسـاً 
ومؤثراً في المفاوضات التي دارت بين الطرف الحكومي والمتمردين ومهدت لانفصال 
الجنـوب. ولـم تحقـق الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بسـهولة، فقد سـبقتها حرب 
مريـرة ومتعـددة المياديـن والأطوار منـذ مجيء حكـم ”الإنقاذ“ للسـودان (يوليو 
1989م)،  والـذي صاحبتـه الحملة الدعائية الواسـعة التي اتهمـت نظام ”الإنقاذ“ 
فـي سـنواته الأولى بإيواء ”الإرهابيـين“ وتدريبهم، وهي الحملـة التي أفضت إلى 
وضع السودان على قائمة ما يسمى بـ“الإرهاب“، وفرض حصار اقتصادي أمريكي 

موجع على الشعب السوداني».

المصريون هل اهدروا ارواحهم
 بإهداء قناة السويس للغرباء؟

ونتحـول نحو الحديـث الذي لا يهدأ حول الاسـتثمارت الأجنبية فـي اقليم قناة 
السويس والتي تصدى لها عشرات الكتاب والرموز في القوى المختلفة منهم مارغريت 
عازر فـي جريدة «الوطن»: «دفع فيه المصريون الآلاف من شـبابه لحفر واسـترداد 
قناة السـويس لسيادته المصرية، الآن يتم سـن قانون يجعل قناة السويس إقليماً 
مسـتقلاً عن مصر أو بمعنى اخر ألا يخضـع إلا لرئيس الجمهورية دون أى رقابة من 
أى جهة اخرى، وأن من حق رئيس الجمهورية اختيار هيئة مكونة من خمسـة عشر 
شـخصاً، وأن هذا القانون يمنح هيئة الإقليم صلاحيـات واختصاصات وزراء مثل 
التعليـم والصحة والتأمينات الاجتماعية والثقافـة والتموين وغيرهم من الهيئات 
العامـة والمحافظـين، فيما عـدا وزارة الدفاع والداخليـة والعـدل والخارجية ولكن 
القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات أى مسـؤولية أمام الجهات الرقابية غير أن 
مجلس النواب يتلقى تقريراً سـنوياً من هيئة الإقليم عن نشاطه لأن مجلس الإقليم 
هـو الحاكم بأمره، والغريـب أن رئيس الجمهورية هو الذي يقر الموازنة السـنوية، 
لأن موازنة الإقليم منفصلة ومسـتقلة عن موازنـة الدولة وأن هيئة الإقليم هي التي 
ترسم السياسات العامة للتنمية وتحدد المشروعات والبرامج وتخصيص الأراضى 
وتقـر العقـود مع الشـركات والمسـتثمرين ولها حق اسـتغلال ثـروات الإقليم دون 
التقيـد بأحكام القانون وإعطاء مميزات للشـركات والمسـتثمرين، أهمها الإعفاءات 
الضريبيـة بأنواعهـا، وللاسـف أن القانـون لم يحـدد معايير اختيـار أعضاء هيئة 
الإقليم التي سـوف تتحكم في مصير شـريان حيوى، مثل قناة السويس وما حولها 
من أراضٍ وتركها لأهواء الرئيس، ولذلك أنا لا أعلم ما معنى تقسيم البلاد وتفتتها؟ 

هل بدأ سيناريو التقسيم وهذا ما لا يمكن السكوت عليه»؟
 

«المصري اليوم»: «مين عذبك بتخلص مني»!
اكتشـف حمدي رزق ان الرئيس المنتخب عاشـق للغناء والطرب القديم فاستغل 
الامـر ليسـخر منـه كعادتـه فـي «المصـري اليـوم»: الدكتور محمد مرسـي، سـمّيع 
قـديم، وهابـي الهوى، يلون خطاباته بشـذرات مـن تراث الموسـيقار الراحل محمد 
عبدالوهـاب، والله لو عبدالوهاب عايش كان طب سـاكت مـات، ربنا رحمه، صعب 
قوى مرسـي يغنـي، وإن غنى صعب يتسـمع، ولو اتسـمع صعـب يتهضم، صحيح 
معـدة المصريين تهضم الزلط، وآذانهم تسـمع الرعد، لكن مرسـي أقسـى من الزلط، 
وأقوى من الرعد، أقوى من سـنجام، مرسـي لم يولد قط، لكن شُـق عنه جبل المقطم 
”جفنه علم الغزل..“، كلمات أغنيات عبدالوهاب الصادقة لا تنطلي على خطابات 
مرسي الفارغة، كلمات عبدالوهاب من القلب للقلب، تهتز لها أوتار الحنجرة فتصدر 
نغما شجيا، ”فى البحر لما فتّكم في البرّ فتّونى..“، كلمات مرسي يا ساتر يا رب، رعد 
وبـرق وعواصف، جمعية المؤلفـين والملحنين عليها واجب حفظ تـراث عبدالوهاب 
من عمليات السـطو الممنهجة التي دأب عليها مرسـي، يفترس التراث الوهابى علنًا 
فـي خطاباتـه السياسـية بلا وجـل يقينا لا يخـول له منصبـه الافتئـات على تراث 
موسـيقار الأجيال، وكما تم إيقاف ”اللمبى“ عن تشويه تراث كوكب الشرق ومنعه 
مـن إعادة أغانيهـا بجعورته، لا  بد من منـع العيّاط من العِيَـاط، عبدالوهاب ينوح 
عشـقا، ”واحب نوحي إكمنه بيحنن قلبك..“، مرسي يسـتلب عبدالوهاب استلابا، 
ورغم أن المصريين يأنفون من اسـتخدام تراث مطربهم المحبوب على هذا النحو من 
الاسفاف السياسي، إلا أنهم متعجبون من غرام العياط بعبدالوهاب، غرام الأفاعى 
مش برىء العياط في اسـتدعاء عبدالوهاب قبل 30 يونيو، اخشى أن يخرج عصام 
العريان ناسباً عبدالوهاب إلى الاخوان، وأن موسيقار الأجيال في فراش الموت أشار 
للمتحلقين من حول سريره بإشـارة ”بلبوص“ بمعنى هاتولي العريان، واحتاروا 
في شأن عبدالوهاب، وما إن دخل عليه العريان يتعثر في جلبابه، مردداً كالملهوف، 
بأبي أنت وأمي يا فنان، حتى خرج السر الإلهي، وبكى العريان بكاء مريراً حتى بلل 

لحيته، وطفق نائحاً ”وليه يا روحى تحبى نوحى وليه يا روحي الغياب»..

هل تجري الدماء نهاية الشهر الحالي؟
هذا ما يتخوف منه وحيد عبد المجيد في «المصري اليوم»: «لا يجوز لمصري يجري 
في عروقه الانتماء لوطنه أن يستهين بمغزى الاعتداء على بعض الشباب المتطوعين 
في ”حملة تمرد“، التي تهدف إلى إثبات أن الشـعب يريد إجراء انتخابات رئاسـية 
مبكرة، ومحاولة حرق مقرين من مقارها القليلة في الأيام الماضية فقد تزامن تصاعد 
هـذا الاعتداء مـع تهديد صريح صدر عن قادة في بعض الجماعات الموالية للسـلطة 
وجماعة ”الاخوان“ لشـباب هذه الحملة. وتحدث أحدهـم انطلاقاً من اقتناعه بأن 
دولة القانون زالت، عندما هدد بأن جماعته مسـتعدة للقبض على هؤلاء الشـباب، 
بما يعنيه ذلك من أن التلويح بإنشـاء ميليشـيات تحل محل جهاز الشرطة الوطني 
لم يكن كلاماً عابراً أو زلة لسان وعندما يصاحب هذا كله إعلان عن تنظيم مظاهرات 
لدعـم رئيس الجمهورية، الذي تطالب ”حملة تمرد“ باسـتقالته وإجراء انتخابات 
رئاسـية مبكـرة، في الأيام التـي حددهـا المعارضـون للتعبير عن مسـاندتهم لهذه 
الحملة، فهذا يعنى انتقالاً من التهديد بالعنف إلى إعداد مسرح العمليات له. ويعنى 
ذلـك أننا إزاء تخطيط منهجى للعنف لا يبالى القائمون به بما يمكن أن يترتب عليه 
مـن إشـعال النار في مصـر، كما لا يسـتوعب بعضهـم دروس عنفهم الدمـوى الذي 
انتصر شعبنا عليه، بعد أن رفض الرضوخ لتطرفهم وإرهابهم في ثمانينيات القرن 
الماضـى .. أصبـح واجباً على كل مصري حريص على وطنـه أن يبذل قصارى جهده 
مـن أجل إحباط الخطط التي تسـتهدف إثارة العنف الـذي يمكن أن يدخلنا في نفق 
أكثـر إظلاماً مـن ذلك الذي يحلم معظـم المصريين الآن بالخروج منـه. ويتطلب ذلك 

حماية الطابع السلمي للمظاهرات وغيرها من الفعاليات الجماهيرية».

سر تشبث الاخوان بوزير الثقافة
لازال السـؤال الحائر على لسـان الكثير من المثقفين حول اسباب رفض الرئاسة 
الانصياع لهم باستبعاد وزير الثقافة من منصبه وهو مادفع جمال الدين حسين لتأمل 
ما يجري بهذا الصدد في جريدة «الشروق»: لا أعرف كيف ينام وزير الثقافة الجديد 
علاء عبدالعزيز قرير البال، بينما تتسـبب سياسـاته في إراقة دماء المصريين، لكن 
سـنفترض ان الوزير ”مسـتبيع“ كيف يصر الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام 
قنديل على اسـتمرار هذا الرجـل في منصبه؟! الرئيس وجماعتـه دخلوا في معارك 
لاتزال مشتعلة مع قطـــــاعات كثيرة في المجتمع من أول القضاء إلى الإعلام ناهيك 
عن أزمة اقتصادية طاحنة يئن بسـببها غالبية الناس.. فهل بعد ذلك من الحكمة ان 
أشـعل معركة اخـرى مع قطاع اخر في المجتمـع؟ الغريب ان الجماعـة تكرر ليل نهار 
ان هنـاك فسـادا في القضاء، ولم نسـمع انهـم حولوا قاضيـا واحـدا للتحقيق، بل 
هم في طريقهم لتجميد قانون السـلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسـط، بسـبب 
المواءمة السياسـية إذن المواءمة قد تدفع الحكومـة لتأجيل اتخاذ قرار ليس حفاظا 
على الفسـاد بالطبـع، بل كى تختار الوقت المناسـب لعــــمل ذلـك أغلــب الظن أن 
حكاية الفسـاد في الوزارة ليسـت هي السـبب الجوهري، بل ربما ان هناك ”حسبة 
خاطئـــــة“ تم علـى اساســــها الاعتقـاد ان الفرصـة قـد حانت للاسـتيلاء على 
حظيرة الثقافة سـنفترض افــــتراضـا اخر ان نية الحكومة والجماعة والرئاسـة 
كانـت طيبة وانه لا توجد نية للاخونـة بالمرة، وانهم ”انخـــدعـوا“ في الـــوزير 
الجديـد، فلماذا يتركونـه كل هذه المدة وهم يعلمون انهم يخسـرون يوميا بسـببه 
هنـاك احتمال ثالث ان الوزير مغلوب على أمره وجاءوا به لتكسـير الوزارة تمهيدا 

لمجيء اخواني».
 

الاخوان يذيقون خصومهم
 من نفس الكأس الذي شربوه

ونواصل رصد المعارك ضد الاخوان وهذه المرة على يد مصطفى النجار في جريدة 
«الشروق»: «عانى الاخوان من قمع الأنظمة السابقة ولكن انعكس هذا بالسلب على 
بنية التنظيم الفكرية والنفسية والحركية وأفرز حالة من الانغلاق على الذات ترفع 
دائما عدة لاءات منها، لا قبول للنقد الداخلي أو مراجعة قرارات القيادة حفاظا على 
التماسـك الداخلي، لا تقديم لأصحاب الكفاءة والإمكانات بل الثقة والتبعية الكاملة 
المتمثلـة في السـمع والطاعـة، لا ثقة في أحد مـن خارج الصـف الاخوانى، لا تجديد 
في الأفكار والمشـروع بـل وجوب التمترس حـول الأفكار القديمـة وإن أثبتت الأيام 
عـدم صحتهـا تسـلمت جماعة الاخـوان حكم مصر في لحظة اسـتثنائية سـاهم في 
صناعتهـا تفرق الثوار وتعدد مرشـحيهم مما جعل الاخوان يقدمون أنفسـهم بديلا 
للنظـام القـديم المتمثل في المرشـح الاخـر الذي اسـتطاع الوصول للإعـادة، وطبقا 
لطبيعـة التنظيمات العقدية  فهى تقدم لأعضائها أشـخاصا ونمـاذج من منعدمي أو  
متوسـطى الإمكانات وتصدرهم للقيادة ليبقى الولاء للفكرة وليس الأشـخاص مع 
خلـق هالة روحية من التقديس تجاه الفكرة وبالتدريج تجاه مجموع الأفراد الذين 
يمثلـون مركـز القيادة حتى تسـهل طاعتهم والاقتنـاع بقراراتهـم ووجهات نظرهم 
وان حـادت عـن المنهجية والعقلانية تسـلم الاخوان حكم مصر وظلـوا حتى الآن لا 
يدركـون الفارق بين إدارة تنظيم مغلق وإدارة وطـن، فانتقل إلى نظام الحكم نفس 
أفـات التنظيـم الاخوانى المتأصلة لتصبـح هي المحدد لسياسـات وآليات الحكم في 
مصرخـلال عام واحد لمس كثير من المصريين سـتة ملامح للمشـروع الاخوانى أولا: 
انكشـاف الخـواء الفكري وخلـو مشـروع النهضة مـن أى مضمون عملـى يمكن أن 
يتحول إلى خطط وبرامج لحل مشاكل مصر والنهوض بها، ثانيا: سقوط المصداقية 
الاخلاقية للمشـروع الذي من المفتـرض أنه يعتمد على مرجعيـة دينية صارمة فإذا 
بهـذه المرجعيـة تصطدم مـع الواقع في قضايا مثـل فوائد القـروض وغيرها ويظهر 
التناقـض بين المعتقـد والتطبيق ثالثا: غياب الكفاءات في إدارة شـؤون الدولة مما 
جعـل النـاس تفقد الثقة في قدرة هـذا النظام على إدارة البـلاد رابعا: اقصاء الاخر 
وعـدم القدرة على مد جسـور التعاون مع المختلفين فكريا خامسـا: عدم القدرة على 

خوض معركة التغيير العميق لمؤسسات الدولة والاصطدام ببعضها». 

خصوم الاخوان بدأوا العد التنازلي لرحيل الرئيس .. الأقباط بين نار المشاركة في حملة تمرد ومخاوف من غضب المشايخ.. والسلفيون يتهمون حزب النور بالعمالة للعلمانيين

الاسلاميون منقسمون بين حماية مرسي او تركه لمفاجآت الأقدار.. انتقاد واسع للجماعة بسبب تلويحها بسفك الدماء
القاهرة - «القدس العربي» من حسام عبد البصير:

بــدأ العد التنازلي لليــوم الذي يراهن عليه الكثير من المصريين - الثلاثين من الشــهر الجاري حيث يحلم خصوم الاســلاميين ومعهم الكثير ممن 
راهنــوا على الرئيس المنتخب ومنحوه اصواتهم لأن يكــون ذلك الموعد هو الفيصل في إنهاء حكم الاخوان بعد مرور عام على حكمهم الذي لم يحقق 
للناس ســوى مزيد من الشــقاء والبؤس على حد زعم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موســى ومعظم رموز القــوى المدنية.. حتى أولئك 
الذين دعموا مرســي غداة اول انتخابابات حره تشــهدها البلاد قبل عام  قرروا القفز من الســفينه التي توشــك على الغرق للنجاة بأنفسهم بعد ان 
شــاهدوا بــأم اعينهم اخطاء الاخوان تتكرر كل صباح وان الرجــل الذي راهنت عليه الجماهير ليس في جعبته شــيء يقدمه لهم خاصة بعد أن بلغ 
الخطــر كــوب الماء الذي ظل بمنأى عن التهديد طيلة تاريخ البلاد.. ليــس اكثر دلالة على حالة الثقة التي تعتري القوى المدنية من قرب انهيار الرئيس 
من تلك النكتة التي يتداولوها الكثيرون على المقاهي من ان قراراً جمهورياً صدر على عجل ومفاده ان يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري هو 

المتمم لشهر يونيو تعبيراً عن حالة القلق التي تعتري الرئاسة وجماعة الاخوان من شبح يوم ثلاثين المقبل.. 
المتابع لصحف مصر يكتشف بالفعل انها تدق طبول الحرب وتؤجج المشاعر مع كل طلعة الشمس لحض المصريين على ان يكرروا المعجزة التي 
صنعوهــا قبيل عامين حينما انهــوا حكم واحد  من أهم الطواغيت الذين عرفتهم البلاد لعلهم يدهشــوا العالم مجــدداً بإنهاء حكم الرئيس المنتخب 
محمد مرسي.. ولا يحتاج المرء للكثير من الجهد ليكتشف ان الرئيس والذين معه يحصدون كل صباح المزيد من الاعداء خاصة بعد انفجار ازمة سد 
النهضة الاثيوبي والتي لم يكن لمرســي فيها ناقة ولا جمل باعتبار ان المســؤول المباشــر عما جرى هو الرئيس المخلوع والذي تشير الانباء الصادرة 
عمن لهم علاقة باســرته انه ونجليه وزوجه يعيشــون حالة من الســعادة على إثر تحقق نبوءة مبارك انا او الفوضى إذ ان الانفلات الامني يعصف 

بالبلاد والعثور على رجل شرطة في الشوارع بات امرا شبه نادر ..
 صحــف امــس الجمعة كانت المعارك الصحفية على اشــدها إذ مضى اكثر مــن كاتب يصبون جام غضبهم على الاخــوان الذين باتوا ينعتون من 
قبــل تلك القوى بالخراف وقياداتهم بالمتآمرين، اما الرئيس فقد انهال عليــه الهجوم من كل حدب وصوب وبات خصوم الرئيس من انصار القوى 
المدنية يرون ان الستار يوشك ان يسدل على حكم الاخوان فيما يرى انصار الرئيس ان الدائرة تدور على خصومه وان السماء قد تكون بصدد تدبير 

مفاجأة تشخص لها ابصارهم هذا على حد المتفائلين في معسكر الرئيس المنخب:
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بوعز بسموت

■ فـي أيار/مايـو 1997 توجـه مواطنو ايـران للتصويت لرئيس 
جديـد. وكانـت نتائـج الانتخابات واضحـة جدا للجميـع، حتى إن 
الصحيفة الفرنسـية المهمة «لوموند» نشـرت في مقالتها التحريرية 
الاسباب التي أفضت الى فوز رئيس المجلس (مجلس الشعب) آنذاك 
علي أكبـر ناطق نوري المحافـظ جدا، بالمنصب. كانت هناك مشـكلة 
واحـدة فقط هي ان نتائج الانتخابات جاءت موازية تقريبا لطباعة 
صحيفة المساء ومعها البشرى المفاجئة، وهي ان محمد خاتمي ممثل 

التيار الاصلاحي فاز وورث علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
لكـن ذلك لـم يكن خطـأ الغـرب الوحيد فـي محاولات حـل ألغاز 
تلـك الانتخابـات. إن خاتمـي وهـو اصلاحـي مبتسـم و»منفتـح»، 
كان يُـرى أنـه قد يُقرب بين الغـرب وايران، بل إنهم فـي الغرب رأوا 
خاتمي طرازا من غورباتشوف جديد يفعل بايران ما فعله ميخائيل 
غورباتشـوف بالاتحاد السـوفييتي. وبـدأت صحـف العالم تكتب 
تقارير عن «البريسترويكا» و»غلاسنوسـت» بترجمة فارسية. بيد 
أن مـا حدث بالفعل هو ان الاسـلوب فقط تغير لا الجوهر. فمن وراء 
الستار نجح السيد محمد خاتمي المبتسم، بواسطة رسالته المفهومة 
جـدا وهـي «التقريـب بـين الحضـارات»، لاخفاء مشـروع بلـده في 

تخصيب اليورانيوم الذي بدأ يزداد زخما في عهده خاصة.
واليـوم يُدعى مرة اخـرى 50 مليون ايرانـي للتصويت. وقد بلغ 
سـتة مرشـحين خط النهايـة بعد سلسـلة إقصـاءات دقيقة ورفض 
إن  شـيعية.  اسـلامية  ديمقراطيـة  يلائـم  كمـا  واعتـزال،  وإبعـاد 
المرشـحين السـتة يطمحون الى وراثة محمود احمـدي نجاد، الذي 
ينهـي ولايتين لمنصبه، وكان يمكنه ان يكون أفضل عرض في المدينة 

لولا تصريحاته التي تثير الغثيان.
يحظر الدسـتور في ايـران على الرئيـس أن يتولى ثلاث ولايات 
متتابعـة، لكـن الدسـتور في واقـع الامـر يُجنب احمدي نجـاد هذه 
المـرة احراجا في صناديـق الاقتراع. فقد أصبـح احمدي نجاد، وهو 
الشـخص الـذي نحب كراهيتـه كثيرا (فقد كسـب ذلـك بصدق لأنه 
مُنكـر للمحرقـة)، أصبـح فـي السـنة الاخيـرة حصانا ميتا بسـبب 
صراعـه الظاهر مع أقوى شـخص فـي الدولة وهـو الزعيم الروحي 

علي خامنئي.
واذا تركنا سؤال من سيفوز، وجدنا ان مما يثير الاهتمام ان نرى 
ماذا سـيحدث في اليوم التالي. هل سيُجدد «الاحتجاج الاخضر» أو 

«الموجـة الخضـراء» فـي حزيران/يونيـو 2009 اللـذان سـبقا ربيع 
الشـعوب العربية؟ وهل سـتثور الجموع مرة اخرى بشـجاعة على 
سـلطة آيـات الله مع اسـتعداد لبذل المهجـات؟ واذا حـدث هذا فهل 

سيحدث ذلك مرة اخرى ازاء آذان ادارة اوباما الصماء؟
وقـد يكون المحافظون خاصـة بتوجيه من الزعيـم الروحي علي 
خامنئـي يخططون لحيلـة اللحظة الاخيـرة، التي سـيفوز فيها في 
الانتخابـات المرشـح الوحيـد عـن التيـار الاصلاحي الـذي بقي في 
المنافسـة، وهـو رجـل الدين حسـن روحانـي. ومن اجل المسـاعدة 
علـى ترشـح روحانـي اختـار المرشـح محمـد عـارف نائـب خاتمي 
حينما كان رئيسـا أن يعتزل المنافسـة وحول تأييـده الى روحاني. 
إن فـوز روحانـي سـيعبر ايضا عن شـبه رسـالة اعتدال مـن ايران 
الى واشـنطن. وهذه حيلـة لامعة في العلاقات العامـة. وفي الوقت 
الذي سـتحاول فيه وزارة الخارجية الامريكية تفسـير هذا الاجراء 
ودراسـة الرئيـس الجديد تسـتطيع آلات الطرد المركـزي ان تحتفل 
وتـدور دورات اخـرى كثيـرة وخطيـرة. ونقـول بالمناسـبة إنه في 
حال فـوز روحاني سـيصبح عندنا في ايران زعيـم روحي ورئيس 

روحاني.
وبمناسـبة ذكـر خاتمـي نقـول ان روحانـي أدار من اجلـه فريق 
مفاوضـة الغرب في الشـأن الـذري. بيـد ان المرشـح ذا الاحتمالات 
الأفضـل، رغم انه لا توجد اسـتطلاعات للرأي في ايران، هو سـعيد 
جليلي مرشـح خامنئي. إن جليلي المسؤول عن التفاوض في الشأن 
الـذري الايراني مـع القـوى الكبرى، هو ابـن نفس مدينـة خامنئي 
(مشـهد). وقـد درس الاثنـان فـي المـدارس الدينية نفسـها وتوجه 
الاثنـين قوى غير عقلانيـة فان «الامام الغائب» هـو الذي يخط لهما 

طريقهما.
الحديـث عن شـخص ينتمي الى التيـار المحافظ ويعتبـر الظهير 
الأكثر تطرفا والأقل مهادنة بين جميع المرشـحين. وسيشارك جليلي 
في الجولة الثانية رغم عدم تجربته السياسـية. ولا شك ان فوز من 
يعمل أمين سر المجلس الايراني الأعلى للامن القومي سيحث الغرب 
على ان يفهم مبلغ قلة الأمل من المحادثات مع الجمهورية الاسـلامية 

الايرانية، التي جُددت في جنيف في تشرين الاول/اكتوبر 2009.
وينبغـي أن نضيف الى المرشـحين ذوي الاحتمال الأعلى، رئيس 
بلديـة طهران، وكان في الماضي مـن حرس الثورة وقمع اضطرابات 
كثيـرة في بلـده. إن محمد باقر قليبـاف يحلم بأن يـرث مرة اخرى 
خصمـه اللدود محمود احمـدي نجاد. وهو غير معتـدل لكنه يعرف 
كيف يدير البلدية بصورة أفضل من رئيس البلدية السابق. ويحلم 

وزير الخارجية السـابق ايضا علي أكبر ولايتي، مستشـار خامنئي 
الدبلوماسـي، مع قائد حرس الثورة السـابق محسن رضائي، وهو 
مرشـح للمرة الثالثة، ووزير النفط السابق محمد جرزي، يحلمون 

بهذا المنصب لكن احتمالاتهم ضئيلة.

تصدير الثورة

مـن المهم ان نذكر في هذا السـياق ان النظـام الايراني يقوم على 
مبـدأ ان الزعيـم الروحـي يتلقى سـلطته الدينية من السـماء أو من 
«الامـام الغائب» اذا شـئنا مزيـد الدقة. وفي وقت غيـاب ذلك الامام 
الغائـب ووجـوده هـو أسـاس العقيـدة الشـيعية، يكـون الزعيـم 
الروحي هو الذي يقود الشـيعة لا في ايـران فقط بل في العالم كله. 
ومـن هنا جـاءت رغبـة آية اللـه الخميني، والـد الثـورة الايرانية، 
فـي توسـيع الثـورة الـى كل صقع ممكـن من أصقـاع المعمـورة، ولا 
سـيما كل مكان فيه شـيعة. ومع كل الاحترام للمرشـحين الستة فان 
التصويـت الذي يشـارك فيه كثيرون في الانتخابـات هو تعبير عن 
الثقة بالنظام. وفي مقابل ذلك فان نسـبة مشاركين منخفضة توحي 
بعكس ذلك بالضبط. ومن هنا تأتي نية معارضي النظام والمنضمين 
الـى الحركة الخضراء ان يقاطعوا الانتخابات. ولا يجوز ان ننسـى 
ان ايران هي جمهورية اسلامية في الحقيقة لكنها جمهورية يفترض 

ان يصوت المواطنون فيها.
يتمتع نظام آيات الله منذ سنين بتأييد واسع، رغم مشكلات ايران 
الصعبة. بيد أنه حدث في السـنوات الاخيرة خفوت كبير للعلاقات 
بـين الشـعب والنظـام. وكان يمكـن ان نرى هـذا فـي الاضطرابات 

الشديدة سنتي 2000 و2003 وكانت ذروة ذلك بالطبع في 2009.
لا شـك فـي ان النظـام الايراني تلقـى ضربة. وأصبح اسـم لعبة 
النظـام الايراني اليـوم هو البقاء في الداخـل والخارج. يفترض ان 
يحمـي الحرس الثوري بقاء النظام في الداخل، أما المشـروع الذري 
فيحمي من التهديد الخارجي. وهذا هو السبب الذي لا يدع أحدا من 
المرشـحين يتحدث البتة عن التخلي عن المشـروع الذري، فضلا عن 

وقف تخصيب اليورانيوم لأن ذلك يناقض منطق آيات الله.

أمر من السماء

إن خامنئـي قلـق من ذلـك. كان يكفي في الماضـي ان يأتي الزعيم 
الروحـي الى صندوق الاقتراع كي يجعـل المواطن يدرك ان الحديث 

عن أمر من السـماء وأنه يجب عليه ان يحضر. بيد أن هذا النموذج 
المحتـذى لـم يعد ناجحـا اليوم، كمـا كان ذات مرة. فليـس عجبا ان 

خامنئي قلق.
«إن الانتخابـات هـي رمز تمثيل الأمـة»، قال خامنئـي في الآونة 
الاخيـرة محـاولا أن يسـتحث الناخبـين. «إن الاسـلام أخـذ يصبح 
أكثر شـعبية في العالم وستُهزم مؤامرات أعدائنا. إن حضوركم الى 

صناديق الاقتراع يقوي الاسلام»، أضاف في خطبة تلفازية.
والـى ذلك أُرسـل للمعركـة واحد من كبـار آيات اللـه القدماء في 
النظـام وهو محمد قشـاني عضو مجلـس الخبـراء الايراني، الذي 
قال في خطبة له إنه «يجب ان يصوت الشـعب كي يدرك العدو مبلغ 
عـدم معنـى عقوبات الغـرب. إن الامتناع عن التصويـت للثورة هو 
تصويت للعدو. ولهذا السـبب فان الامتناع عن التصويت خطيئة». 
ويرى خامنئي ان الانتخابات هي استفتاء للشعب بقدر أكبر، فليس 

للفائز معنى لكن عدد المصوتين ذو معنى كبير.
ولمزيد الأمن يشـتري النظام اصواتا ولا سـيما من فئات السكان 
الفقيـرة. فـي الــ15 مـن شـباط/فبراير هذا العـام قالـت الصحيفة 
المحلية «كرغار»، ان الزعيم الروحي أمر بسـبب الوضع الاقتصادي 
الصعـب بمنح الشـعب مبلغا من المال لمسـاعدته. وقد أيـدت الطبقة 
الدنيـا فـي ايران الثـورة دائمـا. لكن الطبقة الوسـطى هي مشـكلة 
خامنئـي، وهكذا يُضمـن لخامنئـي 15 مليون مصوت ينفـق النظام 

عليهم وهذا غير كاف. 
حتى لو حاول النظام ان يطمس على شدة الوضع الاقتصادي في 
الدولة فان الواقع يتحدث من تلقاء نفسه. فالتضخم المالي السنوي 
يبلـغ 30 في المئة علـى الأقل وانخفضت عائـدات النفط الى النصف 
بسـبب الحظر الذي فرضه الاتحـاد الاوروبي على ايران في يونيو. 
والبنـوك فـي ايران مقطوعة عن شـبكة البنوك الدولية وهو شـيء 
يضـر بالتجـارة فـي الدولة. أمـا قيمة العملـة المحلية فتتهـاوى، بل 
إنهـم بدأوا في البازار حيث كانوا يؤيدون النظام تاريخيا، يفقدون 
صبرهم: «أنا تاجر سـجاد»، يُبين أمين لمراسلين اجانب جاءوا اليه، 
«ولم أبع منذ شهر في حانوتي حتى سجادة واحدة. إن العمل سيئ. 
لا يوجد دخل ولهذا ليسـت عندنا حتى قدرة على شـراء شيء قليل 

من الكماليات كهاتف محمول كوري».
وتحـدث أمين الذي أجرى التلفاز البلجيكي لقاء معه، كيف ارتفع 
حسـاب كهربائه في الحانوت من 3 آلاف ريال الى 18 ألف ريال (أي 
بزيـادة 600 في المئـة). «نحن في ايران مرتبطـون بالدولار ولما كان 

الدولار قد ارتفع ارتفع كل شيء»، يقول.

قيود على الصحافة

عقـد أول أمـس فـي باريس مؤسـس حركـة «الموجـة الخضراء» 
أميـر حسـين جنشـاحي مؤتمـرا صحافيـا كشـف فيـه كما قـال عن 
وثائـق مصدرها محافظ البنك الايراني تشـهد على الوضع الكارثي 

للاقتصاد الايراني.
«إن المرشـحين يكذبون على الشـعب ولا يقولـون الحقيقة»، قال 
مُفسرا، «بل إن طهران تنوي مصادرة مدخرات الجمهور في البنوك، 
وسيفضي هذا الى غضب شديد. إن النهج كله أصبح راكعا»، تحدث 
في المؤتمر الصحافي. «إن حكومة ايران مسـؤولة عن وضع الشعب 
الايراني هذا. والاقتصاد ينهار في وقت تنفق فيه الدولة على منظمة 

حزب الله، وتفعل فيه ايران كل شيء لاحراز قنبلة ذرية».
اجل إن سكانا من ايران يتحدثون عن مزاج عام شديد الانخفاض 
قُبيـل الانتخابـات. فلا يوجـد هناك جـو احتفال، ويقولـون إنه لن 
تفاجأهـم أن تكـون نسـبة المصوتـين هي الدنيـا منذ كانـت الثورة. 
ويحاول مؤيدو المرشـحين هنا وهناك تهييج السـاحات العامة لكن 
بنجـاح محدود جدا. واهتم النظام ايضا هذه المرة بتقييد الصحافة 

لمنع تغطية غير مشجعة للانتخابات.
يتوجـه الايرانيـون اليـوم للتصويـت مُتذكرين بالطبـع أحداث 
2009، وكانت اسـبوعي عنف شديد في شوارع طهران وكانت أقرب 
الاشياء الى الثورة التي عرفتها الدولة منذ 1979. «كان الناس آنذاك 
شديدي الحماسـة. واعتقدوا أنهم متجهون الى تغيير الدولة ورأوا 
ان التصويت على احمدي نجـاد هو تصويت على النظام وتصويت 
على خامنئي»، يقول لي قمران (اسم مختلق)، وهو صحافي ايراني 

عرفته حينما كنت أمكث في باريس.
ليس لهذه الانتخابات بالنسـبة لاسـرائيل معنى كبير لأنه ليس 
للرئيس المنتخب أي تأثير في سياسـة بلاده الخارجية، لأن الزعيم 
الروحـي يُدبرهـا ويوجهها، وحتى لـو وافق خامنئـي على ان يهب 
بقي لنفسه المواضيع  لرئيسـه الجديد صلاحيات فمن المؤكد أنه سـيُ
الحساسة وستشمل في جملة ما تشمل اسرائيل وسورية والموضوع 

الذري بالطبع.
وهكذا يمكن ان نقول اليوم انه سـيكون لايران رئيس جديد لكن 
النتيجة سـتكون مشـابهة. أو اذا شئتم سـيكون هناك رئيس جديد 

ولن يكون هناك شيء جديد.

اسرائيل اليوم 2013/6/14

يتوجه الشعب الايراني لانتخاب رئيس جديد في ظل اقتصاد منهار ولن تتغير الامور في الدولة بعد الانتخابات لأن الزعيم الروحي خامنئي يملك السلطات كلها 

لن يوجد أي جديد في ايران

أنشل بابر

■ الشاب السـعودي يقف في رواق 
الفندق في انطاكيا المدينة التركية التي 
اصبحت في السـنتين الاخيرتين مركزا 
لعبـور المتطوعـين الى سـورية، يلبس 
الجينـز على الموضة، مـع قميص هوغو 
بوس وصندل. ورغم المظهر السـياحي 
فانـه يبـدي اطلاعـا واسـعا بتشـغيل 

مدافع بي.كي وقذائف الـ ار.بي.جي.
اسـمه محمد وهو يدعي انه ابن 22، 
ولكن مـع اللحية الخفيفـة لا يبدو أكثر 
مـن 18 سـنة. انكليزيته ممتـازة، وهو 
غيـر مسـتعد لان يقـول اسـمه الكامل، 
ولكـن يسـعده أن يـروي انه جـاء قبل 
ثلاثـة اشـهر مـن الريـاض كـي يتطوع 
كمقاتل في أحرار الشـام، منظمة الثوار 
السلفية، المدعومة من  رجال أعمال سُنة 
من الخليج الفارسي وتقاتل اساسا في 

شمال سورية. 
«جئـت الى هنا مـع رفيق لـي وعلى 
علـى  حـرص  مـن  هنـاك  كان  الفـور 
اجتيـازي الحـدود»، يـروي ويضيـف 
مبتسما: «ومنذئذ وأنا اقاتل في منطقة 
ادلب. خرجت للراحة لعدة ايام ولقليل 

من التبضع».
لقـد جاء مـن عائلة ثريـة، وفي ايام 
الاجـازة من القتال يسـكن فـي الفندق 
الطيـب في انطاكيـا. تبضعه هو خليط 
من شـراء لمنتجات الراحة التي تاق لها 
في سـورية وتـزود بعتاد المعسـكرات 

الضروري لمكوث طويل في الميدان.
أحرار الشـام هي منظمة دينية، أحد 
اهدافها المعلنة، اسـتبدال نظام الاسـد 
المنظمـة  وتتعـاون  اسـلامية.  بدولـة 
مع الجيـش السـوري الحـر العلماني. 
وخلافـا لمنظمة جبهة النصرة، المتماثلة 
مع القاعدة (التي تتعاون أحرار الشام 
معها ايضا)، تدعي المنظمة انها لا تؤمن 
بالجهاد العالمي. ويقول محمد: «نحن لا 

نقاتل ضد الغرب. فقط ضد الشيعة». 

وعلـى حد قول محمـد: «يوجد الاف 
آخـرون مـن المتطوعـين مثلـي»، ممـن 
جـاءوا مـن السـعودية أو فـي طريقهم 
الـى سـورية. وفي نظرهم لـم تعد هذه 
حكـم  مـن  السـوريين  لتحريـر  حربـا 
لا  يـكاد  الاسـد  اسـم  للاسـد.  طغيـان 
يطـرح فـي الحديث مـع مقاتلـي الثوار 
ممن خرجـوا لتوقفـات الانتعاش على 
الحـدود التركية. نحو سـنتين ونصف 
السـنة منذ انـدلاع الحـرب الاهلية في 
سورية، في نظر العديد من المقاتلين في 
الطرفين لم تعد المسـألة هي اسـقاط او 
بقاء الاسـد. في نظرهم الصراع أوسـع 
بكثيـر، والرئيس السـوري هـو مجرد 
لاعـب ثانـوي فيـه، عنصـر واحـد في 
جبهة شـيعية كبرى. مقابله تقف جبهة 
سنية واسعة تضم متطوعين من أرجاء 

العالم. 
ومع أن الحرب الاهلية السورية ولدت 
مـن مظاهـرات مـن أجـل الديمقراطية، 
بدأت كجزء مـن صحوة الربيع العربي 
فـي بدايـة 2011، الا أنهـا تحولـت الان 
الى صيغة اسـلامية من الحرب الاهلية 
الاسـبانية في أعوام 1936 – 1939. في 
الحـرب اياها ايضا التي بـدأت كصراع 
بين الملكيين والجمهوريين على شـرعية 
الحكـم المركـزي، اجتـاز الطرفـان عدة 
تحـولات: فعلى الطـرف الملكي سـيطر 
وفـي  فرانكـو؛  فرنسيسـكو  فاشـيو 
الطـرف الجمهـوري، ائتلاف مشـوش 
من المنظمـات الراديكاليـة، الفوضوية 
والبرجوازية، نفذ الشيوعيون تطهيرا 
وحشـيا للصفوف. ومثلما في اسبانيا، 
الحرب الاهلية السورية ايضا اصبحت 
بؤرة جذب لشباب مثاليين من عشرات 
الدول ممـن تطوعوا للحـرب في اعداد 

متزايدة. 
ولا يأتي المتطوعون الاسلاميون من 
الشـرق الاوسـط فقـط، بل اكثـر فأكثر 
مـن دول اسـلامية بعيدة كالشيشـان، 
حتـى  بـل  وباكسـتان،  افغانسـتان 
مـن دول فـي الغـرب. وفـي الاسـابيع 

الاخيـرة توجـد تقاريـر عـن مواطنين 
امريكيين، بريطانيين وفرنسـيين قتلوا 
فـي القتـال فـي سـورية. فـي اسـبانيا 
تنافسـت المانيـا وايطاليـا الفاشـيتان 
مع الاتحاد السوفييتي الشيوعي الذي 
زود السلاح، المستشـارين العسكريين 
والمتطوعين للحرب الاسـبانية. تشبيه 
اضافـي لاسـبانيا فـي الثلاثينيات هو 
الوقوف جانبا من الـدول الديمقراطية 

في الغرب. 
«هذه باتـت حربا دوليـة، بصعوبة 
نـرى سـوريين يقاتلـون»، قال حسـين 
حسين، من سكان حلب فر في الاسبوع 
الماضي من القتال المسـتمر 11 شهرا في 

مدينته. 
والان سـتحتدم المعـارك فـي حلـب 
مع بدايـة حملة قـوات الاسـد لاحتلال 
الثـوار.  التـي فـي يـد  المدينـة  نصـف 
وحسـب حسـين، فـان «الثـوار يأتون 
مـن كل العالم، افغانيين، باكسـتانيين، 
شيشـانا، سـعوديين وحتى متطوعين 
مـن اوروبـا والولايـات المتحـدة. مـن 
جانب الاسد لم نعد نرى تقريبا جنودا 
نظاميين، نرى اساسـا رجال حزب الله 
وضباطا ايرانيين. يوجد لبنانيون أكثر 

مما يوجد سوريون».
الجانب الشـيعي يعزز في الاسابيع 
الاخيـرة ايضـا بمقاتلـين مـن العـراق 
المجـاور ممن يشـاركون على حـد قول 
لاجئـين مـن شـرق سـوريا فـي القتال 
فـي المناطـق الكرديـة. ويقـول حسـين 
ان «الاتحـاد الاوروبـي وأمريـكا غيـر 
مستعدين لمنحنا السلاح. تركيا تساعد 
قليلا، ولا سـيما في استيعاب اللاجئين 
والجرحـى في المستشـفيات. وفي هذه 
الاثناء يأتي حزب الله وايران ويقتلون 

الاطفال – لا يوجد من يوقفهم».
الاسـبوع  القصيـر  مدينـة  احتـلال 
الماضـي التي سـيطر عليهـا الثوار على 
مـدى سـنتين، مـن قبـل جنـود موالين 
للاسـد كان متاحا فقط بفضـل التعزيز 
الكبيـر مـن مقاتلـي حـزب اللـه ممـن 

شاركوا في المعركة علنا لاول مرة. زعيم 
المنظمـة، حسـن نصرالله، علـل القتال 
في المعقل الاسـتراتيجي علـى الطريق 
الى البحر المتوسـط والمناطق الشيعية 
فـي شـمال لبنـان، كجـزء مـن مقاومة 
القوات الاجنبية التي تحاول السيطرة 
علـى بلاد الارز. وفي هـذه الاثناء تكثر 
كل يوم التقارير والشائعات عن وجود 
رجال حزب الله حول حلب، وفي مراكز 

قتال اخرى في أرجاء سورية. 
ويلتقي التصميم اللبناني والايراني 
علـى ابقاء سـورية كعنصر فـي المحور 
الشـيعي، الـذي يمتـد مـن طهـران الى 
بيـروت، يلتقـي سياسـة مشوشـة في 
واشنطن والعواصم الاوروبية. فادارة 
اوبامـا تفعـل كل شـيء كـي تشـوش 
الاسـتنتاجات في موضوع الاستخدام 
المزعوم للسلاح الكيميائي في سورية، 
كي لا تنفذ تهديدها حـول اجتياز نظام 

الاسد للخط الاحمر. 
ففـي اسـبوع تلقـت فيـه المؤسسـة 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الاسـتخبارية 
ضربة فـي صورتهـا، مع كشـف برامج 
 NSA المتابعة الالكترونيـة لوحدة الـ
قلل الاحتمـال بتدخل امريكـي اكبر في 
سـورية في المسـتقبل المنظـور. وتؤيد 
حكومتا بريطانيا وفرنسا، الوحيدتان 
حظـر  وقـف  الاوروبـي،  الاتحـاد  فـي 
السلاح لكل الاطراف في سورية، وهما 
تجتازان ايضا أزمات سياسـية محلية، 
والـرأي العـام فيهمـا يعـارض بشـدة 

التدخل في سوري. 
علنـا  وقفـت  التـي  تركيـا،  وحتـى 
المراحـل الاولـى مـن  ضـد الاسـد فـي 
قاعـدة  كونهـا  وتواصـل  الانتفاضـة، 
خلفيـة للجيش السـوري الحـر، تبدي 
مظاهر التعـب. فرئيس الـوزراء رجب 
طيب اردوغان يواجه الان اضطرابات 
في ميدان تقسـيم في اسـطنبول، وفي 
مدن الحدود وقعت في الاشهر الاخيرة 
مظاهرات عنف ضد التأييد للثوار. عدد 
اللاجئين الذي يتحدثون عنه في تركيا 

بلغ هذا الاسـبوع نصف مليـون. يبدو 
أن الرأي السـائد فـي الدولة هو أنها قد 
تخسـر اكثر ممـا تربح مـن تدخلها في 

سورية. 
«مفهوم اني أشفق على السوريين»، 
يقـول أصـلان غوتشـان، رجـل اعمال 
مـن مدينة تبعـد نحـو 60 كيلومترا عن 
الحـدود. «ولكن في نهايـة المطاف على 
السـوريين أن يهتمـوا بأنفسـهم. انظر 

اي مسـتوى مـن التنميـة الاقتصاديـة 
حققناهـا هنـا فـي السـنوات الاخيرة. 
تركيـا تزدهر ومحظـور أن نعرض هذا 
للخطـر».  وتتشـدد السـلطات التركية 
اليوم، اكثـر بكثير مما فـي الماضي، في 
نقـل الارسـاليات الى الثـوار في معابر 

الحدود.
وحيـال الائتـلاف الشـيعي المتعـزز 
للثـوار هـم  الوحيديـن  فـان الحلفـاء 

دول الخليج الفارسـي. فهذه مسـتعدة 
لمواصلة سـكب مئات ملايين الدولارات 
علـى شـراء السـلاح ونقلـه الـى الاف 
المتطوعين للجهاد السـني في سـورية. 
طبيـب اوروبي طلب عدم نشـر اسـمه 
واسـم منظمـة المسـاعدة التـي يعمـل 
فيهـا، اهتم في الاسـبوع الماضـي لايام 
عديدة بنقل ارسالية عتاد طبي اشتري 
بمـال سـعودي. وفـي النهايـة حصـل 

علـى الاذن بادخـال العتـاد. «لا نقـص 
للمـال من الخليـج»، قال. «فالـى تركيا 
يأتي عتاد عسـكري وأدويـة بلا نهاية. 
السـعوديون والكويتيـون يمكنهـم ان 
يسمحوا لانفسهم في ذلك. فهم بعيدون 
عن هنا وسـيقاتلون ضد الشيعة حتى 

آخر سوري».
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في نظر المقاتلين في سورية لم تعد الحرب لاسقاط الاسد بل هي صراع اسلامي عام شيعة ضد سُنة

جيش الانقاذ السُني

يوئيل ماركوس

■ جلسـنا هذا الاسـبوع مع رئيـس الوزراء، 
روى عضـو لجنة الخارجيـة والامن عن تجارب 
عودته من زيارة في باريس الى الجلسـة بكامل 
هيئتهـا، وسـمعنا مباشـرة من أفـواه الجياد كم 
وضعنا اسـود من السـواد. وحتى أكثـر النواب 
تفـاؤلا ما كان يمكنه أن يجـد بصيص نور ما بين 

التهديدات التي تحدق بنا. 
كل متحـدث فـاق نظيـره فـي وصـف كـم هي 
اسـرائيل خائفـة مـن التهديـدات عليهـا. لـدى 
جيراننـا فـي الشـمال وان كانـت توجـد حـرب 
حياة علـى السـيطرة، ولكن باسـتثناء التهديد 
اللفظـي الفارغ مـن المضمـون هنا وهنـاك، فانه 
حتى في سـاعات بشـار الاسـد الاصعـب تجده 
يحرص علـى تقاليد ابيه، ويبقى خط الهدنة في 
الطـرف السـوري محفوظا بعنايـة. ليس محبة 
لاسـرائيل، بل تمسكا بتقاليد الاب «لا تصادقهم، 

ولكن بالاساس لا تستفزهم».
عندمـا تلقت سـورية صواريخ سـكاد الاولى 

من روسـيا قبل بضع عشـرات السـنين، خرجت 
عائلة الاسـد عن طورها كي تهدئ روعنا، في أن 
الصواريخ ليسـت ضدنا. موشـيه دايـان، وزير 
الدفاع في تلك الفترة لم يكن سعيدا بالفزع الذي 
ألم بالجمهور. واسـتدعى رجال «هآرتس» وهدأ 
روعهم بقوله ان السـكاد هو بالاجمال قنبلة من 
نصف طن وغير دقيق جدا. «سـيوجه الصاروخ 
الهـدف  سـيفوت  ولكنـه  الاركان،  هيئـة  نحـو 
ويضرب بيـت ماركوس فـي شـارع فايبل، وفي 

هذا لن تحسم اي حرب».
امـا الان فيركـض بيبـي الـى بوتـين والى كل 
محيطـه «ليحـذر»، فيما يتبنـى تـراث أبيه بان 
كوزيـر  وليبرمـان  وجودنـا.  يطيـق  لا  العالـم 
خارجية ظلال في وزارة تذوي، يحذر على افضل 
النبرات الروسـية من أن من سـيبدأ معنا سيفقد 
عالمه. في هذه الاثناء نجد أن الامر الوحيد الذي 
فقـده بوتين هو زوجته. ومنـذ متى نحن نصدق 
صحيفة لبنانية تعلن ان الاسد يفكر بفتح جبهة 
في هضبة الجـولان؟ في اللحظـات الاصعب في 
الحـرب العالميـة الثانيـة لم يبـث فـي بريطانيا 
والولايات المتحدة هذا القدر الكبير من اشـارات 

الفزع مثلما يحصل عندنا هذه الايام. 
وبينما يجتهد بيبـي لان يظهر بانه في جانب 
الاخيـار، يتخذ في نظـر العالم المتنـور الصورة 
المعاكسـة تماما. فمع كل التقدير الذي لاسـرائيل 
في الادارة الامريكية كقوة اقليمية صديقة، ليس 
واضحا ان اسرائيل قادرة على أن تهاجم وحدها 
ايـران مـن دون أن توقـع مصيبة علـى حلفائها. 
اسـرائيل لا يمكنهـا وحدهـا أن تعطل ايـران، إذ 
لهذا الغرض مطلوب عمل عسكري كثيف وقدرة 

امتصاص في عمق الجبهة الداخلية. 
ان سياسـة عـدم التدخل هي سياسـة فهيمة، 
يجب المواصلة فيها. فرغم الشـائعات عن ابتعاد 
ما لاوباما عن اسـرائيل أو بروده نحوها، يعتقد 
المطلعـون ان الرئيس يؤيد اسـرائيل «بجنون» 
فـي مجال المسـاعدات الامنية – علـى ان يمنحها 
احسـاس الامن الذي سـتحتاجه عندما سـتبدأ 
باخلاء المناطق. طوبى للمؤمنين. جون كيري هو 
جوزة قاسـية وطموحة، والانطباع القائم حتى 
هذه اللحظة هو ان وزير الخارجية الامريكي لن 

يجر الى ألعاب بيبي ـ  ليبرمان. 
بيبـي يلعب لعبة مزدوجة. فقد خلق الانطباع 

بانه أبطـأ وتيرة البناء في المناطـق، الامر الذي 
هو بعيد عن الحقيقة. وهو يعنى اساسـا ببقائه 
الشخصي والسياسي، تحت غطاء من يتطلع الى 
السـلام الذي يعرقله ابو مازن الشـرير.  ومؤكد 
أنـه يوجد الى جانبه ما يكفي مـن الاغبياء، مثل 
داني دنـون،  ممن يعلنون على المـلأ انه لم يجرِ 
ولن يجري ابدا اي نقاش في الحكومة في مسألة 
الدولتـين للشـعبين. واذا ما طرحـت، فان معظم 

وزراء الليكود والبيت اليهودي سيسقطونها. 
هـذا الاعـلان، الـذي نفـي، وأُكد مـرة اخرى، 
رئيـس  مـع  المشـترك  البيـان  بـان  تبـين  حـين 
الـوزراء البولندي، الذي يعترف بحق الشـعب 
الفلسـطيني فـي دولـة، الصيغـة التـي ليسـت 

بالتشاور مع رئيس الوزراء.
 واذا مـا طرحت، فانها ستسـقط فـي الليكود 

وفي الحكومة أيضا. 
من اعتقد ان الفوضى في رمات غان يقصد بها 
رئيـس البلدية المدان، فقد أخطأ. الجريمة هي أن 

الدولة باسرها تدار بمستوى روضة الاطفال. 
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بيبي لا يهمه الا بقاءه الشخصي والسياسي 
الفوضى العارمة تسود سياسة الحكومة بدءا بالموقف من الاسلحة الروسية لسورية وانتهاء بقضية الاستيطان مرورا بالادعاء بالقدرة على مواجهة النووي الايراني بقوانا الذاتية

دولـة  فـي  خامـس  مواطـن  كل   ■
اسـرائيل اليوم هـو عربي. ومـع ذلك، 
فـي  يعيشـون  الذيـن  اليهـود  معظـم 
لا  فهـم  العـرب.  يـرون  لا  اسـرائيل 
العـرب  لان  الشـارع،  فـي  يلتقونهـم 
بلـدات  فـي  معظمهـم  فـي  يعيشـون 
منفصلـة، أو في احيـاء منفصلة داخل 

المدن المختلطة. 
كما أنهم لا يلتقونهم في أماكن العمل 
لان العـرب يجـدون صعوبـة في شـق 
طريقهم الى سـوق العمل الاسرائيلية، 
وبالتأكيـد يجـدون صعوبـة شـديدة 
في مـلء الوظائف المنشـودة. كما أنهم 
لا يلتقونهـم فـي الـوزارات الحكومية، 
لان الحكومـة نفسـها لا تفـي بالهـدف 
الذي حددته لنفسـها من حيث تشغيل 
العـرب، 7.8 فـي المئة فقط مـن موظفي 

الدولة هم عرب.
 ومفهوم ان ابناءهم ايضا لا يلتقون 
ابناء العرب لان جهاز التعليم الرسمي 

العربي مفصول عن الجهاز اليهودي. 

هكذا تعيش دولة اسرائيل كدولتين 
واخـرى  عربيـة  واحـدة  منفصلتـين، 
يهوديـة، والفجـوة بـين الدولتـين من 
مسـتوى  المعيشـة،  مسـتوى  حيـث 
ومسـتوى  التعليـم  جـودة  الدخـل، 

التشغيل هائلة.
 هـذه فجـوة بـين دولـة اسـرائيل 
غربيـة  دولـة  هـي  التـي  اليهوديـة، 
متطورة، وبين دولة اسرائيل العربية، 
التـي هـي ليسـت أكثر مـن دولـة عالم 

ثالث.
كبيـران،  باحثـان  يأتـي  والان   
البروفيسـور عيـران يشـيف، رئيـس 
دائرة السياسـة العامة فـي جامعة تل 
أبيب ود. نيتسا كسير من بنك اسرائيل، 
فيحـددان بالكمية الثمـن الهائل الذي 
تدفعـه دولة اسـرائيل لكونهـا دولتين 
داخـل دولـة واحـدة. وحسـب تقديـر 
يشـيف وكسـير، فان اسـرائيل تخسر 
بسـبب  الشـواكل  مليـارات  عشـرات 
والتعليميـة  التشـغيلية  الاخفاقـات 

اذا  وبتقديرهمـا،  اسـرائيل.  لعـرب 
نجحـت الدولة في اغـلاق الثغرة التي 
يعانـي منهـا العـرب، فانهـا سـتتمتع 
بنمو بنحو 40 مليار شـيكل حتى 2030 

وبنحو 120 مليار شيكل حتى 2050.
وتظهـر حسـاباتهما بانـه مـن أجل 
اغـلاق الثغـرة يجـب تنفيذ اسـتثمار 
 8 نحـو  العـرب،  السـكان  فـي  هائـل 
مليارات شـيكل في السـنوات الخمس 
القريبة القادمة. ومع ذلك، فان المردود 
علـى الاسـتثمار سـيكون عاليـا بقـدر 
لا مثيـل لـه وسـيصل حتـى اسـترداد 
سـنوي بمعدل 7.3 في المئة في السـنة. 
عليـا  عامـة  اسـرائيلية  مصلحـة  ان 
هـي توظيـف جهـود كبيـرة لمسـاعدة 
اكتسـاب  علـى  العـرب  المواطنـين 
التعليـم والانخـراط في سـوق العمل 

الاسرائيلية.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/6/14

لنغلق الفجوة

مقاتلين من الجيش الحر يتظاهرون ضد الرئيس السوري بشار الاسد في حلب
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بدر شاكر السّياب في أيامه الأخيرة (3 ــ 3)

لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم!
■ كنا نتساءل كيف إستطاع السياب نسيان أوجاعه وأمراضه 
العديدة التي بدأت تأكل أشـلاءه شـلواً شـلواً، وكيف نسـي موته 
الوشـيك وإنصـرف لكتابـة الشـعر؟ لقـد كان ذلـك حقاً جـزءاً من 
عبقريتـه وتفرده، ليس في الشـعر وحده بل فـي الصبر والتحمل 

وتقبل المصير كذلك،كما أننا يمكن أن نجد نوعاً من الإجابة،
على هذا التسـاؤل أيضـاً فيما كتبـه الشـاعر ت.س. اليوت في 
مقالـة عن «باسـكال» عـام 1931، وهو يعاني من مـرض عضال في 
احد مستشفيات لوزان» إن حدة المرض في بعض الحالات المرضية 
تكـون مواتية للإبـداع الأدبي والخلق الفني، حيـث تكون الفرصة 
مهيأة لانطـلاق مفاجئ في التعبير عن فكرة طـال الأمد عليها وهي 
حبيسـة فـي ذهـن الشـاعر.» كان السـياب مستسـلماً لقـدره ولم 
أسـمعه يتذمر وهو على فراش المرض، ولم يجأر بشـكوى أو تبرم 
أو ينحو باللائمة على الزمن أو الحظ أو سوء المصير، بل كان هادئاً 
مؤمنـاً بالله وقدره فهو تماماً مثلما عبر عن نفسـه، في حالة فريدة 
هي أشـبه ما تكـون بحالة متصوف قانـط، أو ولي مـن أولياء الله 

الصالحين، يخاطب ربه بكل خشوع واستسلام :
«لك الحمد مهما استطال البلاء

ومهما إستبد الألم
لك الحمد إن الرزايا عطاء

وإن المصيبات بعض الكرم
لك الحمد يا رامياً بالقدر

ويا كاتباً بعد ذاك الشفاء»
ولهـذا لم يكن الموت يخيفه أو يهمه كثيراً، وإنما كان الشـعر هو 
همـه الأول طيلة حياتـه، يكتبه بإنـاة ولا يتحمـس للحديث عنه، 
حتـى وهو مع أصدقائه الشـعراء. كان يـزوره الأدباء والأصدقاء، 
يرحب بهم وهو مبتسـم، يناديهم بأسـمائهم ويشارك في الحديث 
وهو بكامل وعيـه، وذاكرته ما زالت حية متيقظـة، يصغي بانتباه 
ويـرد على الأسـئلة ولا يحـب الإطـراء (وكان هذا طبع السـياب) 
وحينمـا كانـت تبـدر ملاحظة مديح مـن أحد الحاضريـن، حتى لو 
كانـت صادقـة دون مجاملـة يحـاول أن يتجاهلهـا أو يغيـر وجهة 
الحديث، فالمديح يخجله كثيراً. ومع أن السـياب كان مؤمناً بقدره، 
كما ذكرت مستسـلماً لمصيره، إلا أنني كنت ألحظ في تلك الآونة أن 
حالـة من الزهـد واللامبـالاة إزاء العالم كله كانت تغشـاه أحياناً، 
حالـة صوفية تلبسـت تفكيره وانعكسـت علـى تصرفاتـه، بأن لا 
شيء في هذا العالم يستحق الاهتمام، وأن وجود الإنسان ليس إلا 
عبثاً لا طائل من ورائه. ومن هنا كما أعتقد جاء إستسـلامه لمصيره 
وتقبلـه اليائس لكل ما تخبئه له الأيام القادمة، ولهذا السـبب كان 
يستسـلم للعلاج بشـكل آلي غير عابئ بالنتيجـة، وقليل الأمل في 

الشفاء ..
لم أشـاهده يقرأ كتباً تلك الأيام مع أن «السـبتي» جلب له بعض 
الكتـب شـاهدتها موضوعـة قـرب سـريره، وكان يكتفـي بقـراءة 
الصحف، ربما لأن الكتب تحتاج إلى صفاء الذهن وتركيز التفكير، 
وأنـى لـه ذلك وهو المريض المشـتت الذهـن، اليائـس والعاجز عن 

تجميع شتات نفسه.؟
فـي إحـدي زياراتـي لـه وهو مـا زال تحـت تأثيـر تلـك الحالة 
النفسية، التي جعلته أقرب إلى كائن روحاني غير راغب في شيء، 
متسامحاً، غير عاتب على أحد، ولا يحمل حقداً على إنسان. في تلك 
الحالة حدثته عن أوضاع الأدباء العراقيين المأساوية بعد الانقلاب 
البعثـي عـام 1963، حيـث كانـت الأوضاع مـا زالت متأزمـة وتنذر 
بالمخاطر. فقد أعتقل يومها وعذب العديد منهم، وحكم على بعضهم 
بالإعـدام مثل الشـاعر بلند الحيدري الذي نجا بعـد ذلك بأعجوبة 
من المـوت، وهرب الكثيـرون إلى خارج العـراق ،ناهيك عمن هرب 

قبل ذلك كالجواهري والبياتي ولميعة عباس عمارة ... الخ
طرحتّ عليه بعض التسـاؤلات التي كانت تـدور في ذهني منذ 
فتـرة، حـول ما كانـت تنشـره الصحافـة العراقية عـن خصومات 
الأدبـاء،  مـن  زملائـه  بعـض  مـع  والسياسـية  الأدبيـة  السـياب 

والانتماءات الحزبية التي ولدت كثيراً من العداوات في حينه،
وجعلت السياب نفسـه ضحية من ضحاياها. ولهذا وجدت من 
المناسـب الآن أن أسـمع منه كيـف ينظر إليها بعد كل هذه السـنين، 
ولا أزعم أن إجابات السـياب التي سـجلتها في تلـك المحاورة، كما 
في بقية المحاورات السـابقة، كانت حرفيـة تماماً وإنما حاولت قدر 
اسـتطاعتي أن أجعلها أقرب ما تكون إلى حقيقتها أو معناها العام، 
وذلـك نظراً لبعـد الزمن وارتبـاك الذاكرة أحياناً. حين سـألته عن 
ذلك أجاب بأسـى وهو مطرق :             - أنا شـديد الأسـى لما يحدث 
فـي العراق، لمـاذا أوصلـوا الأمور لهـذا الحـد؟ أنا متألم لمـا يحدث 
لأصدقائي من الأدباء من اضطهاد، ولكن الكل يتحمل المسؤولية.      

ـ ماذا تعني ؟                                          
- أعنـي أن الأدبـاء مثـل الحزبيـين والأحـزاب السياسـية لـم 
يضعـوا مصلحة الوطـن في أولى حسـاباتهم، إنشـغلوا بالتناحر 

والمكائد والمنافع الشخصية.             
ـ من تقصد ؟                                                

- أقصد الجميع، لا أستثني أحداً
ـ ولكن ما ذنب الأدباء وهم لا يملكون سلطة؟

- الأدبـاء صـاروا واجهـة للسياسـيين وللأحزاب السياسـية، 
أغلبهم للأسـف صاروا أبواقاً حزبية وكتاب دعاية، نسـوا مهمتهم 
كأدباء، فبدلاً من أن يمجـدوا الحرية ويدعوا لحرية الرأي، صاروا 

يدعون للانتقام واضطهاد الآخرين بحجة مبادئ الأحزاب..
ـ هل أنت حاقد عليهم؟

- لا.. أنا لا أحقد على أحد، رغم ما أصابني منهم، ما فائدة الحقد 
الآن؟

ـ ولكن كانت لك أيضاً خصومات ومعارك حتى مع رفاق الأمس.
ـ نعم .. ما كان عليهم أن يفعلوا ذلك معي، فقد أسـاءوا الي ظلماً 
لأنني دعوت للحرية واحتـرام الرأي، وكان عليّ أن أترفع عن الرد 

عليهم ولا أرد الإساءة بالإساءة، كانت تلك تجربة مريرة.
ـ هـل تقصد تلك المقالات الغاضبة في جريـدة «الحرية « حلقات 

ـ كنت شيوعياً «؟
- كانت تلك وليدة الاضطهاد والأذى النفسـي الذي تعرضت له 
في ظروف نفسـية ومرضية صعبة، ومع ذلك كنت أتمنى لو أنها لم 
تحدث، لأنها أسـاءت للجميع، كان علينا جميعـاً أن نترفع عن تلك 
الخصومات والمهاترات، لأن الناس ينظرون إلينا كنخبة مستنيرة 

من مثقفي البلد.
ـ تعني زملاءك الأدباء ؟

- ليس الأدباء فقط بل والسياسـيين وكل العاملين في الأحزاب 
المختلفة.

ـ ذكـرت الصحافة أنك تعرضـت للجواهري والبياتي، هل كانت 
بينكم خصومة أدبية؟

- أنـا لم أكـن خصماً لأحد، أنـا ضد الخصومـات الأدبية لأنها لا 
تليـق بـالأدب، بعض دعـاة السـوء روجـوا للنميمة والكـذب، أنا 
أحترم الجواهري فهو أسـتاذنا وشـاعر كبير، ومكانته الأدبية في 
العراق لا يمكن أن ينال منها أحد، ولم أسمع أن الجواهري قال عني 

شيئاً سيئاً، فهو أكبر من ذلك.
ـ والبياتي ؟

- البياتي فكر بمصلحته الشـخصية من أجل الشـهرة، وانضم 
إلـى أولئك الذين حاربوني لفكري الحر، وحاولوا إهمالي وتجاهل 

مكانتي الشعرية،
وظهر ذلك جليـاً في الإجتماع الذي حضرته في بيت الجواهري 
لإنتخاب الهيئة الإدارية لإتحاد الأدباء، لقد شاهدت بعيني مؤامرة 
ضـدي (وهـذا يؤكد شـهادة بلند الحيـدري ولميعة عبـاس عمارة، 

اللتين أشرت لهما سابقاً.)
ـ هل أنت حاقد عليه؟

- لا .. هـو أخطـأ بحقـي وهاجمني ووقف ضدي ومـع هذا، فأنا 
لسـت حاقـداً عليـه ولا حقد لـي على أحد، لأنـه في الحقيقة أسـاء 
لنفسه، وأنا في النهاية أفكر بموضوعية وبلا تعصب ضد أحد، فهو 

من شعرائنا المعروفين، وله مكانته في أدبنا الحديث ..
أكبرت في السـياب هذه الروح العالية، وهذا التسـامي الخلقي 
الرفيع الذي هو شـيمة المبدعين الكبـار ذوي القلوب الصافية التي 
تترفـع عن الحقد، وتعلو بكبريائهـا وأصالتها عن الصغائر، وتظل 
دائمـاً فـي الذرى العاليـة من إبداعها الخـلاق.         (هذه الشـهادة 
نقلتهـا للصديق عبدالوهاب البياتي في جلسـة خاصة في شـقتي 
بالجزائـر، حين زارها عام 1982 بدعوة مـن اتحاد الأدباء والكتاب 
الجزائريـين. وقد أدرجهـا البياتي في كتابه عن تجربته الشـعرية 
الـذي صدر بعـد ذلك بسـنوات فـي بيروت، وقـد اعتبرها إشـادة 

بمكانته الأدبية يفخر بها..)
قد يكون ما لقيه السـياب من عسـف وجحـود وتجاهل لموهبته 
الشـعرية الكبيرة، هو الذي جعل منه إنسـاناً عصبياً قليل التروي 
في تصرفاته، متسرعاً في اتخاذ قراراته، لا يحسب كثيراً للعواقب، 
أضف إلى ذلـك ما جُبلت عليه طبيعته من حساسـية مفرطة وطبع 
حـاد صار جزءاً من تكوينه النفسـي والبايولوجي، هذا كله جعله 
كثير الأخطاء وكثير الندم عليها حيث لم يكسـب من ورائها شـيئاً، 
إن لـم نقل في الواقع إنها سـببت له أذى وضـرراً بالغاً في كثير من 

الأحيان.
فـي عـام 1981 إلتقيـت الجواهري فـي الجزائر، بشـقة صديقي 
الأديـب الدكتـور محمـد حسـين الأعرجـي الـذي كان يعمـل معـي 
بجامعة الجزائر العاصمـة. الجواهري قدم من براغ بدعوة خاصة 

مـن صديقه الأعرجـي، ونزل ضيفـاً عنده بشـقته فـي منطقة (بن 
عكنـون). وانتهزنـا فرصة وجـوده بالجزائر فأقامت لـه الجامعة 
أمسـية شـعرية، قدمته فيها للجمهـور الغفير من الطلبـة والأدباء 
ورجال الإعلام الذين حضروا لرؤيته وسـماع قصائده، ولا سـيما 
قصائده الشهيرة التي مجد فيها ثورة الجزائر العظيمة وشهداءها 

الخالدين.
في سـهرة عشـاء بشـقة الأعرجي، حدثت الجواهري عن لقائي 
بالسياب في الكويت، وزياراتي له في المستشفى وهو يقضي أيامه 
الأخيرة هناك، ذكرت له ما قاله عن الأدباء العراقيين وخصوماتهم 
الأدبيـة، وسـط الصراعـات الحزبيـة التـي عصفـت بالعـراق في 
تلـك الأيـام، وذكرت لـه بالتحديـد ما قاله فيـه وإشـادته بمكانته 
الشـعرية، كان الجواهـري يصغي بانتباه مطرقاً وكأنه يسـبح مع 
ذكريـات الماضي، وهو يمسـك بمسـبحته الكهرمانية الخـرز .. رفع 

رأسه وقال:
- «اللـه يرحمـه.. لم تكن بيني وبينه خصومـة أبدا»، ما ذكرته 
يومـاً بسـوء .. ولم أسـمع أنه ذكرني بإسـاءة، كانـت هناك نميمة 
ودعاة عداوة، وحتى ما ذكرته الصحافة لم يكن إلا من باب التهويل 
والإثـارة، أنـا في الحقيقة تألمـت كثيراً لما أصابه مـن غبن وتجاهل، 
فهو شـاعر مقتدر دون شـك، وهو أفضل شـعراء جيله..لم ينصفه 
أحـد، لا الحكومـات ولا أصدقـاؤه الأدبـاء، لقد كان موته خسـارة 
لـلأدب العراقـي، ولا شـك أن الذيـن ناصبـوه العداء، مـن الأدباء 
والأحزاب سـيندمون على ذلك»، في الأيـام الأخيرة التي تلت ذلك 
بدأت صحة السـياب بالتدهور، وأجريت له عدة عمليات جراحية، 
قـال الأطباء إن جسـمه المتهالك والضعيف جداً، لم يسـتطع تحمل 
مضاعفاتهـا. حينما كنا نزوره كانـت تنتابنا حالة من الفزع ونحن 
نـرى هذا التدهور السـريع فـي صحته حيث كان جسـمه يتضاءل 
تدريجياً، وتغيرت ملامح وجهـه الذي صارت تعلوه صفرة كالحة 
توحـي بصفـرة المـوت، وكان يتحـرك بصعوبـة ويتعبـه الـكلام 
وأحياناً يكتفي بالإشـارة مـن يديه الناحلتـين أو عينيه الذابلتين، 
اللتـين انكمشـتا وضعف بصره بسـبب داء السـكري .. ولم تمض 
أيام قليلة حتى انطفأ قنديل الشعر المتوهج الذي كان يضيء سماء 
الشـعر العربية بأبهى القصائد وأسـماها، في ذلك اليوم الشـتائي 
الممطر،لا بد أن تكون أظلمت سماء العراق، وخيم فوق ربوعه حزن 
دامـع قـل نظيره. فـي ذلك اليـوم لابـد أن تكون بسـاتين (جيكور) 
وصفصافها الشـجي، قد ناح حزنـاً عليه، ولابد موجات من اللوعة 
غطـت صفحات مياه (بويـب) حيث لم يعد أحد بعـد اليوم يناغيه 

بحنان الطفولة:
(بويب .. يا بويب .. يا بويب ..)

أمـا قريته «جيكور» التي طالما ناجاها في قصائده، فهو يفتقدها 
الآن، ويبحـث عنهـا حـين أدرك نهايته المحتومـة، فيناديهـا للمرة 

الأخيرة، بصوت مخنوق لن يصل إليها أبداً :
أين جيكور ؟

جيكور ديوان شعري
موعد بين ألواح نعشي وقبري

أما الحدث المفجع الذي ختمت به حياة السـياب (وكلها سلسلة 
مـن الفجائع )، انه في يوم وصول جثمانه إلى البصرة وتشـييعه 
إلـى مثـواه الأخيـر ليدفن فـي مقبـرة «الحسـن البصـري»، بدأت 
السـلطات بتهجير عائلته وطردها من البيت الذي أعطته له دائرة 
الموانـئ فـي البصرة بعـد فصله مـن عملـه. ويذكر صديقـه الوفي 
علي السـبتي الـذي حمل جثمانه مـن الكويت أن سـلطات الحدود 
فـي «صفوان» رفضت حتى اسـتلام جثمانه وكان السـبتي يصرخ 
بذهـول فـي وجـه المسـؤولين «يا نـاس .. يا عالـم .. هذا شـاعركم 
خـذوه، أسـمحوا له أن يدفن فـي بلده .. « ومن مفارقـات الزمن أن 
الحكومـة تتذكـر الشـاعر بعد ذلك وتقيـم له تمثالاً يطل على شـط 

العـرب مرتدياً تلك البدلة الرمادية الفضفاضة ذاتها التي شـاهدته 
فيها حين وقف على المنصة ينشـد قصائـده في «العالية» وكأني به 
وهو في قبره يتمثل بسـخرية مريرة بقول الشاعر العباسي دعبل 

الخزاعي :
إني رأيتك بعد الموت تندبني  وفي حياتي ما زودتني زادي

بعد وفاة السـياب كتبت حديثـاً أدبياً لإذاعـة الكويت، تحدثت 
فيه عـن حياته ومكانته الشـعرية فـي العالم العربـي، مركزاً على 
انطباعاتي الشـخصية عنه خـلال الأيام الأخيرة التـي قضاها في 
المستشـفى الأميري، وكنـت يومها أكتب أحاديث وأعد مسلسـلات 
درامية مقتبسة من روايات عالمية، يقوم بإخراجها صديقي المخرج 
العراقـي المبـدع مهند الأنصـاري الذي كنت أسـكن وإياه في شـقة 
واحـدة بمنطقة (حولـي) وكان معنـا الفنان حكمت القيسـي، بعد 
إذاعة الحديث تحمس الأنصاري لإخراج مسلسـل إذاعي عن حياة 

السياب، واستشارني في كتابة سيناريو الحلقات،
رحبـت بالفكـرة وعرضتهـا علـى عبداللـه خلف رئيس القسـم 
الثقافـي بإذاعـة الكويـت، فاسـتجاب لها مشـجعاً علـى البدء في 
الكتابـة. كتبـت عشـر حلقات على شـكل سـيناريو تمثيلـي موزع 
علـى عدة شـخصيات رجالية ونسـائية لها علاقة مباشـرة أو غير 
مباشـرة بحياة السياب. إسـتعنت بأصدقائي وبمن أعرفهم وعلى 
رأسـهم علي السـبتي في توثيق بعض المعلومـات التاريخية حول 
حياتـه، ورجعـت إلى بعـض الكتـب والدواويـن المتوفـرة آنذاك. 

أكملت الحلقات وسلمتها إلى عبدالله خلف،
الذي سـعد بها وطلب من مهنـد الأنصاري أن يبـدأ العمل فوراً. 
إتفق مهند مع بعض الفنانين المصريين العاملين هناك في ذلك الوقت 
مثل إسلام فارس وزهرة العلا وعبدالله الطوخي .. على الإشتراك 
في تمثيل أدوار المسلسـل، ولسـوء الحظ مرض مهند فجأة وسافر 
إلـى العـراق، فتوقف مشـروع هـذا العمل الأدبـي التوثيقـي الذي 
تركـت مسـودات حلقاته في أرشـيف الإذاعة الكويتيـة، ولم تفلح 
محـاولات تجديد العمل فيه مـع مخرج آخر حتـى تاريخ مغادرتي 

الكويت عام1969.
في عام 1966 زار الكويت الشاعر العراقي حسين مردان، بدعوة 
من صديقه علي السـبتي الذي حجز له إقامة «بفندق دمشـق» لمدة 
أسبوع وكنت أزوره يومياً هناك. ثم أقام له السبتي دعوة عشاء في 
بيتـه، دُعيت لها مع بعض الأصدقـاء العراقيين المقيمين في الكويت 
آنذاك، أذكر منهم الصحفي يوسـف سلمان، وأستاذي في الجامعة 
الأديـب والمترجـم أمجـد حسـين (الذي ترجـم رائعة شـولوخوف 
«الدون الهادئ» مع علي الشـوك وغانم حمدون). تذكرنا السـياب 
ومأسـاة موتـه وغربته وما صاحـب ذلك من المتاعـب التي تحملها 
بشهامة علي السـبتي من بدايتها في البصرة حتى وصوله مريضاً 
إلى مطار الكويت ثم علاجه في المستشـفى وعودته مرة أخرى إلى 
البصـرة لكي يتم دفنه هناك. جددنـا ذكراه وقرأنا بعض قصائده، 
وخاصة تلك التي كتبها في أيامه الأخيرة ونشرتها صحيفة (صوت 

الخليج). فجأة نهض علي السبتي وقال :
الآن سأريكم شـيئاً مهماً، ثم دلف داخل المنزل، وبعد دقائق عاد 
وهو يحمل مظروفاً كبيراً وضعه على الطاولة قائلاً: - «جمعت في 
هذا المظروف قصائد السـياب التي نشرتها له في «صوت الخليج « 
وهـي بخط يده، مع بعض الأوراق والرسـائل التي تخصه «.. قلنا 
بدهشـة: هذه أوراق تاريخية مهمة، واندفع حسين مردان ماداً يده 
لأخـذ المظـروف، قائلاً للسـبتي: «أعطنـي هذه الأوراق، وسـأكتب 
عنها في صحف بغداد حين عودتي.وسـوف أشير إليها في ديواني 
المعد للطبع - (حسين مردان جاء لجمع تبرعات من أصدقائه لطبع 
ديوانـه «طراز خـاص « الذي ينتظـر الطبع في بغداد حسـبما قال 
لـي وقد جمعنا له فعلاً في تلك الليلـة مبلغاً لا بأس به )،ولكن علي 

السبتي رفض بشدة، قائلاً:
- سـأعد كتابـاً خاصـاً عن السـياب، وهـذه الأوراق هي مادتي 

التوثيقية.
باركنـا الفكرة وقلنا له إننا مسـتعدون للتعاون.. قال باهتمام: 
«علينـا أن ننهـض جميعـاً لتدويـن إرث السـياب، إنها مسـؤولية 

أصدقائه الأدباء» ثم التفت إلي وكأنه تذكر شيئاً وقال :
- ولكن ما مصير الحلقات الإذاعية التي كتبتها عن السياب؟

وهنـا كان علـيّ أن أروي قصـة المسلسـل الإذاعي منـذ البداية، 
وعلى مسـمع من أصدقاء الجلسـة .. لـم أعرف حتى هـذه اللحظة 
(وأنا مقيم في بريطانيا منذ سـنين، وغـادرت الكويت قبل أكثر من 
أربعـين عامـاً) إن كان علي السـبتي قد أنجز كتابه عن السـياب أو 
جـزءاً من ذكرياته معه، وإذا كان قد فعل، فلا شـك أنه سـيكون من 
أصدق وأشـمل ما كتب عن الراحل الكبير، نظراً لأمانة علي السبتي 
ومعايشـته الفعليـة لتلـك الظـروف المروعـة التـي رافقـت مرضه 

ورحيله الفاجع.         
هذا بعض مما أسـعفتني به الذاكرة عما تبقى من ذكرياتي الخاصة 
مع السـياب، وعساني أستطيع مستقبلاً أن أستكمل بها ما قد تسعفني 
به ذاكرتي لأجمع ما تناثر من شتات الماضي، وذكريات تلك الأيام التي 
فاتـت . ولابد من القول في آخر المطاف، بأن السـياب رغم كل أخطائه، 
وظلمه لنفسـه، وتجاوزاته البريئة، سـيظل واحداً مـن كبار المبدعين، 
إنسـاناً عظيمـاً وشـاعراً كبيـراً قل نظيـره فـي تاريخ الشـعر العربي 
الحديث. أما أنا، فحين أنظر إلى نفسي، مسترجعاً تلك الأحداث، متذكراً 
ملامـح تلك الوجوه النادرة في ذلك الزمن الاسـتثنائي، لا بد أن أقول: 
كم كنت محظوظاً أنني عشـت في زمن الجواهري والسـياب والبياتي 
والحيـدري ونـازك الملائكـة. وكـم كنـت محظوظـاً أكثـر أنـي قابلتهم 
شخصياً وتحدثت إليهم، وجمعتني مع بعضهم صداقة حميمة، ستظل 
أبـداً مصدر فخري واعتـزازي، فهي عندي من أغلـى ذكريات العمرعن 

ذاك الزمن الذي لن يتكرر ولن يعود !

٭ شاعر من العراق يقيم في لندن

بدر شاكر السياب

عبد اللطيف أطيمش ٭

■ سوف تبدو اية محاولة لفهم ما يجري الان في واقعنا العربي 
بمختلف أبعاده وتموجاته اذا عزلت عن الأربعة عقود الماضية مجرد 

توصيف خارجي لسطح المشهد، والكلام كله منصرف الان الى ما 
انتجته استراتيجيات التجزئة وادامة التخلف وتَقْنيعه بمختلف 

مساحيق التجميل، وذلك على حساب التحليل المُعَمّق والحَفْريّ في 
عقود التّجريف والاستنقاع والبطالة الفكرية التي مهدت لهذا الواقع، 

فالاضطراب والخلل الذي اصاب البوصلات كلها سياسيا وثقافيا 
وحتى تربويا هو حصيلة فائض المكبوتات، بل هو تراكم مديونيات 

اضاف اليها التّسويف والكسل الذهني نسبة من الربا.
 ذلك لأن التاريخ مُرابٍ لكن على طريقته، وما يقال عن تسديد الديون 

بأثر رجعي هو التعبير السهل والمتداول عن ربا التاريخ، والعقود 
العجاف التي عاشها جيلان على الاقل من العرب شهدت انماطا من 
التجريب في مختلف الحقول اوشك فيها هذا الكائن ان يتحول الى 
قِرد او فأرٍ ابيض، حدث هذا في الاقتصاد وانماط الانتاج بدءا من 

تجارب القطاع العام وما سمي التسيير الذاتي والطريق اللارأسمالي، 
حيث انتهت هذه الدراما الاقتصادية الى خصخصة بالغة التوحش 

ضاعفت من نسب الفقر والبطالة،  وشهدت تسللا طبقيا اربك 
التضاريس الاجتماعية كلها،  فلا خطوط طول ولا خطوط عرض، 

بل ثمة خط استواء واحد تقاس عليه الظواهر كلها، وثقافيا لم يكن 
الحال أفضل من ذلك، لأن تلفيق الانتلجنسيا من موظف السلطة 
والمستولد بانبوب الحزب او الاكاديمي الذي يصبح أعور في بلد 

العميان الأمييّن لم يُرسخ اي تقليد او حتى معيار تقريبي، وما ساد 
من الثقافة نَشراً وقراءة وتَسويقا مهرجانيا خلال تلك الحقبة كان 
بمثابة جراحة غليظة استأصلت القلب وأحلت مكانه زائدة دودية، 

فالوقائع ليست مُنقطعة عن مقدماتها، وهذا استقراء منطقي وليس 
مجرد هواجس عن المؤامرة، ذلك لأن كلمة مؤامرة باتت بحاجة الى 

اعادة تعريف كي تُحرّر من دلالاتها المبتذلة، فالاستراتيجيات الكبرى 
التي ترسمها الدول الكبرى الطامحة الى التمدد والبحث عن مجالات 

حيوية هي مؤامرات لكن من طراز آخر لا علاقة له بثقافة النّميمة، 
وهنا سأورد مثالا واحدا عن تغيير مناهج التعليم في فلسطين بعد 

حزيران 1967، فقد وجدت ان ما تم تغييره من كتاب كامل للصفوف 
الاعدادية بعد احتلال الضفة والقطاع هو كلمة عاد العربي مُنتصراً، 

وذلك على سبيل التمثيل للحال في النحو، واصبحت : عاد العربي 
زائرا، ومنذ ذلك الوقت لم اجد الاجابة عن سؤال مزمن هو لماذا 

سميت رحلة السادات الى اسرائيل «الزيارة»؟ فقد استخدمت هذا 
المصطلح معظم المجلات والصحف ومنها صحف ومجلات فلسطينية 

كانت تصدر في بيروت وتمثل اتجاها سمي الصّمود والتصدي.
ما اعنيه ان التلميذ الفلسطيني الذي قرأ عبارة عاد العربي زائرا، 

استقر في وعيه ان العربي اذا عاد الى فلسطين فسيكون زائرا فقط، 
وهذا ما حدث بالفعل، وهناك مئات وربما ألوف الكتب والكراسات 

صدرت في عواصم عربية كأن هدفها تأصيل وترسيخ نظم سياسية 
واحيانا ابتكار سلالات تمنحها شرعية غير أرضية، ولعلّ هذا ما 

دفع السادات بفكاهته الغليظة الى القول : كلهم ابناء امراء المؤمنين، 
فهل نحن ابناء كلاب؟ ما حدث ثقافيا هو استبدال الغرابيل النقدية 

بأخرى اعلامية وصحفية دعائية بحيث تسرب القمح وتكوم الزؤان 
وذهب السّمين ومكث الغثّ ولم يكن كل ذلك التجريف والتسطيح 
الا مقدمات لخلق جيل أعزل من الوعي المفارق للسائد وكأن تنقية 

الكعكة من أية أجسام صلبة كان الهدف منه هو ان تستطيع السكين 
حتى لو كانت عمياء ان تواصل التشطير بلا أية مصدات.

كانت الثقافة التي تجرّ عرباتها بغال الإعلام، صدى لواقع سياسي 
حوّل الخصخصة الى مناخ شامل ومتجاوز للاقتصاد، فما من بلد 
عربي لم يرفع شعار أنه الأول، دون ان يدرك بأنه الأخير ايضا، لأن 

الاخرين هم ايضا اوائل وتلك هي مسودات اولى للتقسيم بمعزل عن 
كل ما كتبه برنارد  ليفي وسائر البرنندات ! سواء كانوا فرانكونيين 

او انغلوساكسونيين!

٭ ٭ ٭

حين زار ريجيه دوبرييه بعض العواصم العربية سجّل ملاحظات 
بالغة الدلالة حول الصيدلية والمكتبة في العالم العربي، فالصيدلية 

وهي بالطبع ليست على غرار صيدلية جاك دريدا تراجعت فيها 
الادوية تاركة المكان للاكسسوارات وادوات التجميل في عالم تفتك 
به امراض المناطق الحارة، ولم يودع الاوبئة التقليدية والتي يتجاوز 

عددها الثلاثين.
اما المكتبة فقد اخلى فيها الكتاب المكان لعشرات المجلات الانيقة 

قيلة التي تصلح فقط لصالونات الحلاقة اضافة الى  والصًّ
بخ والريجيم وجراحات التجميل، كان ذلك  مئات الكتب عن الطًّ
كله يحدث ببطء، وتتفاقم خلاله الأمية المزدوجة، فمن يعرفون 
مئات الاسماء لانواع من السيارات واصناف الشامبو والسّلع 

الاستهلاكية  يخطئون في اسم طه حسين او ابن خلدون، وتشاء 
المصادفة ان يكون اسم أبرز جنرال في الحرب على العراق هو 

شوارتسكوف ولعله الاسم الوحيد الذي كان يتردد بلا خطأ لأنه اسم 
نوع من الشامبو.

٭ ٭ ٭

ما كان لكل هذا ان يحدث لمجرد ان العولمة فرضت مناخاتها 
وشروطها وبالتالي ثقافتها لأن مقابل هذه العولمة أنتجت (عَوْرَبَة) 

من طراز فريد، زاوجت بين ما بعد الحداثة وما قبل البرونز او 
حتى اكتشاف العجلة، وصاهرت بين القبيلة والدولة وبين الحزب 
وعشيرة غزيّة، التي تحول مثقفها الى صدى وظلٍّ لها حين قال انه 

يغزو اذا غزت ويرشد اذا رشدت.
كان من السهل على اية مباراة كرة قدم ساخنة ان تقشر طلاء الدولة 

عن القبيلة وطلاء الحداثة عن الرعوية، حدث هذا مرارا، بين دمشق 
وبغداد وهما التوأمان اللدودان داخل الايديولوجيا ذاتها، واخيرا 

بين مصر الجزائر ولأن هذه المتوالية لا تتوقف فقد حدث هذا داخل 
البلد ذاته كما في مجزرة بور سعيد المدينة التي تحولت خلال دقائق 

من مثال لمدينة الصمود الى أمثولة للثأر القبلي!
كانت الأندية والنقابات والأحزاب وبعض المثقفين تجليات عصرية 

لقبائل وشعراء  نقائض ولا أرى فرقا بين شاعر يمدح بني عبد المدان 
بعد أن يهجوهم مقابل كيس دراهم وبين مئات المثقفين الذين كتبوا 
باليد اليسرى عكس ما كتبوه باليمنى بعد تقاضي الأجر، ما يحدث 
الان هو ان الدود الذي باض وجد حاضنات يفقس فيها، لهذا أتذكر 
دائما تلك العبارة المريرة والمفعمة بالندم التي وردت على لسان احد 
شخوص البير كامو في المنفى والملكوت وهي : ويلك..... لقد سلّمت 

أخانا..... جميعا سوف ندفع الثمن !!!!
وها نحن جميعا، الفاعل والمفعول به والمفعول لأجله ونائب الفاعل 

ندفع الثمن !!!! 

شاهد نفي حروف 
تبحث عن نقاط! 

خيري منصور 

«صفة الجمال في وعي 
الانسان» لرفعت الجادرجي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحــدة العربية كتاب صفة 
الجمال في وعي الانســان: سوســيولوجية الاستطيقية 

للدكتور رفعت الجادرجي.
الكتاب هو دراســة في سوســيولوجيا وعي الانسان 
وحاجته لصفة الجمال. يعرض ويحلل علاقة الانســان 
بالعمل وحاجاته المعيشــية والســيكولوجية لهذا العمل 
منذ نشــوئه ككائن عاقل، وتأثيــر التطور الحضاري في 
التوازن بين الدوافع النفعية والرمزية في مركب الحاجة 

لديه وبــين الدوافع الجمالية المهددة بالحصار عند الانســان 
المعاصر.

فمع تطور الانســان العاقل، حيث غــدا الفكر يطلق قدرات 
التفكر والمســاءلة ويتأمل فــي واقع وجود الــذات، بات هذا 
الانســان يعي عبثية وجــوده الذي لا معنى لــه، فما ان يؤمن 
هذا الانســان القــدرة على البقــاء من خلال البعديــن النفعي 
والرمــزي فــي مركــب الحاجة لديــه، حتى يشــعر بالملل من 
تكــرار هــذا الدور، فتقــدم قــدرات الابتــكار التــي يتمتع بها 
الفكر، بتفاعلهــا مع القدرات المعرفية والحســية، على ابتكار 
اداة الاســتمتاع بالوجــود، المتمثلة بالبعد الثالــث، اي البعد 
الاســتطيقي بوصفه وعيا ســيكولوجيا بضرورة تجاوز ملل 

الوجود وعبثيته.
للانســان اذا، بتكوينه الســيكولوجي، بعــد جمالي يعمل 
على اشــباع حاجته الى التمتع بالوجود، لا على انتاج خدمة 
او ســلعة مادية او معرفية توفر له شــروط البقــاء ورمزيته 
فحســب. لكن هذه العلاقة بين البعديــن النفعي والرمزي من 
جهــة وبين البعــد الجمالي الاســتطيقي من جهــة اخرى، لن 
تبقى سوية، وسيتعرض البعد الجمالي الاستطيقي في حياة 
الانسان للحصار اكثر فأكثر، وبخاصة مع التطور الحضاري 
وصعود الثورة الصناعية وما رافقها من مكننة وتلوث للرؤى 

البصرية لمعالم البيئة المعمرة.
يتألف الكتاب في خمسة فصول: 1ـ حركة ارضاء الحاجة 
الاســتطيقية، 2ـ تنظيم وضبــط رؤية التنــوع، 3ـ الابتمال، 4ـ 

المرحلة الرؤيوية القــدرات الفكريــة والحســية التي تحرك 
في الدورة الانتاجية، 5ـ السرور والاستمتاع. يقع الكتاب في 

208 صفحات.
ثمن النسخة 9 دولارات امريكية او ما يعادلها

«تغريبة العبدي المشهور بولد 
الحمرية» لعبد الرحيم لحبيبي: 

حكاية مخطوط يؤسس سحر المكان
الرباط ـ «القدس العربي»:

صدرت للكاتــب المغربي عبد الرحيم لحبيبي رواية جديدة 
تحمل عنوان «تغريبة العبدي المشــهور بولد الحمرية» عن دار 
افريقيا الشرق وهي الرواية الثالثة في بيلوغرافيات الروائية 
للكاتب لحبيبي بعد «خبز وحشيش وسمك»/2008، و»سعد 

السعود»/2010،
الروائــي عبدالرحيــم لحبيبــي والــذي انشــغل ســنوات 
بالتربية والتدريس تفرغ الســنوات الأخيرة للكتابة الروائية، 
وخاض مغامرة نص روائي يحتفي بالمكان وبمتخيله، وعليه 
أســس وانطلاقا مــن نصه الروائــي الأول «خبز وحشــيش 

وسمك» أسلوبه الخاص 
الروائيــة.  الكتابــة  فــي 
الثالثة  الروايــة  وتختلف 
بدرجــة  ســابقتها  عــن 
النضــج الفني الــذي كتب 
بهــا المبــدع نصــا روائيــا 
مخطــوط  مــن  ينطلــق 
رحليــا  نصــا  يبنــي  كــي 
يبحــث فــي ثنايــا الأمكنة 
وعوالــم المقــدس. مخطوط 
الســارد  انتشــله  الروايــة 
«ســوق  مــن  الضيــاع  مــن 
العفاريــت» بمدينــة أســفي 
ليعيــد نســج تفاصيله على 
الى مطية  القارئ وليتحــول 
الأســاس.  الحكايــة  لنســج 
الروائــي  النــص  ويحــاول 
المشــهور  العبــدي  «تغريبــة 
بولــد الحمرية»، تقع الرواية في 256 صفحة، أن ينســج نصا 
روائيا تاركا «للعبدي» ملء بياضاته، لكن، هذه المرة في قالب 
روائــي حاول الخروج على الطابــع التقليدي بتجريب قوالب 
جديدة تتماهى مع تيمة الرواية والتي تتميز هذه المرة بالجدة 

في طرحها ومنظورها السردي.

الصراع العربي ـ الصهيوني
جذوره ومساره واحتمالاته المستقبلية

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عــن مركز دراســات الوحدة العربيــة كتيب بعنوان 
الصــراع العربــي ـ الصهيونــي للدكتور عوني فرســخ. وهو 
الكتيب الســابع والاربعون ضمن سلســلة اوراق عربية التي 
يصدرها المركز والتي تعنى بنشر مادة فكرية ميسرة لقاعدة 
واسعة من القراء، في موضوعات وشؤون مختلفة، سياسية 

واجتماعية واقتصادية وتاريخية وثقافية واعلامية...
تقدم هذه الدراسة قراءة تحليلية ـ سياسية لتطور المشروع 
الصهيونــي كمشــروع اســتعماري ـ اســتيطاني ـ عنصــري 
ســاهمت كبــرى القــوى الاســتعمارية، وبخاصــة بريطانيا 

وفرنســا والولايات المتحدة الامريكية، في انشــائه في قلب 
الوطن العربي وفي تقديم كل عناصر الدعم السياسي والمادي 
والعســكري لتأســيس دولته اســرائيل على ارض فلسطين. 
كما تحلل الورقة وتقيم تجربة النضال الوطني الفلســطيني 
والعربــي، بما فيها تجربــة منظمة التحرير الفلســطينية، في 
وجه هذا المشروع، ثم تلقي الضوء على آفاق الصراع العربي 

ـ الاسرائيلي في ضوء التحولات الاقليمية والدولية.
يقع الكتيب في 32 صفحة

ثمن النسخة دولاران امريكيان

السويد والقضية الفلسطينية
رام الله ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا في رام الله، عن دار شــرق برس ـ للدراســات 
والنشــر، الجزء الثانــي من كتــاب الباحث، رشــيد الحجة، 

«السويد والقضية الفلسطينية».
والقضيــة  فلســطين  حــول  دراســات  الكتــاب  يتضمــن 
الفلسطينية في الكتاب السويدي. ومراجعات كتب سويدية 
في الشأن الفلسطيني، ومشــاركات فكرية وثقافية للباحث 
رشــيد الحجة فــي المناســبات الفلســطينية، عبــر الملتقيات 

السويدية.
الكتاب متنــوع في مادته، وهي تعكس بدورها نشــاطات 
ســويدية تجــاه القضيــة الفلســطينية، وكذلــك مشــاركات 

فلسطينية في فعاليات سويدية خاصة بالقضية.
الجدير ذكــره، ان الجــزء الثاني، يأتي في ســياق، 
عمل موسوعي خاص بالسويد والقضية الفلسطينية، 
صدر الجزء الاول منه، عن دار شــرق برس ـ للدراسات 
والنشــر، والثاني عن الدار نفسها، وهنالك جزء ثالث، 
ســيصدر فــي غضــون الاشــهر القادمة، وســيتضمن 
دراســات معمقة، عن شخصيات سويدية بارزة، لعبت 
دورا في القضية الفلســطينية، والصراع الفلســطينية 
ودان  برنــادوت،  الكونــت  وابرزهــا:  الاســرائيلي،  ـ 

همرشولد، واولف بالمة.
الكتاب هــام، للباحث والاعلامي والمواطــن العادي، وهو 
يشــكل اضافــة نوعية، في بنــاء الابحاث الخاصــة، بعلاقة 
القضية الفلسطينية بالدول الاوروبية عامة، والاسكندنافية 
خاصــة. وهــو الكتــاب الاول، الــذي يتناول علاقة الســويد 

بالقضية الفلسطينية، بهكذا شمول وتنوع.

اصدارات جديدة
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عشرة مبادىء للانفتاح على الفن المعاصر:

بعة! لا توجد بوصلة ولا طرق متَّ
(1)                                       

2013
لم ! المتروبول ، ظننتَها وحشاً . وكم فكّرتَ أنك لن تراها ، ولأقُلْ حتى ولو في الحُـ

كنتَ ترى المدينةَ مثلَ ما هيَ : ثُكْنةَ المستعمِرِ الأولى ، مطاراً حيثُ ينطلقُ  الغُزاةُ إلى
نخيلِ أبي الخصيبِ ، ونبتةِ الحنّاءِ في الفاوِ .انتظرتَ إلى المشِيبِ لكي ترى في 

المتروبولِ
البيتَ والمأوى ! فهل هانتْ حياتُكَ ، أم تُرى مَن هانَ ليس سواكَ ؟ ما أقسى المعادلَةَ !

الحياةُ كريمةٌ في المتروبولِ ، خسيسةٌ أنّى وُلِدْتَ  ... أأنتَ تهذي ؟

(2)                                     

1964
قد كنتَ أتممتَ الطقوسَ بـ « نُقْرةِ السلمانِ « ، أو بعقوبةَ . الكابوسُ مفتوحٌ ، وفي

يدِكَ الجوازُ مُزَوّراً .في سِيْدِي بِلْعبّاس ، غربيّ الجزائرِ ، سوف تهبطُ من قطار الليلِ،
زْلِ كان الضوء يشحبُ سوف تكونُ عند المتروبولِ .يقولُ قاسمُ : مرحباً ! في النُّ

قالَ قاسمُ : أنتَ شيخٌ !
غرفتي في « المتروبول « صغيرةٌ  ، لكنها أزهى من الوطنِ الـمُضاع .

(3)                              
2013

الليلُ في « كازا « يكادُ يَشِعُّ عند البحرِ . تنطفيءُ المقاهي ، كي تضيءَ  موائدُ الحاناتِ .
ي سوف يأتي عندنا ... سوف نسهرُ ليلةً  في « المتروبول» : الفندقِ/ الملهى . الـمُغَنِّ

لكنّ « حسناءَ « الكريمةَ سوفَ ترتجلُ الأغاني . نحن مرتحلونَ في الليل البهيم . نعودُ 
من

« كازا « إلى أفياءِ « طنجةَ « في ابترادِ الفجرِ . كلَّ الليلِ كانَ النوءُ . أحياناً يغيمُ 
طريقُنا.

فكأننا ماضونَ في دربِ السماءِ.
لندن  14.06.2013

■ تثير مقاربة «الفن المعاصر» إشـكالات عدة منذ 
الفهم والاسـتيعاب إلى التأويل والتفكيك، وذلك في 
كل مجالاتـه التعبيريـة الإبداعيـة. هـذه الحالة من 
عسـر الفهم تولدت خلال ثمانينيات القرن المنصرم، 
حيث صار إيقاع الإبداع الفني أكثر سرعة من الطاقة 
الاسـتيعابية لدى المجتمـع والمتلقي خاصـة. ونظرا 
لاتسـاع الهوة أكثر فأكثـر ارتأت الناقدة الفرنسـية 
 Isabelle de Maison» إيزابيـل دو ميـزو روج
Rouge أن تصدر كتابا بعنوان دال: «عشرة مبادئ 

للانفتاح على الفن المعاصر» تلخصها في ما يلي:
1 - ينبغـي الحـرص على وضع العمـل الفني في 

سياقه الخاص.
-2 لا ينبغـي إغفـال مبـدأ أن الفنـان هـو كائـن 

مرتبط بمرحلته.
-3 لا ينبغـي الاعتقـاد بـأن الفنانـين الراهنيـين 
ناسون لتاريخ الفن وتقاليده. بل على العكس تماما 

، فهم ليسوا أبناء جيل عرضي.
-4 يجـب التذكير بأن الفنـان لا يروم بالضرورة 
تمرير خطاب ما... لهذا يستحسن تفادي البحث عن 

الرسالة المتضمنة في العمل.
-5 يستدعي العمل في غالب الأحيان ، انخراطنا 

ومشاركتنا فيه.
6 - ينبغـي الوعي بأن الفنان اليوم لم يعد حامل 
معرفـة خبراتيـة، إلا أن هـذا لا يعنـي فقـدان اللغـة 

التشكيلية والإيماءة الإبداعية.
الفنـان  أن  اعتقدنـا  إذا  مخطئـين  سـنكون   7-
المعاصـر يبحث عن أفكار جديـدة. فهو لم يعد يطمح 
إلـى أن يكـون رائدا. لهـذا، فالفن اليـوم يتخلى عن 

البحث عن الجدة بأي ثمن.
-8 رغم أن العمل الفني، عند الوهلة الأولى يبدو 
سـهلا (أو فقيرا حتى) إلى درجة الاعتقاد أن أي كان 
يمكنـه القيام بمثـل ذلـك... إلا أنه بـدل التعليق من 
باب «حتى طفلي الصغير يسـتطيع القيـام بهذا» أو 
«أسـتطيع القيام بأحسن من هذا»... بدل هذا، علينا 
أن نسـائل أنفسـنا :» كيف سأقوم بأحسـن من هذا 

العمل؟» 
-9 إن المتلقي هو من يتحمل فهم العمل، وعليه أن 
يغنـي لغته مـن أجل معرفة مفـردات جديدة، معرفة 
أسـماء الفنانين، التيارات الفنية الحالية...فكل هذا 

ضروري لعملية التلقي.
-10 تجب مواجهة هذه الأعمال الفنية المعاصرة.. 
وتكـرار التواصـل معهـا، حتى يحصل الاسـتئناس 

والألفة وبالتالي يحصل التلقي والتجاوب.
ثم انتقلت الكاتبة بعد تقديم هذه المبادئ/المفاتيح 
إلى التفكيك و التفصيل في كل واحد وبشكل معمق.

يجـدر التنبيـه إلـى أن الكاتبة فرنسـية خالصة 
الأصـل كمـا يفشـي بذلك القريـن DE» « في اسـمها 

العائلي. 
ولا بد أن المؤلفة طرحت هذا الدليل بعدما رأت أن 
مجتمعها الفرنسي، حامل سلالة تاريخ الفن، لم يعد 

يستوعب إيقاع الفن المنعوت بالمعاصر. 
ألّفت كتيبها هذا، لأنها أدركت خطورة أزمة التلقي 
التي باتت تتسع بين الفنان والمجتمع، وكيف أن دور 
الوسـيط بـات حاسـما، بـل صـار يحيـي ويميت ما 
يشاء من الفنانين ومتى وكيف يشاء. ذلك، لتخلص 
هـذا الفـن مـن المرجعيـات المعهـودة؛ إيديولوجية، 
دينية، إثنية، إنسانية...وهيمنة الرؤية الذاتية عند 

الفنانين المعاصرين.
ما شـدني في هذه المبادئ هو المبـدأ الثالث حيث 
تؤكـد المؤلفـة أن الفنـان المعاصـر لا يمـارس قطيعة 
فنية مع التاريخ الفني وتقاليده، و تضيف:»(...) إن 
راهنية الفن المعاصر تسـجل في تاريخ الفن بصيغة 
الحاضـر. لذا، فـإن الفن المعاصر يدعـو إلى مراجعة 
التاريـخ». إلـى أن تقـول: «إن الفنانـين المعاصرين 
يعرفون روادهم الكلاسيكيين. لقد حددوا نماذجهم، 
ورسـموا شـجراتهم الجينيالوجيـة داخـل الثقافة 
الغربيـة، بدراسـة معمقـة لأعمـال هـؤلاء الـرواد، 
بتمثلون النقاط البارزة وكذا حجر التعثر في تاريخ 

الفن. فهم يحبون استئناف مجرى الحوار والنقاش 
مـع القدامـى. يعيـدون قـراءة أهـم الأعمـال الفنية 
برؤية راهنية». إلى أن تستشـهد بقولة كريسـتيان 
بولطانسـكي: «عندمـا تتبعـت أثـر أشـياء طفولتي 
الخاصة، لم أعثر إلا على أشياء الطفولة»- التفخيم 
مـن عنـدي. يريـد أن أشـياء طفولته الخاصـة، هي 
حتمـا أشـياء الطفولة المشـتركة فـي مجتمعه كفرد، 

وفي تاريخ الفن كفنان.
عود على بدء:

أنهيت قـراءة الكتيب دون الانتهاء منها. تهاطلت 
أسئلة صاخبة جهة التشكيل المغربي الراهن. حملت 

رأسي بين كفي وأمعنت النظر إلى وابلها:
بُنـي تاريخ الفن ممـا قبل الانطباعيـة وما بعدها 
الفـارس  المسـتقبلية،  التكعيبيـة،  التعبيريـة،  مـن 
الفـن  الروسـية،  الطلائعيـة  الأزرق،التجريديـة، 
المدرسـة  السـوريالية،  الدادائيـة،  الميتافيزيقـي، 
الباريسـية ، واقعيـة مـا بـين الحربـين، الموضوعية 
الجديدة، الواقعية الاشتراكية، الواقعية السحرية، 
الجدارية الميكسـيكية، عـودة الطلائعية، التعبيرية 
الفـن  كوبـرا،  حركـة  الفطـري،  الفـن  التجريديـة، 
الصوري، فن الحدث، فن الدفق، فن خارج الحركات، 
الدادائيـة  النوويـة،  الحركـة  الفضائيـة،  الحركـة 

الجديـدة، الواقعيـة الجديدة، الفـن البصري، الفن 
الشـعرية  الشـعبي.  الفـن  أرت/  البـوب  المبرمـج، 
البصرية، المنيمـال آرت/ الفن المقتضب، فن الأرض، 
الفـن المفاهيمي، الفـن الفقير، فن الجسـد، الواقعية 
الحداثـة،  بعـد  مـا   ،Hyrerrealisme الكبـرى/ 
 ،Transavanguardia الطلائعيـة/  محـول 
بعـد  مـا  غـروب   ،Graffitisme الرشـوماتي/ 
الفـن  تاريـخ  بنـي  المعاصـر..  الفـن  ثـم  الحداثـة 
بتماسـك منطقي، فالاتجاه أوالحركـة تولد الأخرى 
إمـا انتقادا أو تكميلا أو نفيا أو تجـاوزا .. لكن، الكل 
مرتبـط بالواقـع اليومي المجتمعي فـي كل تقاطعاته 

الفكرية/ الفنية والعقائدية والمادية/ الاقتصادية...
جهة المغرب كانت الأسئلة محرقة:

مـن أي المسـارب سـيتمكن «تشـكيل مغربي» من 
الإقامة في مملكة تاريخ الفن؟

كيـف يتجنـب «تشـكيل مغربي» الاسـتلاب وهو 
يسترفد من هذا التاريخ ؟

كيف السـبيل إلى بلورة سـؤاله الخاص جدا في 
ضوء العام جدا؟

ما هي شروط الإبداع بالسؤال الخاص؟
بعـد مرور قرن من الزمن، كيف يسـتقيم الحديث 

عن الريادة؟

هـل، حقا تحصلت قناعة الحرية، كمبدأ وجودي، 
عند الفنان المغربي؟

هل يسـتوعب الفنان المغربي، قبل المتلقي، معنى 
فن معاصر مع هذا اليتم التاريخ- فني؟

تنتهي المؤلفة كتابها بفقرة دقيقة تقول: «إن الفن 
المعاصر هو اقتراح ذو أدراج: يفتح شـيئا فشيئا، إلا 
أنه ينبغي اقتحام الحواجز واحترام المراحل. هكذا، 
يجـب تنظيم الأسـئلة: حول الفن،وظيفتـه، غايته، 
ميـولا تـه، وسـائله، فكرتـه، إضافـة إلـى التصور 
الخـاص بالفنـان عـن المجتمـع وعـن الواقـع». ثـم 
تضيف: «لا توجد بوصلة، لا وجود للنقط المرجعية، 

لا وجود لقواعد متبعة... ليس ثمة طريق معبدة».
إذا كانـت السـيدة إيزابيـل تتحـدث إلـى الفنان 
الأوربـي بمـا له مـن تاريـخ ثقافـي /فنـي، إذ تدرك 
هة،  مسـبقا أنه يملك خلفيـة فنية مهيمنة، بـل وموجِّ
فهـي بالتالي تدعوه إلى التخلص مـن إلزامات هذه 
الهيمنة من أجل شرط إبداعي وتأويلي أهم وأعمق، 
وبمعنـى آخـر، بلوغ لحظـة المعاصرة،فكيـف يكون 
معاصـرا، إذن، مـن لا امتـلاء لـه فيفرغـه، فيمتلـئ 

بالخاص؟ 

٭ فنان تشكيلي ـ شاعر

معرض للتشكيلي الراحل جان ميشال باسكيت

متروبول

الصالون الأدبي يحتفي بالكاتب إبراهيم الحجري«ابن فليس التهامي المدعو: سي بلقاسم» بهاء المنظر ونفاسة الجوهر
قراءة وعرض: لمباركية نوّار 

يرقد فـي بطون الكتب قول مأثور يغفل عنه كثير 
من الناس، وفحوى منطوقه: (من أرّخ مؤمنا، فكأنما 
أحيـاه). وتدوين تاريخ العظماء والنابغين هو عمر 
ثـان لهم، بـه تسـترجع ذكراهـم المعنويـة وآثارهم 
الروحية بعد أن يكتب لأجسادهم أن تسكن الثرى. 

يـزداد معنى القول السـابق إشـعاعا لمـا يتعلق 
الأمـر برد الجميـل ردّا فضيلا حيال أحـد الوالدين 
بأفضالهـم  واعترافـا  ببرّهـم  إقـرارا  كليهمـا،  أو 
وترسـيخا لمعنـى الوفاء نحوهم. وقـد أصاب عين 
الصنيـع البديـع أبناء عائلة الشـيخ الشـهيد ابن 
فـي  المعـروف   ، 1957م)  ـ  التهامـي(1900  فليـس 
مدينة باتنة باسـم: سـي بلقاسـم بـن فليس وفي 
مقدمتهم الأسـتاذ علي بن فليـس رئيس الحكومة 
الجزائـري الأسـبق، لما أتحفوه بكتـاب بهي المنظر 

ونفيس الجوهر.
 وذلـك، بعـد أن أتموا منذ سـنوات قليلة تشـييد 
مسجد «الحق» الذي يقع في قصبة مدينة باتنة بعثا 
لسـيرته الخيرة التي لا يبليها الزمن، وتلبية لأمنية 
غالية ظلت تسـكن خلـده. وهذان العمـلان هما من 
أجلّ الأعمال وأقدسـها للإحسان إلى الوالدين عقب 
رحيلهمـا من بعـد المحافظة على واجـب الدعاء لهما 

بالرحمة والغفران دبر كل صلاة.
لا تفيض عروق الأنسـاب إلا بما فيها من مخزون 
مدسوس. وعرق النسـب الأصيل والصافي كبتلات 
الزهـر الرطيـب لا تتضـوّع إلا بمـا هو زكـي وفواح. 
وحتى لمـا يذبل أريجه، فإنه يظل شـادا على وديعة 
عقـد الحصيلة الأخلاقية والإنسـانية المسـتلمة من 

السلف في طهر. 
جمـع الكتـاب المنشـور مـن محاسـن الكتـب في 
شـكله وفي مضمونه ما جعل منه وثيقة نادرة. ومن 
بـاب الحق الـذي يقال، أنـه تحفة تلحفـت بالروعة 
المظهرية، وضمت بين مطاويها ما تنوسـي منذ زمن. 
وتظهـر صفحة غلافـه الأولـى منظرا جامعـا خلابا 
للقرية التي ولد فيها الشـيخ الإصلاحي التهامي بن 
فليس، المدعو سي بلقاسم. وهي قرية وادي الشعبة 
التـي تجثم قريبـا من سـفوح جبل «توقـر» الذي لا 
تذوب ثلوجه التي تغطي قمته إلا بعد انقضاء شـهر 
ماي فـي السـنوات التـي تثلج فيهـا السـماء. وهو 
الجبـل الـذي كان يتغنى به الشـاعر محمد العيد آل 
خليفة كلما أنشـد شـعرا في مناسـبة من المناسبات 
التي عاشـتها مدينة باتنة في مسيرتها الإصلاحية. 
ومن ذلك قوله في قصيدته المطولة «رعد البشائر»:

إذا ما دعا في توقــــر ابن أجابه     بجرجرة ابن 
ليس يخذل من دعا

وفـوق الجبل إطلالة ملمح متهلهل لوجه الشـيخ 
الشـهيد التهامـي بـن فليـس المدعو، سـي بلقاسـم 
الممتلئ والصبوح والهادئ، بتقاسـيمه المنشـرحة، 

ونضارته الشـفيفة، ولحيتـه الخفيفة التـي امتزج 
فيهـا السـواد بالبيـاض، وحاجبيـه الواضحتـين، 
وعينيـه اللتـين تعبـر نظرتهمـا الممدودة عـن أمل لا 
ينكسـر وعن بشـارة لا تنفصم. ومن الجهة العلوية 
اليسرى، تبزغ أشعة الشـمس دالة عن سطوع فجر 
صادق بخطوطه اللاّئحة، والطاردة لظلام المعتدي 

الظلوم والكنود. 
تقاطعـت فـي الصـورة المركبـة للغـلاف ألـوان 
توزعـت بين الأخضـر والأصفر والبنفسـجي المحمّر 
والأزرق، وهـي ألوان تعبر عـن التنوع الطبيعي في 
الجزائر. وقد اقتُبسـت هذه الألـوان من زرقة البحر 
وصفـرة رمـال الصحراء وخضرة شـريط الشـمال 
الساحلي وحمرة الصخور الجبلية العارية للأطلس 
الصحـراوي الجنوبي. ويصعب علـى متفحص هذا 
المنظـر أن يتخلـص بسـهولة مـن جاذبيـة معانيـه 

واستقطاب تقاطعاته وامتدادات دلالاته.   
قدم للكتاب الوزير الأسـبق الدكتـور بوعلام بن 
حمودة في سـطور منتقاة يحـس قارئها أن مدبجها 
لا يكتـب، وإنمـا يحـاول قـدر مسـتطاعه أن يتكلـم 
كلاما موزونا ومبهورا باكتشـاف شـخصية جديدة 
أعجبته خصالها ووتيرة جهادها في دروب الحركة 
الإصلاحية. وتميزت بالابتكار والإكثار من مشـارب 
اتجاهـات  فـي  معـه  وسـارت  الإصـلاح،  ومـوارد 

ومناحي عديدة تآلفت وتكاملت.
وفـي لغـة أدبية حانيـة وسلسـة وشـيّقة، يرفع 
الأسـتاذ علـي بـن فليس رئيـس الحكومة الأسـبق 
وأمـين عام حـزب جبهة التحريـر السـابق والنجل 
الأصغـر من بين الذكور للشـيخ التهامـي بن فليس، 
المدعو سـي بلقاسـم سـتائر طول تكتمه عـن ذائقة 
أدبية سـاحرة، وعـن قدراته على بناء نص شـاهق 
فيـه التذكر والإعجـاب والعرفان والشـكر والدعاء 
للوالـد الكريم من غير يبجح أو تباه. وفي سـطوره 
الرقيقـة توفيق في انتقاء طرائـق توظيف الأحداث 
المؤلمة التي جرّتها لوعة فراق الوالد الحنون، وذكاء 
خارق في نسـج كِمادات منها  لتضميد الجرح الغائر 
الآتي مـن فاجعة فقدانه التي أدمـت القلب. وحملت 
هـذه المرثية عنـوان: (إلـى الوالد المثـل)، ونقتبس 
منها: (أيا والـدا.. أيا مثلا.. إليك أخط هذه الحروف 
والكلمات، وأتعشّـم أن تكون بسـيطة وحييّة تماما 
كما كنت أنت في حياتك. لقد كان الحياء والبسـاطة 
صفتـين من صفاتـك معنا ومع الناس إلـى أن أخذت 
غيلـة، وغيّبـك عنا همـج لوّثـوا صفحـات تاريخنا 
الحديـث بجرائـم قتـل يأنـف مـن مساسـها عتـاة 

المجرمين.
لـك أيها الوالـد الحبيب، أتوجه بالذكر الحسـن، 
ثته لنـا من أخـلاق وخصـال ينعم بهـا بنوك  لمـا ورَّ
إلـى اليـوم الناس هـذا. إنـه إٍرث الإيمـان والمبادئ 
التـي أضحت، أكثر من أي وقـت مضى، ثمارا يتقاتل 

العارفون لقطافها.

كمـا أن بـرّك يوجب عليّ ذكر خلـق الحياء الذي 
علمتنـا أيـاه، ومنه أن يقـف المرء عند مـا لا يعنيه. 
كمـا أن برّك يوجب عليّ تذكّر خلـق التّواضع الذي 
حببتنـا إليه، ومنه أن نعامل الناس بخلق حسـن. 
ومن خلق العزّة التي علمتنا هو ألا نطلب الحوائج 
إلا مـن الله. ولطالمـا ردّدت أمامنا القول المشـهور: 
«أطلبـوا الحوائج بعـزّة النفس، فـإن المقادير بيد 

الله».
... إنـي لأنتظـر ذلك اليـوم الذي نجتمـع فيه، 
ولـي أمل أن تخبرني بأنك فخور بوفائي للمبادئ 
التي علمتني أياها. كمـا أني أريد إخبارك بفخري 
وفرحـي، وأنا أحمل ذكـراك التي رافقتنـا منذ أن 
غبت عنا، لقد كان الأمر عسيرا علينا جميعا. لكن 
هوّنه اللـه علينا بأن ذكّرنا بـأن أثرك حي يُرزق 

فينا.
رحمة البـاري عليك يا والـدي العزيز، وعلى 
كل من مات في سـبيل إعلاء كلمـة الله، وتحرير 

الأرض في هذا البلد.
ولئـن حـزّ فـي قلبـي أن لا نعرف لـك قبرا أو 
لحدا. ولكم عانينا من شـدة هـذا الأمر منذ غبت 
وتتابـع  والأيـام،  الليالـي  توالـي  أن  إلا  عنـا، 
الأفـراح والمحـن قـد فتحت عيـون أبنائـك على 

شـيء جميل يغيض قلوب جلاديك، إذ لم يحسـبوا 
له حسـابا. ففهمنا ولم يفهموا أن أرض الجزائر كلها 
هـي قبرك ولحـدك. وإني لأحسـبها ضامة لـك إليها 

بحنان إلى يوم الدين).
وفـي طـي الكتـاب صفحات بسـطت فيها سـيرة 
الشيخ الشهيد التهامي بن فليس المدعو سي بلقاسم 
بسـطا عـار مـن كل أشـكال المـدح وهـالات الإطراء 
ومحاولـة القفـز فـوق أسـوار القداسـة والتعظيم. 
إلا أننـي أرى، ومـن وجهـة نظـري، أن مسـار حياة 
الشـيخ التهامـي بن فليس، المدعو سـي بلقاسـم ما 
يزال يحتـاج إلى من يشـق طريقا أخرى يسـتجلي 
مـن خلالها مزايـا نظرته إلـى الإصـلاح الاجتماعي 
والتربـوي فـي جانبـه الحركـي؛ لأنه واجهـه بزاد 
فكري وعتـاد عملي يختلفان عـن المعهود عند غيره 
فـي زمن كان فيه الجزائريون يعيشـون في غيبوبة 

لا أحد يتوقع النهوض منها. 
ومن يقلب صفحات حياته يحصي استشـهادات 
 ، تثبـت مـا أرمي إليه. وبعـد مراجعة وتقليـب وتروٍّ
ذهـب بي الظـن الإيجابـي مذهبـا بعيـدا، وجعلني 
أرشح أن من يقصده الشـاعر محمد العيد آل خليفة 
بالمـدح فـي البيـت الشـعري اللاحـق مـن قصيدته 
المذكـورة سـابقا: «رعـد البشـائر» هـو الحـر الأبي 
الشـيخ التهامي بن فليس المدعو سـي بلقاسم. وهو 

البيت الذي يقول فيه: 
وعـن أي حـرّ كان مـن أي فرقة     أعان على نشـر 

العلوم وشجّعا
وإن لم يكن هو من يسـتفرد لوحـده بهذا القصد 

مـن بـاب الاحتمال الـذي يبتعد عـن التضييق، فإن 
حلقـة المقصوديـن لما تتسـع تضعه فـي مقدمتها عن 
جدارة؛ بسبب كثرة اشتغاله بنشر العلم عن طريق 
تأسـيس كتاتيب القـرآن الكريم ومـدارس التعليم، 
ودفعه بأبنائه وبناته إلى مقاعد الدراسـة من دون 
تمييـز بينهم في وقـت كانت فـرص التعلم محدودة 

وتكاد تكون وقفا على الذكور. 
فلقـد كان فـي هذا الميـدان ملاّحا ماهرا وباسـلا، 
أولا. ولعلاقـة الصداقـة المتينـة التـي كانـت تربطه 
ولقلـة  ثانيـا.  خليفـة،  آل  العيـد  محمـد  بالشـاعر 
ركوبه موجات التدافعات السياسـية مقارنة بغيره 
كالشيخ الطاهر مسعودان إمام المسجد العتيق ومن 
حذا حـذوه حتى وقعوا في دوامـة الصراعات التي 
هدرت الكثير من وقتهم وأفنته من دون طائل، ثالثا 

وليس أخيرا. 
ضـم الكتـاب، أيضـا، شـهادات عينيـة قيلت في 
حق الشيخ الشـهيد التهامي بن فليس، المدعو: سي 

بلقاسم. 
وهـي شـهادات كتبهـا شـهود متسـمون بالثقـة 
وقـول الحـق ممـا ينزههـا عـن التغليـط والإدعاء. 
وإن كانت سـيرة الشيخ الشهيد التهامي بن فليس، 
المدعو: سي بلقاسـم معروفة عند القاصي والداني، 
ولا تحتـاج إلى مـن يزكيها. وأدلى بهذه الشـهادات 
المتنوعـة كل مـن المجاهـد وضابـط الاسـتخبارات 
إبان الثورة بوزيد بلقاسـم والمجاهد الفدائي محمد 
زعلانـي والمجاهـد الشـيخ الإصلاحـي محمـد عبـد 

القادر العوبي والمربي علي طيّار. 

الدار البيضاء ـ من منير عليلو:
نظم الصالون الأدبي المغربي لقاءه الشـهري باستضافة 
الناقـد والروائـي المغربـي الدكتـور إبراهيـم الحجـري في 
لقـاء تواصلي مفتوح مـع قرائه وأصدقائـه احتفاء بأعماله 
الروائية ودراسـاته النقدية، وتكريما له على فوزه بجائزة 
الطيـب صالـح العالمية للإبـداع الكتابي في طبعتهـا الثالثة 
فـي مجال الدراسـات النقدية عن كتابه «قضايا سـردية في 
التـراث العربي: الرحلـة نموذجا»، وذلك يومه السـبت 25 
مايـو 2012 ابتـداء من السـاعة الرابعة بعد الـزوال بفضاء 
الهمذانـي التابـع لجمعية الأعمـال الاجتماعيـة نيابة الحي 

الحسني.
افتتح اللقاء التواصلي وسـيره الأسـتاذ سـعيد جومال 
الـذي رحب بالناقد إبراهيم الحجري، وشـكر الجمهور على 
الحضـور، وأبـرز الهدف مـن اللقـاء المتمثل في اسـتعراض 
تجربة الكتابـة الروائية عند المبدع عمومـا، ورواية «البوح 

العاري» خصوصا. 
بعـد ذلـك تناولت الكلمـة الناقدة سـعيدة تاقي، التي 
قدمـت ورقتهـا النقديـة حـول روايـة «البـوح العـاري» 
الصادرة عن «دار النايا» و»دار المشـكاة» سـوريا 2012، 
منطلقـة  الروايـة  مكونـات  كل  بتشـريح  قامـت  حيـث 
مـن التأكيـد على صعوبـة تلخيـص أحداثهـا والإحاطة 
بجزئياتها، مرورا ببنائها الروائي، واسـتثمارها للسفر 
كإطـار تخييلي لأحداثهـا، باعتبارها تحكي سـفرا قامت 
به أربع شـخصيات من ليبيا إلـى المغرب، مرورا بتونس 
والجزائـر، في بداية تسـعينيات القرن العشـرين، دون 
أن تصـل وجهتها على مـتن حافلة مهترئـة؛ وهي أحداث 
تشـخص بطريقة غير مباشـرة تعثر الوحـدة المغاربية، 
مع الإشـارة إلـى أن الروائي توسـل بالبـوح للنفاذ إلى 

دواخل الشخصيات وسبر أغوارها.
الزمكانـي،  الروايـة  فضـاء  علـى  ذلـك؛  بعـد  لتعـرج؛   
وشـخوصها الرئيسـة المتمثلة في صالـح الوهراني ومنانة 
والذيـن  الطرابلسـي،  ووحيـدة  الصويـري  والمحجـوب 
والعربـي  خاصـة  المغاربـي؛  للإنسـان  نمـاذج  يعتبـرون 
عمومـا، المهزوم، الهارب مـن واقعه، المكتوي بنـار الخيانة. 
وقـد توقفـت الناقدة عند بعـض الظواهر اللافتـة في العمل 
الروائـي قلة الأحـداث والحبـكات، كما أن السـرد لا يمضي 
باسترسال، بل يتوسل بتقنية الفلاش الباك وشعرية اللغة 

لتعطيل وتيرة السرد.
بعد هذه المداخلة النقديـة المتميزة، جاء دور ورقة نقدية 
ثانيـة قرأها نيابة عن صاحبها الناقد بوشـعيب السـاوري 
المعنونـة بــ: (الشـخصيات ليسـت أقـوى مـن ظروفها في 
«البـوح العـاري»)، ومن أهم ما جاء فيهـا أن الرواية تعالج 
إشـكالية اجتماعيـة، وهـي الخيانة التـي تتولـد عنها عدة 
إشـكالات؛ كالهجـرة والبطالـة والدعارة وغيرهـا في قالب 
روائـي يؤطره السـفر من ليبيا إلى المغرب، سـفر يجمع بين 
شـخصيات لا تعرف بعضها البعض، رغم كونها تشترك في 

الأزمـة والمصير، مع الإشـارة إلـى اختيار الروائـي إبراهيم 
الحجـري لتقنيـة الغـوص فـي دواخـل الشـخصيات عبـر 
بوحها المباشـر أو غير المباشـر، الذي كان فرصة لتخليصها 
من عقدها الداخلية، وإراحة نفسها من كل ما كان جاثماً على 
صدرهـا من محن نفسـية دفينـة مرتبطة بحياة فاشـلة في 
الغالب. بالإضافة إلى التنبيـه إلى الحضور القوي لعناصر 
الثقافة الشـعبية التي اسـتثمرها الكاتب، نظـراً لما تختزنه 
من حمولات إنسـانية وفكرية وسـردية، وممـا تتضمنه من 
مفارقات تُشـخص الأوضاع المفارقة للشـخصيات الروائية 

بين مظهرها وحقيقتها التي يخفيها. 
بعد هاتـين الورقتـين النقديتين، أعطيت الكلمـة للروائي 
الدكتـور إبراهيم الحجـري الذي تقدم بالشـكر الجزيل إلى 
أعضـاء الصالـون الأدبـي المغربـي علـى دعوتهـم الكريمة، 
وإلـى الحاضريـن، كمـا نـوه بالمداخلتـين النقديتـين اللتين 
لفتـا انتباهه إلى ظواهـر عميقة في العمـل الروائي «البوح 
العـاري»؛ مبديـا حرصـه علـى إبعـاد وعيـه النقـدي أثناء 
ممارسـة الكتابـة السـردية، معتبرا ذلـك من المطبـات التي 
وقـع فيها كثير مـن الروائيين المغاربة. واسـتعرض تجربته 
الروائيـة عموما؛ مفشـيا أسـرار المطبـخ الداخلـي لروايته 
البوح العاري؛ وكاشـفا مسـار تشـكلها على امتداد عقد من 
الزمن، مشـيرا إلى الصعوبـات التي اعترضـت طريقها إلى 
التحقـق والنشـر. وقـد فتح بـاب النقاش مع الحضـور أفقا 
للكاتب مـن أجل النبش فـي تجربته الروائيـة التي تكونت 
فـي قريـة تدعـى أولاد أفـرج؛ الغارقـة فـي وحـل الجنون؛ 
والمكتوية بلظى التخلف والفقر والتهميش بالرغم مما تدره 
مـن خيـرات فلاحية. وقـد بدا تأثر أعمـال الكاتـب الروائية 
بهذه العوامل التي تحضر بشـكل أو بآخر في المتن الروائي؛ 

وتحفز القلق الوجودي لديه.

سعدي يوسف المصطفى غزلاني ٭

إبراهيم الحجري
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الحمل: 
الهـروب مـن الواقع ليس من عادتك فأنت شـجاع ومعتـاد على المواجهة. 

استشر الأقرباء حول موضوع يشغل بالك في الفترة الأخيرة.   
الثور:

 أفصـح عما في نفسـك للحبيب فتجـد لديه الحلول المناسـبة تكون محط 
الأنظار مجدداً أيها الثور بعد قيامك بعمل مميز.   

الجوزاء:
 بشـرى سـارة يأتيك بها أحد الأصدقـاء وتمنحك الثقـة بالنفس. تجتمع 

العائلة حول مشروع معين وتطلب منك المساهمة فيه.   
السرطان:

 الجهود الكبيرة التي تبذلها في العمل يعود عليك بمكافآت قيمة. تأكد من 
صحة عواطفك تجاه الطرف الآخر قبل أن تبوح له بها.   

الأسد: 
حظك جيد لكن الفلك يحذرك من التسرع في اتخاذ قرارات مصيرية تعامل 

مع الأمور بجدية فمسؤولياتك كثيرة وحساسة.   
العذراء:

 تعمـل جاهداًً علـى حل بعض المشـكلات العائلية المتأزمـة، تفاجئك قدرة 
الحبيب ونشاطه وقيامه بأعمال كثيرة ومتنوعة.   

الميزان:
 التبذير المستمر سوف يؤدي بكل تأكيد إلى مشكلة مالية. تدعمك الكواكب 

بالإقدام على ما تفكر فيه دون تردد.   
العقرب: 

كـن أكثر حزماً مع من يحاول الاسـتفادة من مشـروعك. من الأفضل لك أن 
تتكيف مع المستجدات بدلاً من أن تحاول تغييرها.   

القوس: 
يحـاول أحدهم التدخل في حياتـك العاطفية فانتبه لذلك لا تدع التسـرع 

يسيطر على قراراتك وحاول الحفاظ على هدوئك.   
الجدي:

 تحـلّّ بالصبـر ولا تكن لجوجاً كـي تصل إلى ما تبتغيـه. لا تدع الخلافات 
البسيطة تؤثر في علاقتك بأفراد العائلة.   

الدلو:
 أنت جريء للغاية ولكنك أحياناً تبالغ في تصرفاتك إلى حد التهور. الحل 

واضح أمامك فلم التردد والانتظار.   
الحوت: 

تحتـرم الناس ولكن مـن الصعب العيـش معك لأنك متطلـب وبعصبيتك 
تحرج الشريك الذي لا يعرف كيف يتعامل معك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

تونس ـ من طارق عمارة: 

الخميـس  اليـوم  تونسـية  محكمـة  قضـت 
بسـجن مغني راب عامين بسـبب فيديو يصف 
فيه رجال الشـرطة بالكلاب في قضية قد تجدد 
الجـدل حـول حريـة التعبيـر في تونـس التي 

يقود حكومتها اسلاميون
الاربعـاء  امـس  تونسـية  محكمـة  وقضـت 
بسـجن ثـلاث اوروبيـات اربعة اشـهر بعد ان 
تظاهـرن عاريـات الصـدر فـي العاصمـة قبـل 
اسـبوعين احتجاجا علـى الحكام الاسـلاميين 
في تونـس وللمطالبة باطلاق سـراح ناشـطة 
تونسـية معتقلة بعد ان تعرت الشـهر الماضي. 
وانتقدت فرنسا والمانيا الحكم على الناشطات 

ووصفته بانه قاس.
وكان علاء يعقوب المعروف باسـم «ولد15» 
وهو مغن راب مغمور ملاحقا من الشـرطة التي 
اصـدرت فـي حقـه حكمـا غيابيا بالسـجن في 
مارس اذار الماضي قبل ان يسـلم نفسـه ويقرر 
اليـوم  المثـول امـام القضاء.وقضـت المحكمـة 

بسجنه عامين مع النفاذ بتهمة اهانة الشرطة.
وفي مارس اذار اعتقلت الشـرطة زميلين له 
شاركا في الاغنية وقضت بسجنهما ستة اشهر 
مع وقـف التنفيـذ بسـبب الفيديو الـذي قالت 
وزارة الداخلية انذاك انه يسـيء لقوات الامن 

ويمس معنوياتها.

يوتيـوب  علـى  بـث  الـذي  الفيديـو  وفـي 
وفيسـبوك يصف ولد 15 رجال الشـرطة بأنهم 
كلاب ويعتبر أن الشـرطة تمـارس العنف ضد 

الشعب دون رقابة ومحاسبة
وقـال ولـد 15 في فيديـو بث على فيسـبوك 
تعليقا على الأغنية «قمت فقط باسـتخدام لغة 
الشـرطة. هـم عنفونـي لفظيـا وجسـديا وأنا 
كفنـان الطريـق الوحيـد لـدي للـرد عليهم هو 

تقديم فن عنيف.»
وعقب صدور الحكم احتـج بعض مناصري 
مغنـي الـراب فـي قاعـة المحكمـة لكـن قـوات 
الشـرطة اخرجتهـم مـن القاعة واعتـدت على 

بعض الحاضرين من بينهم صحفيين.
وتقـول جماعـات علمانيـة انه منـذ وصول 
الاسـلاميين الـى السـلطة في 2011 فـي تونس 
مهـددة  والتعبيـر  الابـداع  حريـة  اصبحـت 
بسـبب تهاون الحكومة مع هجمات متشـددين 

اسلاميين على مثقفين وفنانين.
وهاجـم متشـددون اسـلاميون في الاشـهر 
الماضيـة قاعات سـينما وقاعة للفن التشـكيلي 
واعتـدوا علـى فنانـين كمـا هاجمـوا السـفارة 
الامريكية في سـبتمبر ايلول الماضي احتجاجا 
علـى فيلـم يسـيء للاسـلام فـي هجـوم خلف 

اربعة قتلى..
ويقول منتقـدون ان الحكومـة التي تقودها 
حركـة النهضـة تسـعى لخنـق حريـة الابـداع 

والتعبيـر ولكـن الحكومـة تنفـي ذلـك بشـدة 
وتقول انهـا تدعم حرية التعبير وتسـعى فقط 

الى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز
وعلـى فيسـبوك عبـر مئـات الشـبان عـن 
مساندتهم لمغن الراب ووصف بعضهم الشرطة 

بانهم كلاب.
وقـال المعلـق الصحفـي خميـس الخياطـي 
«عامين سـجن مـع تأجيـل (وقـف) التنفيذ لمن 
اقتحم السفارة الامريكية وعامين سجن نافذة 
لمن شتم الشـرطة في اغنية..انها العدالة باسم 

الله».
اما سـفيان الشـورابي وهو ناشـط حقوقي 
ناضل بشراسـة خـلال حكم الرئيس السـابق 
زيـن العابدين بن علي فقـال «باختصار ودون 
وجع راس إنهم يستهدفون شباب الثورة. ذلك 
الشـباب المسـتنير والعقلانـي والمناضل الذي 
ناهض نظام بن علي..هم اليوم يسـخّرون آلة 
الدعاية الإعلامية والقضاء والشـرطة من أجل 

الإنتقام منه».
وتريـد نقابة قوات الامن سـن قانون يهدف 
الـى حمايتها مـن الاعتداءات وحتـى الاعتداء 
بالاشـارة او القـول وهـو ما قوبـل بموجة من 
الانتقـادات مـن حقوقيـين قالـوا انهـا محاولة 
لاعـادة انتـاج دولـة قمعيـة مثلمـا كان الامـر 
خلال حكم الديكتاتـور زين العابدين بن علي. 

(رويترز)

السجن عامين لمغني راب في تونس وصف الشرطة بالكلاب 

«الكونشيرتو العربي» حوار موسيقي بين الشرق والغرب
مارسيل خليفة: «سقوط القمر» تحية لمحمود درويش 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد المصري:

الامـر بالنسـبة لمارسـيل خليفـة، جـردة حيـاة، 
شـاعر، موسيقى، تاريخ، أمكنة، حاجة ملحة إلى أن 
يقول كل شـيء ليتخلص من ثقل أشـياء عدّة ترمي 
بثقلها على الذاكرة، كما على الجسد والروح، يشعر 
بان كأن سنوات الحياة تهرب ويحاول أن يلتقطها، 

أن يستوقفها، يستدعي كل شيء مجدداً.
كل تلك السنوات التي عاشها مع شعر الفلسطيني 
الراحل محمـود درويش تجعل عنـده رغبة في نقل 
الأحداث والتواريـخ والانطباعات، ورواية قصص 
تلـك الأيام علـى نحو مفتوح، لا يطمئن ولا يسـتقر، 
ويبحـث كل يـوم، عـن جديد فـي شـعر درويش. لا 
يحب أن تبقى الأشـياء على هيئتها، عشق المغامرة، 
لا يجيد السـباحة، ولكنه غاص عميقاً في التجارب 
معه. مشـحون بالتناقضـات، رقيق مـع الريح التي 
تلوي أغصانه، وحدها الموسـيقى تحميه من القلق، 
شعر درويش عصيّ على الامّحاء، إذ إنه يستطيع أن 
يتجدد ويعيد تأليف نفسه مع الموسيقى، وتحويلها 

إلى أغنية، حسب وصفه.
انـه مارسـيل خليفة الـذي بحث مـع درويش عن 
أغنية تقودهما إلى المستحيل، تُرشدهما إلى الدروب 
المجهولـة ليبلغـا سـرّ الفـرح، يقـول انه لايسـتطيع 
أن يشـرح ما كتـب من موسـيقى لقصائـد وأغنيات، 
نداء شـعر درويش تشـرّد في أعماق قلبـه الذي دُقّ 
بوحشـية ولا يعـرف كيـف يهدّئـه. يبحـث ويحاول 
القبض على الأغنية كيلا تفلت منه، إنها لعبة عبثية، 
صراع من أجل المستحيل، ظل وراء الاندهاش، بحث 
في الظلام بالنسـبة له، يوماً بعد يوم تأتي القصيدة 
لينسجها من ألحان جديدة، مثل تنهيدة، مثل همسة، 
في «سـقوط القمر»، مثلاً، يحمل قصيدة درويش في 

شفاه قلبه، يسدل بلذّة وشاح الصباح الندي.
«القدس العربي» حاورت مارسـيل خليفة، الذي 
يحـل ضيفا علـى العاصمة البريطانيـة لندن في 29 
حزيـران (يونيو) بقاعـة الباربيـكان، ليهدي روح 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش البومه الجديد 

«سقوط القمر»، وسالته عن هذا العمل، فأجاب:
ألبوم «سـقوط القمر» هو تحيـة لمحمود درويش 
بعد غياب أربع سنوات، حاولت في البداية أن أكتب 
له شـيئا مـا، لكن فكـرت أن أترك هـذا الوقت لاحقا، 
وبعـد أربـع سـنوات ارتأيـت أن أكتـب هـذا العمل، 
وكنت أحييه من قصائده ومن موسـيقى كتبتها عن 
القصائـد وليس فقـط أغنيات، هو نوع مـن التحية 
العميقـة لصديقي الذي ذهب بعيـدا ولكن بقي معنا 
شـعرا. لم يولـد «سـقوط القمر» من نزوة طائشـة، 
خرج على منوال إيقاع الحب من نار لا يوقدها حطب 
البـراري، مـن نقر علـى وتر القلب، مـن غفلة صوت 
مبحوح، من شرشف تضرّج بالدمّ القاني، من دمعة 
شـاهدة على الولادة. نحن نعبث لينطلق المستحيل 
ونكتبـه على ألـواح الحيـاة. نعبث لئـلا يضيع منا 
الجميل وينكسر. نبحث من جديد عن المعنى. يطيب 
لنا الشـعر كما يطيب النبيذ. إن «سـقوط القمر» هو 
وتـرٌ في العـود تُعذّبـه النغمات، يبحـث عن بياض 
ليهتدي بلحظة عذبة كالأغنية. وحده الحب في هذا 
العالـم كان يفهمنـا، يُقيم فينا، يُنادينا، يبني عشّـه 
تحـت حواجبنـا، يحمينـا مـن فضـول المسـاء ومن 
بخـار البن في الفنجـان. إنه جوع إلى ليل الشـهوة 
والنشـوة والجمـرة والحسـرة ولسـعة الريـح في 
المسـاءات الشـتوية. نـرى أوراق التـوت تتسـاقط 
عن جسـد العالم. ولم نكن نشكّ في قمر الحب الذي 

سقط وغمر ليلنا الدامس بالفضة الصريحة. 
وحول شعور محمود درويش لو كان بيننا اليوم 
فماذا كان سـيقول عن «سقوط القمر»، اجاب، «ربما 
كانت روحه سـتعانق أوتـار عودي كمـا غمرته ولا 

زلت أغمره في كل قصيدة».  
ومسـتقبلها  الان  العربيـة  الاغنيـة  واقـع  وعـن 
يرى مارسـيل خليفة ان «الأغنيـة العربية في وضع 
صعـب، جاء غـزو الفضائيـات العربيـة التي تروج 
لهذا الشيء التجاري الكاسح ومؤسسات المال التي 
تدفـع لتهميـش العالم، علينـا أن نحـاول الانتصار 
بالموسيقى لأن في ذلك تفوقا حضاريا وثقافيا مهما. 
والحضـارة تصنعها لحظة تمرّد في مـكانٍ ما، وهذا 
التمـرّد مقتـرن بشـروط المجتمـع، بالمعنـى الثقافي 
والإبداعـي والاقتصادي والفكري. إذا لا ريب في أنّ 
الحراك الشعبي في العالم العربي سيترك أثراً ما». 

اما عن «الكونشيرتو العربي» الذي يقدمه ومدى 
جهوزيـة المسـتمع العربي لهذا النوع من الموسـيقى 
وتقبلها، قـال «في الكونشـيرتو العربي فتح لحوار 
موسيقي بين الشرق والغرب وفيه تحديق في راهن 
الموسـيقى العربية مـن خلال مرآة المسـتقبل، حيث 
الآلات العربيـة، كالعـود والقانون والنـاي والبزق 
والـرق، تمـرح فـي حريـة باسـلة مـع الاوركسـترا 
السـيمفونية، وتسـتعيد فضولها، وهي بالأسـاس 
صـادرة عن انعكاسـات تفجـر الأعماق الإنسـانية. 
الموسـيقى تأخذ من كل الأمكنة بذورها، والموسيقى 
العربية جزء من موسـيقى العالم. واذا اردنا تفكيك 
مكونـات الكونشـيرتو، فإننـا نقـوم بذلـك بتفكيك 
روافـد  مـن  تتغـذى  التـي  الفسيفسـائية  صورتـه 
متنوعـة: روحيـة الشـرق القـديم، التـراث الديني 
البيزنطي المتدفق، اللمسـات السـاحرة للموسيقى 
الفارسـية، شـجن العـراق الغابـر التـي عرفت فيه 

المقامات، إيقاع الصحراء العربية، نشوة الباشراف 
التركيـة، الموسـيقى الرجوليـة للأغانـي الجبليـة، 
والرقـي الزخرفـي لمدينـة حلـب، والنسـيم العليل 
المنسـاب من الجنان الاندلسـية المفقودة. وبالتأكيد 
أن هذا التنوع والزخم يغري مسمع أي إنسان وهذا 
ما حصل حين قدمت الكنشـرتو العربي في قطر وفي 

دار الأوبرا في دمشق». 
وحـول علاقتـه بنجليـه رامـي وبشـار، اجـاب، 
«بين رامـي وبشّـار وبيني علاقـة إنسـانية تخطّت 
الإطـار التقليـدي الـذي يجمـع بـين الأب وأبنائـه. 
إنّها علاقـة مبنية على الحـوار والبحث عن الجديد 
والمغايـر. رامي وبشـار يملكان مشـروعاً موسـيقياً 
هامّـاً. التقينـا فنّياً وتكاملـت أدوارنا، فـكان التقاء 
مشـروعي ومشـروعهما، ونحـاول دائمـاً أن نطوّر 
لغتنـا الموسـيقية وأدواتنا متجنّبين مطـبّ التكرار. 
هما ابنا هذا العصر الذي أجدني منجذباً إلى نبضه، 
ويستهويني الانخراط فيه أكثر فأكثر. يعيان أهمّية 
مشـروعي الملتحـف بالذاكـرة والذي حفـر فيها في 
الوقـت نفسـه، وقـد رافقتْهمـا أغنياتي منـذ نعومة 
أظفارهمـا. لا يمكن الفصل حالياً بين مـا أقدّمه وبين 
ما يقدّمه رامي وبشـار. نشـترك فـي صناعة الحدث 
الموسـيقية  الكتابـة  مسـتوى  علـى  إنْ  وتركيبـه، 
أوالتأليـف أو الأداء. نحضن آلاتنـا بحنوّ وحميمية 
وحماسـة، ونتعامل مع البيانو والعود والإيقاعات 
والآلات الكهربائية بطريقةٍ وأسـلوبٍ جديدين. لكي 
تتبلـور معالـم هـذه التجربـة أكثر يجـب أن ننتظر 

حتّى تنضج وتصدر في عملٍ مسجّل. 

وحـول مـا تشـهده المنطقة مـن حـروب وثورات 
واختـلاط المفاهيـم بـين الثـوري والاصولـي، ومـا 
حققتـه الثـورات العربيـة والصعود الاسـلامي في 
دول الربيـع العربـي وتأثيـره علـى الفن، قـال «لم 
أنتظر الحدث كي أصنع مشـروعا ثقافيا أو فنيا فلي 
إرث غنائـي رافـق الحراك الشـعبي العربي في أوج 
وهجه ولي أيضا من الأعمال التي تتغنى بالحرية».

واضاف «علينا أن ندرك خطورة الخطط المعاكسة 
للثـورات المضـادة التـي تختـرق ذلـك النبـل الذي 
يتحلّى به الشـباب العربي. النظـام العالمي الجديد 
هـو نظـامٌ موغل فـي القِـدَم ويعيدنـا إلى التوسّـع 
الاستعماري مذكّراً بالعصر الحجري حيناً والقرون 
الوسـطى حينـاً آخـر. التيّـارات الأصوليـة المدمّرة 
موجـودة فـي كلّ الأديـان: اليهودية، والمسـيحية، 
والإسـلام... يجب أن نتخلّص من تلك الأصوليات. 
طريق النضال لا تخلو من العراقيل والمشاقّ. أحزن 
لرؤية هذا المشـهد وأبحث عن منفذٍ، عن ضوءٍ يلوح 
في أفـقٍ بعيد. ينبغي الاشـتغال علـى ثقافة الحرّية 
والديموقراطيـة، للحرّيـة قواعد وأسـس ولا بدّ من 
تكريسـها. والفن بدون حرية يسـتحيل أن يكون له 
وجود، و الفنان الذي لا يكون حرا، لا يمكن أن يكون 

فنانا على الإطلاق». 
وقـال لجمهـوره العربـي والغربـي الـذي ينتظر 
اعماله دائما بفارغ الصبر «أريد أن أقول إن وجودي 
بينكم يمدنـي دائما بحافـز جديد للحيـاة والعطاء 
لنواصـل معـا صياغـة سـعادتنا بأعمـال متجـددة 

تنبض بالحب والحرية». 

مسرحية عن رواية لغسان كنفاني 
تعرض في بيروت 

■ بيـروت – رويتـرز: تعرض في بيروت مسـرحية 
مأخـوذة عن رواية (عائد إلى حيفا) للناشـط والكاتب 
الفلسـطيني غسـان كنفانـي الـذي يقـول كثيـرون إن 
أعمالـه الأدبية ما زالـت حية بعد ما يزيـد على 40 عاما 

من مقتله.
اللاجئـين  عنـد  الوطـن  مفهـوم  تتنـاول  الروايـة 
الفلسـطينيين وتصـادم هـذا المفهـوم بالماضـي وواقـع 

الحاضر.
وذكرت آني كنفاني زوجة غسان الدنمركية ورئيسة 
المؤسسـة التي تحمل اسـمه أن الرسـالة التـي توجهها 
رواية (عائد إلى حيفا) لا تقل أهميتها اليوم عن أهميتها 

عندما نشرت قبل 39 سنة.
وقالت «أعتقد أن المسرحية التي كتبها غسان كنفاني 
عـام 1968 ونشـرت عـام 1969 أي قبل ما يزيـد على 60 
عاما لا تقل أهميتها اليوم عن أهميتها حين كتبها وأعتقد 
أنهـا توجه رسـالة بالغـة الأهمية هي عدم الاستسـلام 

والثقة في المستقبل الذي يجب أن نناضل من أجله.»
تحكـي روايـة (عائـد إلـى حيفـا) قصـة فلسـطيني 
وزوجتـه أجبرا على ترك بيتهما فـي حيفا عام 1948 ثم 
عـادا بعد 20 سـنة إلـى المكان الـذي كانت فيـه بلدتهما 
ليبحثـا عـن ابنهمـا المفقـود خلـدون. وعندمـا يصـل 
الزوجـان إلـى منزلهما القديم يجـدا إسـرائيلية تدعى 
مريم تقيم فيه وتزعم أنها ربت الولد خلدون الذي تغير 

اسمه إلى دوف.
وقالـت الممثلـة الفلسـطينية رائـدة طه التـي تؤدي 
أحد الأدوار الرئيسـية في المسرحية «المسرحية بتحكي 
عـن صفية وسـعيد اللي هـم طلعوا بالثمانيـة وأربعين 
ورجعـوا علـى 67 علـى بيتهـم لاقوا أنـه بيتهـم محتل 

وابنهم مسروق ولا عندهم أي شي. 
نقـدر.. الشـيء الوحيـد اللي نقـدر نربطـه بالربيع 
العربـي أنـه قضيـة فلسـطين لـم تحـل بعـد والقضيـة 
الفلسـطينية إذا لـم تحـل فالعالم العربي دائما سـوف 

يكون في دوامة لن تنتهي.»

المسـرحية أخرجتهـا لينـا أبيـض الـذي ذكـرت أن 
القضيـة الفلسـطينية ليسـت الموضـوع الوحيـد الذي 

تتناوله (عائد إلى حيفا).
وقالـت «الفكرة مش مهم بس قصـة نرجع على حيفا 
بـس النص السـؤال الأساسـي اللـي بيطرحه غسـان 
كنفاني شـو هو الوطن.. لما بيسـألها شـو هـو الوطن.. 
هـو الوطن هو الماضي أو المسـتقبل.. الفكرة كثير حلوة 
أنـه مـا لازم الواحد بس يقـف على الماضـي.. بس يفكر 
أي وطـن بده.. أي مسـتقبل بده.. وشـو نعمـل ليرجع 
هـا الوطن وليكون فكرة مسـتقبلية ومش فكرة ماضية 
وراحت وبس شـعور الاغتراب (بالانجليزية) عن شـو 

صار وشو راح.»
جمهور العرض بمسـرح بابل في بيروت اسـتخلص 

دروسا من (عائد إلى حيفا).
قالـت لبنانية تدعى سـميرة صلاح «غسـان كنفاني 
كان عنـده رؤية مسـتقبلية للأمور ومشـان هيك يعني 
مؤسسـة غسـان كنفاني دائما تعيد طباعة الكتب حتى 

الناس تستوعب الماضي والأخذ عبرة للحاضر.»
وقـال رجل من المتفرجـين يدعى محمـود عباس بعد 
العـرض »أكيـد لما كتب غسـان الملحمة تبعيتـه ما كانت 
الظروف بهذا الشكل ويمكن ما كان التوقع تكون الأمور 
بهذه المأسـاوية اللي نحن عايشـينها اليوم. ولكن هذا 
مـا بيلغي أنه حق العودة ما فيه مهرب منه.. ما فيه مفر 

منه إلا بالعودة للنضال والكفاح المسلح.»
ولد غسان كنفاني في عطا عام 1936 وترك دياره مع 

عائلته خلال حرب عام 1948 مغ إسرائيل. 
وكان كنفانـي أديبا مرموقا في العالم العربي وعرف 
أيضا بنشـاطه مع الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين. 
واغتيـل غسـان كنفانـي بسـيارة ملغومـة فـي بيروت 
عام 1972 ويشـير كثيرون بأصبع الاتهام في مقتله إلى 

إسرائيل.
ويستمر عرض مسرحية (عائد إلى حيفا) في بيروت 

حتى 16 يونيو حزيران.

مشهد من عرض «عائد إلى حيفا»

مارسيل خليفة ومحمود درويش

علاء يعقوب
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة مروى أن مشـاركتها في بطولـة الفيلم 
السـينمائي المعروض حاليـا بدور السـينما «تتح» أمام 
النجـم محمـد سـعد تعتبـره رهانـا جديدا وتحـولا في 
مسـيرتها الفنية خاصة السـينمائية، وهـو دور يختلف 

عما قدمته من قبل على الشاشة الفضية.
وقالـت مـروى: فوجـئ النجـم محمـد سـعد بأدائـي 
التمثيلي وابدى إعجابه وشـجعني أيضاً المخرج سامح 
عبدالعزيـز، ووجـدت التعامـل مع النجـوم الكبار يمنح 

الحماس والخبرة ويستنفر الطاقات الإبداعية.
أضافـت: كما وجـدت التنوع في الأدوار يسـاعد على 
التجـدد وتطويـر أدوات الممثل الفنية ويعمـل على إبراز 

مواهب لم تظهر من قبل.
ترى الفنانة مروى أن السينما مهمة جدا لأنها تضيف 
الـى الرصيد الفنـي للممثـل وتجعله داخل ذاكـرة الأمة 
لأن الفن السـابع يمثل ذاكرة للأمـة بالفعل ومكتبة مهمة 

للفنان.
أشـارت الى انها لـن تترك السـينما بعد وتحرص 
علـى اختيـار أدوار مهمـة لهـا كي تـزداد قـوة الثقة 
بينها وبين الجمهور ويتابعها باهتمام على الشاشـة 

الفضية.
عن الجديد لديها في السينما قالت: لي فيلم سينمائي 
بعنـوان «مشـروع» إخـراج محمـد حمدي وتجسـد فيه 

لأول مرة شخصية تراجيدية مفاجئة للجمهور.
وهـذا يؤكد انها تسـير على طريق صحيح بالسـينما 
وبشكل يرضي الجمهور والنقاد عنها في تجاربها المثمرة 

المقبلة لها بالفن السابع.
عن الحفلات الغنائية وهل تبتعد عنها بسبب التمثيل 
قالـت مـروى: الغنـاء عشـق خـاص عندي وهو سـبب 
نجاحـي الفني وسـاهم في إقبال السـينما علـيَّ ولذا لن 
أتركـه، وشـاركت مؤخـراً بحفل فـي منطقة رأس سـدر 

وسط حضور قوي من الجمهور.
أضافت: قدمت فـي الحفل مجموعة مـن الأغاني التي 
أؤديهـا لأول مـرة منهـا: «الدنيا ربيع» لسـعاد حسـني، 
أعمـال المطربـة الكبيـرة فيـروز وكانـت مفاجـأة جميلة 
للجمهور، كما شـجعني الناس علـى أداء اغنيات كوكب 
الشـرق أم كلثوم مما زاد الجمهور دهشة بهذه الأغنيات 
وباسلوب متمرس في الأداء، ثم اختتمت الحفل بأغنيتي 
الشـهيرة «أما نعيمة» التي كانت سـبباً في شـهرتي عند 

بداياتي مع عالم الغناء.

حول تفكيرها في البطولة المطلقة قالت مروى:
لـي  المناسـب  الـدور  اختيـار  علـى  التركيـز  يهمنـي 
ونجاحـي فـي اختياراتـي يؤكد علـى توافر الثقـة بيني 
وبين جمهوري، كما ان السـينما والدرامـا التليفزيونية 
تهتـم كثيرا بالبطولات الجماعيـة وأنا أحب هذا الاتجاه 

لأنه يوفر الفرص أمام الجميع.

بالنسـبة الـى قلة عدد المسلسـلات هذا العـام هل في 
صالـح الفنانـين وأعمالهـم أم لا وتـرد الفنانـة مـروى: 
قلـة العـدد يتيح فرصـة المتابعة لأن المشـاهد لا يمكن ان 
يتابـع هـذا العـدد الهائـل الذي طـرح علـى الفضائيات 
العام الماضـي، ولذا انتقـاء الجمهور للمسلسـلات التي 

يشاهدونها سيكون سهلاً.

تتمنـى مروى عـودة الفيلـم الاسـتعراضي من جديد 
خاصـة ان الوسـط الفنـي بـه عـدد كبيـر مـن الفنانـين 
والفنانات يسـتطيعون تقديم هذا اللـون الذي غاب عن 
الانتاج بسـبب تكاليفـه الكبيـرة، ويحتاج الـى تداخل 
شـركات الانتاج مع دعم الفضائيات لها وتوزيع جيد في 

أنحاء العالم.

منوعات

تعتبر مشاركتها في فيلم «تتح» تحولا في مسيرتها الفنية

مروى: التعامل مع كبار النجوم يمنح الحماس

نجوم هوليوود في فيديو لمناهضة الأسلحة النووية 
■ لوس أنجليس - (د ب أ) - شارك عدد من نجوم هوليوود، مثل مات دامون ومورغان فريمان 

وكريستوف فالتس وروبرت دي نيرو، في تسجيل فيديو لمناهضة الأسلحة النووية. 
وذكر الموقع الإلكتروني لمحطة «سكاي نيوز» التليفزيونية أنه تم تسجيل الفيديو، مدته دقيقتان، 

بمناسبة قمة مجموعة الثمانية الكبرى (جي 8) التي تعقد في أيرلندا الأسبوع المقبل. 
وقال النجوم في الفيديو: «الأمر يحتاج إلى الصبر والمثابرة ، لكن يتعين علينا تجاهل الأصوات التي 

تقول لنا إن العالم لا يمكن أن يتغير». 
وذكرت المحطة أن النجم الشهير مايكل دوجلاس ساعد في جذب زملائه المشهورين لحملة منظمة 

«جلوبال زيرو» المناهضة للأسلحة النووية. 
ويشارك في الفيديو أيضا أليك بالدوين وناعومي واتس ومارتن شين. 

كريستين ستيوارت نجمة 
فيلم «توايلايت» 

تصور فيلما في سويسرا 
■ بازل ( سويسرا) - (د ب أ)- تعتزم الممثلة 

الأمريكية كريستين ستيوارت نجمة سلسلة أفلام 
مصاصي الدماء « توايلايت» السفر إلى سويسرا 

وألمانيا في شهر آب/أغسطس المقبل لتصوير 
مشاهد أحدث مشاريع افلام المخرج الفرنسي 

أوليفييه أساياس وذلك حسبما أكدت شركة سي 
ايه بي السويسرية لإنتاج الأفلام اليوم الخميس 

في مدينة لوزان. 
وتقوم ستيوارت /23 عاما/ في فيلم «سيلس 

ماريا» بدور المساعدة والصديقة الوحيدة لممثلة 
مشهورة تلعب دورها الممثلة جوليت بينوش، 

والتي تواجه مشاكل تهدد وجودها مثل تقدمها 
في العمر والمنافسات. 

ويشارك الممثل الألماني الشاب دانيال برول أيضا ضمن فريق التمثيل بالفيلم الذي سيتم تصوير 
مشاهده في مدينة سيلس ماريا الجبلية السويسرية و مدينتي ليبزج وبرلين في ألمانيا. 

أرنولد شوارزنيغر يطلّ في الجزء الخامس من «تيرمينايتور»
■ لوس أنجلوس - (يو بي اي) يعود الممثل الأميركي ،حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد 

شوارزنيغر ليطلّ في جزء خامس من سلسلة أفلام «تيرمينايتور» العام المقبل.
ونقل موقع (إمباير أون لاين) عن شوارزنيغر قوله «أنا مسرور جداً لأن شركة الانتاج تريدني في 

تيرمينايتور 5»، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء التصوير في كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان شوارزنيغر شارك في الأجزاء الثلاثة الأولى من فيلم الخيال العلمي «تيرمينايتور» ولكنه لم 

يطل في الجزء الرابع الذي صور عام 2009 خلال تركيز الممثل على السياسة.

أصالة نصري

أصالة نصري تغني من فاس المغربية 
من أجل الثورة السورية

افتتاح عرض فيلم «لما شفتك» لآن ماري جاسر في الأردن 

 الدار البيضاء ـ «القدس العربي»
 من سعيد فردي:

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، على هامش مشاركتها 
فـي مهرجان فـاس للأغنيـة العريقـة، إن السـلام والمحبة هما 

رسالتيها للشعب المغربي والعربي وللعالم أجمع.
 وأضافت أصالة أنها تدعم حق الشـعب السوري في الحرية 
كمـا أنها تعتبر نفسـها فنانة ملتزمة بقضايا شـعبها، وتأمل أن 

يعود السلام والاستقرار إلى سوريا.
أصالة نصري أكدت على أن الثورة السـورية ثورة حقيقية، 
بدأها شـباب من كل الأديان والطوائـف، مؤكدة في تصريحها 
أنه لا بد أن يكتسـب الشـعب السـوري حريته، ونبني سوريا 

التي «نحلم بأن يعيش أولادها فيها بأمن وسلام».
وكانـت قد أحيـت  المطربة السـورية، أصالة نصـري،  حفلا 
غنائيـا ضمن فعاليات مهرجـان فاس  للموسـيقى العريقة في 
دورتـه الــ19، الـذي انعقد فـي الفترة مـا بين 7 و15 من شـهر 

يونيو الماضي.
ونظمت فعاليات الدورة 19 هذه السـنة تحت شعار: «فاس 
الأندلسية» لأن سنة 2013 تحتفل بألفية إنشاء مملكة غرناطة، 
حيث كرم المهرجان الثقافة الأندلسية التي استطاعت أن تجمع 

بين ثقافات الشرق والغرب.
جدير بالذكر أن «أصالـة» حصلت مؤخرًا على جوائز أفضل 
مطربـة وأفضل ألبوم وأفضل برنامج، «صـولا»، بالإضافة إلى 
أفضـل دويتـو مـع «رامي صبـري» خلال حفـل توزيـع جوائز 

«الميما».

■ عمّـان ـ رويتـرز: بدأ مسـاء الأربعـاء (12 يونيـو حزيران) 
في عمـان عرض الفيلم الروائي الفلسـطيني الأردني (لما شـفتك) 

للمخرجة آن ماري جاسر الحاصلة على عدة جوائز دولية.
الفيلـم أيضا نال عدة جوائز وصور بالكامل في الأردن بممثلين 

وفنيين أردنيين.
تـدور أحداث الفيلم عـام 1967 ويصور تأثيـر هزيمة الجيوش 
العربيـة فـي الحـرب التـي تعـرف باسـم النكسـة والتـي أعقبها 
خروج آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دول 

مجاورة منها الأردن.
عـن  جاسـم  مـاري  آن  المخرجـة  وقالـت 
موضوع (لما شفتك) «الفيلم عن قصة ولد وأمه 
بالسـتينات.. آخر السـتينات.. من فلسـطين 
وبييجـوا علـى الأردن. الولد شـوي خايف.. 
عنيد شـوي.. ومنطقي ومش فاهـم ليش هم 
بالمخيـم.. ليش صـاروا لاجئين.. بـده يرجع 
على بلده?? ??وبسـأل كثير أشـياء ولا حدا 

بيقدر يجاوب عليه.»
وأضافت أنها سـعت من خـلال الفيلم إلى 
تذكيـر النـاس بقـوة الأمـل حتى فـي أحلك 

الظروف.
دور الصبـي طـارق في فيلم (لما شـفتك) 
أداه الطفـل الأردنـي محمـود عصفـة الذي 
يبلغ من العمر 11 سنة والذي اختير من بين 

200 صبي رشحوا للدور.
وذكـر عصفـة أن الفيلـم يسـلط الضوء 
على محنة اللاجئين الفلسطينيين وحلمهم 

بالعودة.
وقـال «كل مـا بالهم حق العودة. هسـة 

نسـيوا فلسـطين ونسـيوا حق العودة.. صاروا يهتموا بسوريا.. 
بمصـر.. مشـاكل العـرب.. مشـاكل العـرب الداخليـة بـين شـعب 
ورئيسه ليش نتدخل فيها؟ ليش ما نتدخل بالشيء المهم بين عرب 
وشي غريب. نسـيوا العرب والغريب وتذكروا المشاكل الداخلية. 
بـس بدي أوصل الفكرة أنـه لازم كل العرب يفكروا بحق العودة.. 

الواحد ليش برة بلاده يعيش؟»
ورشـح عصفة هذا العام لجائزة أفضل فنان شاب في هوليوود 

لدوره في فيلم (لما شغتك).
عـرض الفيلـم لأول مـرة فـي سـبتمبر أيلـول عـام 2012 وفاز 
بجائـزة أفضل فيلـم من العالـم العربي في 
وبجائـزة  السـينمائي  أبوظبـي  مهرجـان 
الشـبكة لدعم الأفلام الآسيوية من مهرجان 

برلين السينمائي.
ونال (لما شفتك) إعجاب الجمهور الأردني 

في عرضه الأول بالمملكة.
وقالت أردنية تدعى سهاد الخطيب بعد أن 
شاهدت الفيلم «من أحلى الأفلام اللي شفتها. 
آن ماري جاسـر أبدعت. الإخـراج تبعها كان 
كثيـر ذكي.. الحوار كان كثيـر فظيع.. الممثلين 
كانـوا كثير طبيعيين وعفويـين. ما باتذكر أنه 
فيـه لحظة أحسـيت أنه التمثيـل كان واضح. 
الموقع كان خيالي.. يعنـي مش معقول قديش 

حلوه المناطق.»
آن ماري جاسر شاعرة ومخرجة سينمائية 
فلسـطينية مسـتقلة منـذ عـام 1994 وكتبـت 
وأنتجـت وأخرجت ما يزيد على 14 فيلما وكان 
فيلمها الطويل الأول (ملح البحر) هو أول فيلم 

روائي لمخرجة فلسطينية.

فضائيات

سليم عزوز ٭
التلفزيون المصري.. قيادات إعلامية تنتج فشلاً!

وارضيات 

■ ذُهلت، ونادراً ما أُذهل، عندما علمت أن ميزانية التلفزيون المصري هي (6) مليار جنيه في السنة، 
مليار ينطح أخيه، وهو أمر كفيل بإنشاء دولة لها علم ونشيد، والعبد لله استقر في وجدانه أن مال 

الدولة المصرية حرام كحرمة شهركم هذا، وقد ورد في الأثر إن الحرام يذهب من حيث أتى. فمليار جنيه 
نرميهم في البحر بنفس راضية.

تلفزيوننا فشل فشلاً ذريعاً وعلى كافة المستويات، وزميلنا صلاح عبد المقصود وزير الإعلام يدير أملاكاً 
ولا ينتج إعلاماً، فهو كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً ابقى، لم ينجح في الارتقاء بالشاشة، ولم يقم 
بما قام به وزير الثقافة الجديد من حرب على مراكز القوى في الوزارة، تبرر استمراره وزيراً. فالشاهد 

أن الرجل جاء إلى مقعده ليطبق نظرية الإخوان في الحكم، فيحتفي بأصحاب القامات المنخفضة، ويصر 
على بقاء إبراهيم الصياد رئيسا لقطاع الأخبار، وهو سبق له أن توفي قبل هذا. ومعلوم أن الصياد جاء 

إلى موقعه في لحظة انهيار الدولة المصرية، وعندما أجبرت الثورة المجلس العسكري الحاكم حينئذ على 
إقالة عبد اللطيف المناوي، الذي كان المجلس مُصراً على استمراره، وهو الذي أدار التلفزيون في اتجاه 

تسفيه الثوار، واهانة الثورة، وتصويرها على أنها عمل غير صالح.
وجاء صلاح عبد المقصود وزيراً، فوجد الصياد تسري عليه مواصفات «المستخدم الإخواني» فأبقى 

عليه، على نحو أوحى بأنه لا تغيير هناك ولا يحزنون، وأن عبد المقصود جاء لموقعة «سد خانة»، 
ولضبط هذا الجهاز الذي كان يستخدم في فترة معينة ضد الحكم الإخواني، شأنه في ذلك شأن كثير من 

وسائل الإعلام المملوكة للدولة، لأن المجلس العسكري هو الذي اختار القيادات، وكان باختياراته وفي 
كل المجالات يمثل امتداداً استراتيجياً لعهد حسني مبارك.

ولأن مصر شهدت في بداية حكم الدكتور محمد مرسي ما يطلق عليه بثنائية الحكم، إذ انتزع العسكري 
سلطة التشريع بعد حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، ليظل في السلطة، فقد راهنت هذه القيادات 
على أن الحاكم الحقيقي لمصر هم العسكر، فمالت كل الميل، وكان بعض رؤساء تحرير الصحف القومية 

يبالغون في إثبات انحيازهم للقوم ضد الرئيس المنتخب، إلى أن استيقظت البلاد على خبر إنهاء 
الرئيس محمد مرسي لحكم العسكر، بعد ستين عاماً من الحكم العضوض، وبمناسبة مرور مائة يوم على 

اختياره كتبت أنا: «نصف نجاح، ونصف فشل، ولو لم يكن له سوى إنهاء حكم العسكر لكفاه».
الحكم الإخواني أطاح باختيارات العسكر في مجال الإعلام، وقد طبق نظريته المعتمدة في اختيار 

«المستخدمين»، فكنا أمام قيادات إعلامية أنتجت فشلاً، وفي مواجهة الإعلام المعادي، ضج الإخوان، 
وهاجموا الإعلام الذي يناصبهم العداء، والذي تقوم عليه الثورة المضادة من أول يوم، وبدا الأمر 

عجيباً لأن القوم ورثوا ترسانة إعلامية من مبارك، في ذات اللحظة التي ورثوا فيها حكمه، لكنها بدت 
كالأسلحة الفاسدة التي استخدمت في حرب 1948 على النحو الذي ذكره لنا مدرس مادة التاريخ في 

مدرسة نجع الضبع الابتدائية، ولم يكن كلامه دقيقاً.
عندما سألنا «الأستاذ العجمي» عن لماذا أُطلق عليها اسم الأسلحة الفاسدة؟.. قال لأن حاملها كان عندما 

يضغط على الزناد ليقتل العدو إذا بالرصاص يخرج من الخلف ليستقر في صدر من يطلق الرصاص.

اختيارات الإخوان
■ من عجائب اختيارات القوم في مجال الإعلام، أنهم اختاروا لرئاسة مؤسسة صحافية كبرى شخصاً 
متهماً في قضية التمويل الأجنبي، التي أثارت جدلاً بسبب ضغوط أمريكية على المجلس العسكري، نتج 
عنها ضغوط على القضاة، وتم الإفراج عن المتهمين الأمريكيين، مما كان عنواناً لفضيحة كبرى، ومؤخراً 

صدرت الأحكام وكان نصيبه السجن سنتين، ولأنه بالخارج، فقد بلغ فراراً ولم يعد!
إذا أردت أن تقف على مقاييس اختيار المستخدم في الحكم الإخواني، فانظر إلى هشام قنديل، رئيس 

الحكومة الذي يصر الرئيس على استمراره في موقعه، وهو كان مجرد سكرتير لدي وزير الري الأسبق 
قبل أن تتم ترقيته إلى منصب الوزير وبترشيح من احد الأشخاص المقربين من الإخوان، ولا توجد 

للرجل انجازات على أي مستوى، فاستمراره بالتالي مرده إلى حالة «الاستلطاف»، أو «الاستملاح»، 
ولأنه وبحسب المقاييس الاخوانية في اختيار المستخدم من خارج الجماعة، جدير بالموقع، وان اعترض 

الناس جميعاً عليه.
لقد أبقى صلاح عبد المقصود على إبراهيم الصياد، لأنه تتوافر فيه معايير السلامة، وعندما وجد 

نفسه مطالباً بتعيين رئيس جديد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عين إسماعيل الشتشاوي وهو رجل 
«بركة» كان يلملم أوراقه استعداداً لمغادرة مبنى ماسبيرو لأنه اقترب من سن الإحالة للتقاعد، لكن عبد 

المقصود اختاره، وعندما رأيت الرجل قبل اختياره أيقنت أن المقاييس متوافرة فيه، فهو طيب، وصاحب 
شخصية تؤهله لأن يكون شيخاً لطريقة صوفية، واختياره المؤقت وهو يستعد للرحيل، لا يعني أكثر 

من «سد خانة»، ثم جيء بشكري أبو عميرة، وهو ليس أكثر من موظف جرت ترقيته.
عندما جاء ممدوح البلتاجي وزيراً للإعلام، وتعرض لمؤامرة من خصمه التاريخي الرائد متقاعد صفوت 
الشريف، لم ينس أن يحقق انجازاً يلمسه المشاهد على الشاشة، تمثل في برنامج «البيت بيتك»، ولعلمه 

أن الوزير في الأصل يُنظر إليه على أن رئيس الشاشة.
عمل الشريف المستحيل حتى لا يخلفه البلتاجي، الذي ظل عمره كله يحلم بأن يكون وزيراً للإعلام، 

وعندما اختير بدا كما لو كان قد فوجئ بهذا الاختيار ففشل، وساهم الشريف في دفعه للتأكيد على 
فشله بأن حرض العاملين في مبنى «ماسبيرو» على التقدم إليه بمظالمهم، وكان قد أعلن فتح باب مكتبه 
لإنصاف العاملين في المبنى، فكان يتلقى مئات الشكاوي يومياً، غرق فيها، فاته أن إحقاق الحق في هذا 

المبنى الذي لم يؤسس على التقوى من أول يوم، يحتاج إلى  نبي من أنبياء بني إسرائيل.
انغمس البلتاجي في الشكاوى، ولم ينس أن يحدث تغييراً يشعر به المشاهد، فبدا «البيت بيتك» من 

حيث الشكل برنامجاً ضخماً، وقد ورثه منه وزير إعلام الغفلة انس الفقي، والذي غير اسمه في وقت 
لاحق إلى «مصر النهارده»، الذي اختلفنا حول رسالته الإعلامية، لكنه كان نقلة مهمة.

أخونة الوزارة
■ الوزير الحالي انغمس في قضايا الفساد الصغيرة، فاهتم بإحالة مخرجين باتحاد الإذاعة 

والتلفزيون للتحقيق لأنهم حصلوا على حوافر مالية في العام الماضي رغم تغيبهم عن العمل، وهذا عمل 
رائع حقاً، لكن كان ينبغي أن يكون حول الوزير فريق عمل يقوم بهذه المهام، ويتفرغ هو لعملية النهوض 
بالتلفزيون الذي صار كل على مولاه، والذي ازداد ضعفاً في عهده، في وقت يهاجمه خصومه بأنه يقوم 
بأخونة الوزارة، وينشغل هو بالرد بذكر أعداد الذين شاركوا في البرامج من القوى المناهضة للإخوان، 

وكيف أن الرئيس نفسه أهين في تلفزيون الدولة!
لست مشغولاً بموشح الاخونة، وفي واقع الأمر فان اختيار القيادات في الصحافة المصرية، لم يكن 

للإخوان فيها نصيب، حيث جيء بمن هم أسوأ في الممارسة وهم «المؤلفة عقولهم»، وبعضهم يبالغ في 
إثبات الولاء العذري، فيتحلل من أي قيمة مهنية، وواصلت الصحافة القومية «الهبوط الاضطراري» 

على أيديهم.
لا اعتقد أنه يحسب لصالح عبد المقصود أن يستضيف معارضاً يسب الرئيس بدلاً من أن ينتقده، فقد 

كان على التلفزيون الرسمي مهمة كبرى في ظل هذه الفوضى الإعلامية وهذا الخروج الجماعي على 
قواعد العمل الإعلامي، والمعايير المهنية، وهو أن يقدم إعلاماً جاداً يحتفي بالرأي والرأي الآخر، ويهتم 

بتقديم المعلومة الصحيحة، في وقت ذابت فيه الخطوط الفاصلة بين ما يحدث على مواقع التواصل 
الاجتماعي وبين الصحافة وكثير من الفضائيات الخاصة.

يكفي أن يطلق أحدهم كذبة حتى تتحول إلى خبر حقيقي، يعرض على بساط البحث والتعليق ليلة 
كاملة، على النحو الذي ردده أحد الأشخاص من أن أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين 
قاموا بشحن أسرهم للخارج ما بين السودان، واليمن، وتركيا، خوفاً من 30 يونيه القادم وهو اليوم 
الذي دعت المعارضة والثورة المضادة معاً باعتباره يوماً من أيام الثورة للإطاحة بالرئيس المنتخب، 

وتعيين مجلس رئاسي ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات!
خبر الشحن والتفريغ في السودان، وتركيا، واليمن، يأتي في سياق الحرب النفسية التي تقوم عليها 
هذه الفضائيات، وبعضها مملوكة لفلول وان عمل فيها من كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم معارضون 

للنظام البائد «القاهرة والناس» نموذجاً، وهي الفضائية التي تشارك «سي بي سي» نفس المهمة، 
وفي الأولى  يتحفنا إبراهيم عيسى بخطبة من النوع طويل التيلة ضد مرسي في كل ليلة، وفي الثانية 

تطل علينا لميس الحديدي لتؤدي نفس الرسالة، أما بعلها فيقوم على ثغرة من ثغور المملكة العربية 
السعودية على قناة « أوربيت».

قارئ أرسل لي رسالة عتاب لأنني في ذكري للمملكة اسميها باسم آل سعود، وسألني ان كنت اقبل 
أن تسمي مصر باسم الرئيس محمد مرسي؟!.. ولم اجبه فيوم أن تنضم السعودية إلى بلدان الربيع 

العربي، يعود لها اسمها، وسيكون هو النصر المبين للثورات العربية، لأن آل سعود يعملون على إفشال 
هذه الثورات حتى تصبح هذه البلدان آية، فيقول المواطن السعودي من نظر إلى بلاوي غيره هانت 

عليه بلواه!.
لم تفكر أي فضائية أو صحيفة في تحري الدقة، والأمر لا يستدعي سوي سؤال المطار إن كانت اسر 

القوم قد هربت، أم لا؟.. ويمكن سؤال سفارات الدول المذكورة بالقاهرة إن كانوا قد منحوا تأشيرات 
لهذه الأسر، لكن هناك خوف من مخاطر التبين اذا ثبت أن المذاع ليس صحيحاً. فالمعلومة ضحية لحالة 

الاستقطاب السياسي في مصر.

شحن العائلات
■ لا أرى مبرراً لعملية إرسال العائلات للخارج، فكما يقول المثل الشعبي «يا ما دقت على الرأس 

طبول»، فليست هذه أول مرة تتم الدعوة فيها للخروج في مظاهرات لإسقاط الرئيس، ومحمد مرسي 
غير حسني مبارك، مرسي له «عزوة وأهل» أو عشيرة كما يقال، ومبارك كان يتيم الأبوين، ومن حوله 

جماعات المصالح التي لم تخرج لتدافع عنه لكن من المؤكد أنها ستخرج يوم 30 يونيه تحت غطاء ثوري 
هذه المرة!.

فلم يكن الإخوان في مواجهة أول أو آخر دعوة للخروج، وعندما تفشل مظاهرة 30 يونيه سيكون 
الحديث عن مليونية جديدة في 23 يوليو يوم الثورة الحقيقية، وعندما تفشل هذه في تحقيق أهدافها 

بإسقاط الرئيس قد تكون الدعوة إلى مظاهرة جديدة يوم «ثورة الابن» في الفاتح من سبتمبر!
ولأن الإعلام المعادي للحكم الإخواني يرى نفسه في حالة حرب، فانه في الحروب يجوز المحرم، وكان 

على التلفزيون الرسمي أن يمثل الإعلام الحقيقي، لكن الوزير الإخواني يدير « دولة التلفزيون» كما لو 
كان يدير مجلة فصلية فينشغل بالتفاصيل، حتى الغرق دون أن يحقق انجازاً على أي مستوى، لنفاجأ 

بأن ميزانية التلفزيون على الرغم من هذا الفشل (6) مليار جنيه سنوياً، منها (2) مليار رواتب، والمعني 
اننا نستطيع أن ننسف المبني، ونسرح العاملين فيه، ونحل هذه الدولة، ويتم إرسال رواتب العاملين 

فيه إلى بيوتهم فنخفف الضغط المروري على منطقة وسط القاهرة، وبمليار جنيه فقط يتم إطلاق ثلاث 
فضائيات بحجم الجزيرة ( زمان)، أما الثلاثة مليار الأخرى فيمكن توزيعها صدقة جارية على روح 

الخواجة ماسبيرو.
رحمة ونور عليه.

أرض – جو
■ اذهب إلى فضائية « الغد العربي» بين الحين والآخر لعلي أجد على النار هدي، فيرتد البصر الي 

خاسئا وهو حسير.. فجمانة نمور لم تظهر إلى الآن!
 ٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com
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العربية السعودية تدعو إلى تعزيز
العلاقات الاقتصادية بين العرب وألمانيا

■ الرياض - د ب أ: دعا السـفير السـعودي لدى ألمانيا أسـامة عبد المجيد 
شبكشـي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم العربي 
وألمانيـا للاسـتفادة من الطاقـات العلمية والمـوارد الطبيعيـة التي تحتويها 

المنطقة العربية.
وقـال شبكشـي في كلمة نشـرت يوم الخميس فـي الرياض أمـام المنتدى 
الاقتصادي الألماني - العربي السادس عشر المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين 
والذي تسـتمر أعماله يومين بمشـاركة وفود عدة من الدول العربية وألمانيا 
أن التبـادل التجـاري بين ألمانيا والـدول العربية بلغ حوالـي 38 مليار يورو 
خلال عام 2012، مسـجلاً ارتفاعاَ بنسبة تصل إلى 18٪ عن عام 2011، منها 

حوالي 13 مليار يورو على شكل بضائع عربية صُدرت إلى ألمانيا
ووصـف شبكشـي هذا الرقـم بالمؤشـر الجيد علـى الرغم مـن التطورات 
السياسـية والاقتصادية التي شـهدتها بعض دول المنطقة خلال عامي 2011 
و 2012 .. داعيـا المشـاركين بالمنتـدى علـى وضـع الخطط الكفيلة بتحسـين 
التعـاون العلمـي والصحـي والاقتصـادي والصناعـي بين ألمانيـا والاتحاد 

الأوروبي وبين الدول العربية. 
مـن جانبهـا أكدت وزيـرة الدولة بـوزارة الاقتصـاد الألمانيـة، آنيه روت 
هيركيـز، حرص الحكومة الألمانية على التعـاون الوثيق مع العالم العربي .. 

معربة عن تطلع برلين إلى استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً. 
ويشارك في أعمال المنتدى حوالي 300 شخص من الدول العربية وأعضاء 

السلك الدبلوماسي العربي وكبار المسئولين والخبراء الألمان.

تراجع سعر خام برنت بسبب وفرة المخزونات 
وضعف التوقعات بشأن الطلب العالمي

■ سـنغافورة - رويترز: تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة من 
نحو 105 دولارات للبرميل بسـبب وفرة المخزونـات الأمريكية وضعف توقعات 

الطلب بعد أن قفزت الأسعار أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلستين السابقتين.
كان برنـت قـد ارتد من أدنى مسـتوى في أسـبوع البالـغ 101.82 دولار الذي 
سـجله يوم الثلاثـاء إلى نحو 105 دولارات بفضل ضعف الـدولار بالرغم من أن 
منظمات رئيسـية في صناعة النفط مثل وكالة الطاقـة الدولية أصدرت توقعات 

ضعيفة لنمو الطلب.
وظل الدولار مترنحا يوم الجمعة بعد أن سـجل أدنى مستوى في أربعة أشهر 

مقابل سلة عملات في التعاملات المبكرة.
وتراجع خام برنت 11 سـنتا إلى 104.84 دولار للبرميل بحلول السـاعة 0653 
بتوقيت جرينتش ويوشـك أن ينهي الأسبوع دونما تغير يذكر. وانخفض الخام 
الأمريكـي الخفيـف سـنتين إلـى 96.66 دولار بعـد أن أغلـق مرتفعا 81 سـنتا في 

الجلسة السابقة.

استقرار الذهب بظل ترقب المتعاملين
لاجتماع المركزي الامريكي الأسبوع المقبل

■ سنغافورة - رويترز: استقر الذهب دون تغير يذكر يوم الجمعة إذ يترقب 
المسـتثمرون اجتمـاع الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركزي الأمريكـي) لبحث 
السياسـة النقدية الأسـبوع المقبل للحصول على مزيد من الوضوح بشأن ما إذا 

كان البنك سيقلص برنامجه التحفيزي الضخم.
ويعادل برنامج الاحتياطي الاتحادي لشـراء السـندات عملية طباعة النقود 
ومـن شـأن تقليـص البرنامـج أن يحـد مـن جاذبيـة الذهـب كأداة تحـوط مـن 
التضخم. وتضرر الذهب - الذي تراجع 17 بالمئة هذا العام - من خروج تدفقات 
من صناديق المؤشـرات المدعومة بالذهب وعلامات علـى ضعف الطلب في الهند 

والصين المشتريين الرئيسيين.
واسـتقر سـعر الذهـب فـي السـوق الفوريـة عنـد 1385.40 دولار للأوقيـة 
(الأونصة) في المعاملات الآسـيوية بعد انخفاض طفيف أمس الخميس. وارتفع 

الذهب الأمريكي في العقود الآجلة نحو 7.20 دولار إلى 1385 دولارا للأوقية.
وتراجع سـعر الفضـة 0.4 بالمئة إلى 21.7 دولار للأوقيـة بينما ارتفع البلاتين 

0.1 بالمئة إلى 1451.75 دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 731.2 دولار.

روسيا تسعى لإصلاح صندوق النقد الدولي
■ موسـكو   رويتـرز: قـال الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين فـي تصريحات 
نشـرت يوم الجمعة إن صنـدوق النقد الدولي بحاجة إلى «إصلاح شـامل» وإن 
روسيا ستسعى من أجل التوصل إلى اتفاقات توسع نفوذ الدول النامية قبل قمة 

مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده في ايلول/سبتمبر.
وقـال بوتين في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسـية قبل قمـة مجموعة الثماني 
التـي تعقـد في ايرلنـدا الشـمالية الاسـبوع القـادم إن صنـدوق النقـد دائما ما 
يستجيب ببطء شـديد للتغيرات في الأسواق المالية وإن تنفيذ قرارته «لا يكون 
كامـلا أيضـا». وأضـاف «الأزمـة الماليـة العالمية التي فشـل نظام صنـدوق النقد 

الدولي في منعها مثال جيد على ذلك.»
والتصويـت  الحصـص  أنظمـة  تعديـل  بشـأن  المحادثـات  إن  بوتـين  وقـال 
بالصنـدوق بهدف تعزيـز دور دول مجموعة بريكس وغيرها مـن الدول النامية 

«لا تمضي بشكل سلس. أقول إنها توقفت فعليا منذ 2010.»
وعلـى مدى اكثر من عامين دارت مشـاحنات بين الـدول الأعضاء بالصندوق 
بشـأن تفاصيـل طريقة لتحديد الحقـوق التصويتية للدول من شـأنها أن تعطي 

الدول النامية نفوذا أكبر في المؤسسة المالية العالمية.
وقال الرئيس الروسـي «سنبذل قصارى جهدنا لاقناع شركائنا بالتوصل إلى 
حل وسـط وإيجاد حلول مقبولة من جميع الأطراف قبل قمة مجموعة العشـرين 

في سان بطرسبرغ.»

صعود كبير للتبادل التجاري 
بين بريطانيا وإسرائيل 

■ لندن - يو بي اي: قالت صحيفة (جويش كرونيكل) يوم الجمعة إن حجم 
التجـارة بين بريطانيا واسـرائيل ارتفع بنسـبة 21.9٪ خلال الربـع الأول من 

العام الحالي.
وقالت الصحيفة الصادرة من لندن «إن حجم واردات بريطانيا من اسـرائيل 
ارتفـع بنسـبة 55.6٪ خـلال الفتـرة نفسـها، علـى الرغـم من حمـلات مقاطعة 

البضائع الإسرائيلية».
وأضافـت أن معظـم الـواردات البريطانيـة «جـاءت مـن قطـاع التكنولوجيا 
لت واحدة من  الإسـرائيلي إلى جانب الصناعات الغذائية، رغم أن الأخيرة شـكّ

المناطق الرئيسية المستهدفة من قبل حملات المقاطعة».
واشـارت الصحيفة إلـى أن بريطانيا تُعـد الآن ثاني أكبر مسـتورد للبضائع 

الاسرائيلية بعد الولايات المتحدة.
ونسـبت إلى القنصل التجاري في السـفارة الإسـرائيلية في لندن، قوله «إن 
التجـارة بـين بريطانيـا واسـرائيل تزدهـر والأرقام الأخيـرة شـهادة على قوة 

وحيوية العلاقات التجارية بين البلدين».

رومانيا وبلغاريا تأملان ان يسهم انشاء
 جسر جديد على نهر الدانوب اقتصاديهما 

■ كالافات/فيـدن - د ب أ: افتتحـت رومانيـا وبلغاريـا يـوم الجمعة جسـرا 
جديدا على نهر الدانوب، آملتين بأن يحفز المعبر الثاني، فوق الحدود المشـتركة 

بينهما والبالغ طولها 500 كيلو متر، النمو.
وقـال يوهانس هاهن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسـة الإقليمية «أنا على 
ثقة بأن التضافر بين رومانيا وبلغاريا، الذى ساعدنا في تعزيزه، سيخلق حافزا 

لتوفير مزيد من وسائل المواصلات وسيفيد كلتا الدولتين بشكل هائل».
وقـال غريغو غريغوف رئيس بلدية فيدن»سـيدفع الجسـر تنمية منطقة نهر 

الدانوب بين بلغاريا ورومانيا وصربيا قدما».
وقادت بلغاريا جهود انشـاء المشـروع، في حين أرادت رومانيا موقعا مختلفا 
من أجل الجسـر الذي يمتد لمسـافة 1.4 كيلو متر ليشكل ممرا أطول عبر أراضيها، 

وهو ما قد يحقق مزيدا من عائدات النقل.
وسـاهم الاتحاد الأوروبـي بثلث تكاليف المشـروع البالغـة 270 مليون يورو 
(360 مليون دولار). ويحل الجسـر محل عبارة بطيئة تجوب طريقا أوروبيا بين 

الغرب والشمال باتجاه تركيا وآسيا.

■ القاهرة - رويترز: قالت هيئة قناة الســويس 
المصرية إن إيرادات القناة ارتفعت واحدا بالمئة في 
ايار/مايو مقارنة معها قبــل عام لتصل إلى 438.1 
مليــون دولار بفضــل زيادة فــي إجمالي حمولات 
ناقلات النفط وســفن الحاويات التــي تعبر القناة 

وزيادة في رسوم العبور.
وكانت إيرادات القناة بلغت 434.6 مليون دولار 
في أيــار من عــام 2012 بينمــا وصلت إلــى 406.1 

مليون دولار في نيسان/ابريل الماضي.
والقناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في 
الاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات 
النفــط والغاز وتحويــلات المصريــين العاملين في 

الخارج.
ورفعت الحكومة المصرية رســوم عبور الســفن 

لقنــاة الســويس في أول ايــار في مســعى لزيادة 
الإيــرادات في وقت يكافح فيــه الاقتصاد لمواجهة 

أزمة في العملة.
وقــال محمــود رزق نائب مديــر إدارة التخطيط 
والبحوث بهيئــة قناة الســويس إن الارتفاع الذي 
شــهدته حمولات ناقلات النفط وســفن البضائع 
قنــاة  حققتهــا  التــي  الزيــادة  وراء  كان  العامــة 

السويس في العائدات خلال شهر ايار.
وأضاف أن حمــولات ناقلات النفــط زادت في 
ايار 22.5 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 
الماضــي بينمــا ارتفعت حمــولات ســفن البضائع 

العامة 33 في المئة.
وقال رزق لرويترز «ساهمت زيادة رسوم المرور 
التــي بدأ تطبيقها منذ الأول مــن ايار الماضي أيضا 

في زيادة العائدات خلال مايو.»
وتابــع ان الانخفــاض فــي عــدد ناقــلات الغاز 
الطبيعــي المســال المــارة بقنــاة الســويس لا يزال 
مستمرا بسبب اتجاه الصادرات القطرية من الغاز 

إلى اليابان.
واضطرت شركات الطاقة اليابانية إلى استيراد 
كميات كبيرة من الغــاز الطبيعي بعد كارثة مفاعل 
فوكوشيما النووي في 2011 حيث تستورد اليابان 
حاليا ثلــث الشــحنات العالمية من الغــاز الطبيعي 

المسال.
وتوقــع رزق أن ترتفع شــحنات الغــاز الطبيعي 
المــارة بقناة الســويس مجددا فــي 2014 حيث من 
المتوقع اســتئناف الصــادرات القطرية إلى أوروبا 

والولايات المتحدة.

نمو إيرادات قناة السويس بفضل زيادة الرسوم والحمولات

■ دبــي- رويترز: رفعت شــركة 
إم.إس.ســي.آي لمؤشرات الأسواق 
تصنيف الإمارات إلى ســوق ناشئة 
من سوق ناشــئة جديدة في خطوة 

زادت تفاؤل المستثمرين.
دبــي  ســوقي  مؤشــرا  وارتفــع 
بعــد  ملمــوس  بشــكل  وأبوظبــي 
الاعــلان عن رفــع التصنيــف. وذكر 
وليــد الخطيــب المدير العام لشــركة 
ضمــان لــلأوراق الماليــة ان رد فعل 
الســوق علــى رفــع التصنيــف جاء 

إيجابيا.
وقال «كان هناك ردة فعل سريعة 
وواضحــة بشــكل قــوي مــن قبــل 
بعمليات  عــام  المســتثمرين بشــكل 

دخــول.. وعــروض طلبــات شــراء 
قــوي فــي بدايــة الجلســة.. نعــم.. 
ارتفع الســوق أكثر مــن تقريبا 2.5.. 

ثلاثة بالمئة.»
وأضاف «ضخ سيولة بالأسواق 
المحليــة بحــدود 300 .. 400 مليــون 
دولار وبالتالي هذا ســيكون بحدود 
المليــار و200 مليــون درهــم بشــكل 
سنوي وبشــكل دائم سيدعم حركة 
السوق. وبلا شك نعلم أن هذا النوع 
من رفع التصنيف يوجه المستثمرين 
ومديري الصناديق الأجانب بشكل 

قوي للأسواق المحلية.»
كما عبر المستثمرون بوضوح عن 
تفائلهــم برفع التصنيــف الذي طال 

انتظاره.
مرقــس  يدعــى  مســتثمر  وقــال 
نسيم  ان السوق يشهد طفرة ارتفاع 
وســيولة، مشــيرا الــى ان التــداول 
مليــون   45  -  30 يتعــدى  لا  كان 
درهــم، ولكنه وصل يومــي الاريعاء 

والخميس الى 2.1 مليار.
وأضــاف القــول انه بعــد تحمل 
شــركته للخســائر لوقت غير قصير 
فقد دخلــت باليومــين الماضيين في 

مرحلة الربح.
وينظر إلى رفع تصنيف الإمارات 
كخطــوة مهمــة فــي تطــور منطقــة 
فــي  للاســتثمار  كوجهــة  الخليــج 

الأسهم على المدى الطويل.

ويقــدر مديــرو صناديــق أن رفع 
التصنيــف قــد يجلــب اســتثمارات 
دولار  مليــون   500 قيمتهــا  جديــدة 
لــكل مــن الإمــارات وقطــر عندمــا 
يبدأ ســريانه فــي ايار/مايــو 2014 
إضافة إلى تحســين نظــرة كثير من 
المستثمرين الأجانب لمنطقة الخليج.

وتزايدت ثقة المستثمرين في دبي 
في الشهور القليلة الماضية مدعومة 
بسلسلة من الخطط لمشاريع عقارية 

وسياحية.
وصعد مؤشــر بورصــة دبي 0.2 
فــي المئة يــوم الخميس بينمــا أغلق 
مؤشــر ســوق أبوظبــي التعاملات 

مستقرا عند 3661 نقطة.

تفاؤل المستثمرين بعد رفع تصنيف الإمارات لسوق ناشئة

القاهرة/لنـدن - رويتـرز: تواجه 
خطة الحكومة المصريـة التي تقودها 
جماعـة الإخـوان المسـلمين لتطويـر 
الأراضـي المتاخمـة لقنـاة السـويس 
معارضة قويـة في محافظـات القناة 
التـي كانت نقاط اشـتعال للعنف من 
قبـل وقد تهـدد الملاحـة في هـذا الممر 

المائي الاستراتيجي.
مشـروع  إن  مسـؤولون  ويقـول 
قانـون تنميـة إقليم قناة السـويس، 
الذي يستهدف توفير إيرادات سنوية 
يتجـاوز  دولار،  مليـار   100 قدرهـا 
وينشـئ  البيروقراطيـة  الاجـراءات 
مركزا لصناعة الشـحن البحري على 
طول خط القناة الذي يمتد لنحو 192 
كيلومتـرا. بينمـا يقـول المعارضـون 
إن المشـروع يعطي الرئيس سـلطات 
مطلقة في نزع ملكية الأراضي لصالح 

المشروع.
اقتحـم  الماضـي  الشـهر  وفـي 

مؤتمـرا  بورسـعيد  فـي  محتجـون 
لعـرض خطة تنميـة المينـاء وطردوا 

الحاضرين.
اقتصـرت  المظاهـرات  كانـت  وإذا 
على المباني الحكومية، إلا أن نشـطاء 
في منطقة السويس والمناطق المحيطة 
يقولـون إنـه في حالـة الموافقـة على 
مشـروع القانـون فإنهم قد يسـعون 
إلى تعطيل الملاحة في قناة السويس 
التي تمثـل شـريانا حيويـا للتجارة 
العالمية وخصوصـا البضائع والنفط 

إلى أوروبا.
وقـال جيمس بتريتا مـن مجموعة 
لتحليـل  الاستشـارية  مابلكروفـت 
المشـروع  علـى  الفعـل  «رد  المخاطـر 
يظهر انعدام الثقة الشـديد لدى كثير 
من المصريين تجـاه حكومة (الرئيس 
الإخـوان  وتجـاه  مرسـي  محمـد) 

المسلمين على نحو متزايد.»
وتابع «رغـم أن الحكومة في أمس 
الحاجـة إلـى زيـادة الإيـرادات وأن 

تعطي إشـارة للعالم بـأن مصر تفتح 
أبوابها للاسـتثمار إلا أن تنفيذ خطط 
هـذا (المشـروع) هـي علـى الأرجـح 

متعجلة وأحيانا عشوائية.»
وتواجه حكومة مرسي التي تعاني 
نقصا في السيولة هبوطا في عائدات 
السـياحة، وتراجعا فـي احتياطيات 
العملة الصعبـة، وعجزا عن التوصل 
إلى اتفاق مع صنـدوق النقد الدولي، 
بسـبب إجراءات التقشـف المطلوبة. 
وتبلغ الإيرادات السنوية من الرسوم 
التي تدفعها السفن مقابل عبور القناة 

حوالي خمسة مليارات دولار.
الـذي  القانـون  مشـروع  وينـص 
اطلعـت عليه رويتـرز علـى أن إقليم 
قناة السـويس يصدر بتحديده قرار 
من رئيس الجمهوريـة، وأن الرئيس 
هو الـذي يعـين ويقيل أعضـاء هيئة 
مجلس إدارة المشروع. ونص مشروع 
القانون على أنـه يكون لمجلس إدارة 
الهيئة «تملك الأراضي والعقارات بما 

فى ذلـك نزع الملكيـة للمنفعـة العامة 
وفقاً للقانون.»

وتنـص مسـودة القانـون على أن 
أمـوال الهيئة تعتبـر «أموالا خاصة». 
هـذا  إن  المشـروع  معارضـو  ويقـول 
للدولـة باسـتخدام  البنـد سيسـمح 
الأراضـي كأصـول تضمـن الصكوك، 
وهو ما يتيح للمسـتثمرين الاستيلاء 
عليهـا إذا عجـزت الدولـة عن سـداد 

قيمة الصكوك.
وقال إسـلام مصـدق وهو ناشـط 
بارز في منطقة السويس لرويترز إنه 
يخشى أن تسـتغل بعض الدول التي 
لديهـا مصالح مـع الإخوان المسـلمين 
الأراضـي  فـي  حقوقهـا  قطـر  مثـل 

وتستفيد من هذا البند.
وقال المتحدث باسم الحكومة علاء 
الحديدي إن مسودة القانون «أعيدت 
صياغتها بطريقة شاملة وإنها ستقدم 

للحكومة.»
واتسـع نطاق المعارضة للمشروع 

في الأسـابيع القليلة الماضية وتسعى 
مجموعـة مـن كبـار ضبـاط الجيـش 
المتقاعديـن إلـى إقناع الجيـش بمنع 

تنفيذ المشروع.
وقـال عبـد الرافـع درويـش وهـو 
لواء بالمعاش إن الشـركات الأجنبية 
ستسـتولي على الأرض إذا لم تتمكن 

مصر من سداد الصكوك.
وقال آلاف النشـطاء في السويس 
إنهـم  وبورسـعيد  والإسـماعيلية 
ينسـقون جهـود المعارضـة وهـددوا 
وتعطيـل  احتجاجاتهـم  بتصعيـد 

عمليات مركز المراقبة الرئيسي.
وقـال محمـد حنفـي وهـو ناشـط 
بارز في الإسماعيلية «اتمنى ألا نصل 
إلـى وقـف الملاحـة فـي تصعيدنـا.. 
لكـن إذا مـر القانـون فإننـا سـنصل 
إلى هـذه الدرجة وهـي أعلى درجات 

التصعيد.»
وتقول القاهرة إن تحركات من هذا 
القبيل تشـكل تهديدا للأمـن القومي. 

وقال الحديدي «هناك خطوط حمراء 
محددةإن من يعتقد أنه يمكنه تعطيل 
الملاحـة فـي قنـاة السـويس سـيتم 
التعامـل معه على أنه يقوم بعمل ضد 
الأمن القومي المصري وسيتم التعامل 

معه وفقا لهذا.»
وتقـول مصادر ملاحيـة إن حالات 
أيـدي  علـى  المحـدود  الاضـراب  مـن 
محتجـين أثرت على القناة هذا العام. 
وقال جيكوب لارسن وهو ضابط أمن 
بحري لدى المجلـس البحري الدولي 
وهـو أكبـر اتحـاد خـاص للشـركات 
الخاصـة المالكة للسـفن «موانئ قناة 
السـويس معرضـة بدرجـة أكبر لأن 
تتأثـر بالاحتجاجـات كمـا حـدث في 

الماضي.»
وأضـاف «اسـتنادا إلـى التقاريـر 
الـواردة مـن مصادرنـا المحليـة عـن 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية من 
المرجح أن تتدهور الأمور قبل أن تبدأ 

في التحسن».

تصاعد غضب المصريين تجاه مشروع تنمية إقليم قناة السويس

إدانة الرئيس السابق للاتحاد
 الاسباني لارباب العمل بالتسبب 

في دفع شركته للافلاس
الرئيـس  أديـن  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
السـابق لاكبـر منظمـة لاربـاب العمـل في 
أسـبانيا امس الجمعة بتهمة قيادة شركته 

إلى الافلاس.
والقضيـة هـي الاحدث في سلسـلة من 

الفضائح المالية التي هزت البلاد.
الرئيـس  مدريـد  فـي  محكمـة  وأمـرت 
السـابق للاتحاد الاسـباني لأرباب العمل 
جيـراردو دياث فيـران ومديرين سـابقين 
آخرين لشركة مارسانز للسياحة بتسديد 
نحو 400 مليون يورو (520 مليون دولار). 
ومنعت المحكمة أيضا دياث فيران من إدارة 

ممتلكات أي شخص آخر لمدة 15 عاما.
ويخضـع ديـاث فيـران أيضـا لتحقيق 
منفصل بشأن التجرد من الاصول وغسيل 

الاموال في قضية ماريسـانز.وهو محتجز 
أول/ديسـمبر  كانـون  منـذ  السـجن  فـي 

الماضي.
ورأس ديـاث فيران الاتحاد الاسـباني 
لارباب العمل (سـي.إي.أو.إي) في الفترة 

من عام 2007 حتى عام 2010 .
وحبس ميخل بليسـا الرئيس السـابق 
لبنك سـاغا مدريد أوائل هذا الشهر بسبب 
مـا يزعـم من تجـاوزات في شـراء سـيتي 

بانك أوف فلوريدا في عام 2008 .
وتحقـق المحاكـم أيضـا فيمـا يزعـم من 
حصـول زعمـاء الحـزب الشـعبي بقيادة 
علـى  راخـوي  ماريانـو  الـوزراء  رئيـس 
رشـوة وفضيحة فسـاد يتورط فيها صهر 

الملك خوان كارلوس.

البنك الإسلامي للتنمية يوافق على امداد
تونس بخط تمويل بقيمة1.2 مليار دولار

■ تونـس - رويتـرز: قالت تونس يوم الجمعـة إن البنك الإسـلامي للتنمية وافق 
على إمدادها بخط تمويل يشـمل قروضـا ومنحا بقيمة 1.2 مليـار دولار خلال الأعوام 

الثلاثة المقبلة.
وقالت رئاسـة الوزراء في بيان أرسل لرويترز «البنك وافق بموجب اتفاقية شراكة 
علـى منح تونس قروضا ومنحـا بقيمة 1.2 مليار دولار.» وسـيكون خط التمويل على 
ثلاث سـنوات بمعدل 400 مليون دولار سـنويا لتمويل مشـاريع فـي قطاعات الفلاحة 

والصناعة والتجارة.
ونقل البيان عن احمد محمد رئيس البنك الاسـلامي للتنمية قوله ان البنك سـيمنح 
تونـس ضمانا ماليا لاصدار صكوك إسـلامية بقيمة 600 مليـون دولار قبل 2014. ومن 
المتوقـع أن يرتفع عجـز ميزانية تونس إلى نحو 5.9 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي 

هذا العام مقارنة مع 5.1 بالمئة للعام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي الأسـبوع الماضي انه وافق على اتفاق استعداد ائتماني 
بقيمـة 1.74 مليـار دولار لمـدة 24 شـهرا مـع تونس لمسـاندة الإصلاحـات الاقتصادية 
وتعزيز النمو، مع سعي هذا البلد للتغلب على الصعاب التي واجهها بعد ثورات الربيع 

العربي في 2011. 
وقـال رئيـس الوزراء التونسـي علـي العريـض الشـهر الماضـي إن تونس تجري 

مفاوضات مع قطر بشأن وديعة للبنك المركزي التونسي «بشروط ميسرة».  
وسـجل اقتصـاد تونس انتعاشـا معتدلا منـذ عام 2012 لكـن لا تزال هنـاك عقبات 
تعتـرض طريقه وتعتمـد البلاد على التمويل المقدم من المانحين لسـد العجز في ميزان 
معاملاتهـا الجاريـة الـذي تدهـور مـع انحسـار الطلب مـن أوروبـا التي يعصـف بها 

الكساد. 

شــركة  أعلنــت  اي:  بــي  يــو   - بيــروت   ■
ســوليدير، وهي من كبرى شركات العقارات في 
الشــرق الأوســط، أن أرباحها عــام 2012 بلغت 

18.4 مليون دولار أميركي .
ولفتت الشركة التي تعيد اعمار وسط بيروت 
التجــاري فــي بيان نشــر يــوم الجمعــة إلى أن 
الأوضاع العامة الصعبــة والتباطؤ الاقتصادي 
لبنــان  فــي  المتشــنجة  السياســية  والأجــواء 
والمنطقــة تنعكس عليهــا، بحيث كان لهــا تأثيراً 
ســلبياً على المبيعات العقارية وحركة الإستثمار 

وعلى الحركة التجارية بشكل عام.
وأضافت انه بالرغم مــن انخفاض البيوعات 
العقاريــة من 242 مليــون دولار فــي العام 2011 
إلى 50 مليون دولار في العام 2012 (أي بنســبة 
حوالي 80٪) وذلك لانعدام حماس المســتثمرين 
فــي ظل هــذه الأجــواء غيــر المســتقرة، فلقد تم 
تحقيق بعــض النتائج الايجابيــة الأخرى حيث 
ســجل نمو ملحــوظ بنســبة 9٪ فــي الايرادات 
الناتجة عن الإيجــارات ليصل مجموع الإيرادات 

إلى حوالي 54 مليون دولار.
وأشارت سوليدير الى ان موجوداتها لا تزال 
ذات قيمة مرتفعة متمثلة بمخزونها من الأراضي 
المعــدة للبيع أو للتطوير الــذي يتكوّن من حوالي 
87.1 مليون متر مربع بنــاء تقدّر قيمتها بحوالي 

8 مليــارات دولار على أســاس أســعار الســوق 
الرائجــة. أمــا محفظة الأمــلاك المبنيــة والمنتجة 
للإيجــار فتبلغ قيمتهــا حالياً حوالــي 2.1 مليار 
دولار مــا عدا الزيــادة المرتقبة عنــد انتهاء مبنى 
مجمّع دور الســينما والمركــز الترفيهي والمتوقّع 
انجازه والبدء بتشــغيله في الفصــل الأخير من 

العام 2013.
وقالــت ســوليدير انهــا مســتمرة بالمحافظة 
على مســتوى مرتفع من الســيولة النقدية بقيمة 
حوالي 149 مليون دولار ومحفظة من الســندات 
الماليــة الناتجة عن عمليات بيــع الأراضي بقيمة 
حوالــي 553 مليــون دولار، أي مــا مجموعه 702 
مليــون دولار فــي نهاية العــام 2012، بينما تبلغ 
في المقابل مديونية الشــركة تجاه المصارف 667 
مليون دولار، أو حوالي 7٪ من القيمة الســوقية 

للموجودات.
كمــا ان محفظة الشــركة مــن أســهم الخزينة 
البالغ عددها 8.4 مليون ســهم وقيمتها حوالي 63 
مليون دولار على أساس 13 دولار للقيمة السوقية 
للسهم الواحد، و 3.4 مليون سهم من أسهم شركة 
ســوليدير انترناشــونال، أو مــا يعــادل 39٪ من 
رأســمالها، تقدّر قيمتها بحوالي 750 مليون دولار 
وفــق محفظــة مشــاريع التطوير الجــاري العمل 

عليها حالياً.

شركة سوليدير اللبنانية ربحت العام الماضي
18.4مليون دولار رغم تراجع المبيعات ٪80

■ طهــران - ا ف ب: صــوت الايرانيون يوم 
الجمعة لاختيار رئيس جديد في انتخابات كانت 
فيهــا الازمــة الاقتصادية في قلــب اهتماماتهم 

بغض النظر عمن يختارون.
ويقول الشاب مهرداد (22 عاما) الذي صوت 
في حي بوناك شــمال غرب طهــران حيث تقيم 
الطبقة المتوسطة «اصوت لاني اريد ان تكون لي 

كلمتي في مستقبل بلادي».
وقال الشــاب الذي يصوت للمــرة الاولى انه 
اختــار رئيس بلدية طهــران المحافظ محمد باقر 
قاليباف «لانه يتفهم مشاكل الطبقة الوسطى».

وهيمنــت على الحملــة الانتخابيــة الازمة 
الاقتصاديــة الناجمة عــن العقوبات الدولية 
ايــران بداعــي برنامجهــا  المفروضــة علــى 

النووي.

وقالــت ناخبــة خمســينية انهــا هــي ايضا 
اختارت قاليباف «لانه رئيس بلدية جيد» معربة 
عــن املها فــي ان «يفعل الرئيس الجديد شــيئا 

لمصلحتنا وخصوصا لفائدة العمال».
واكــد قاليباف الــذي خلف الرئيــس المنتهية 
ولايته محمــود احمدي نجاد في رئاســة بلدية 
طهــران حــين اصبح احمــدي نجاد رئيســا في 
2005 ، الجمعة انه يريد «تحقيق تغييرات كبيرة» 

اذا تولى منصب الرئاسة.
وفي مكان اقرب الى وسط العاصمة في حي 
ارقى، هو حي شــاهراك غــرب، تقول نيكي (32 
عاما) انها تصوت رغما عنها تقريبا. واوضحت 
«انا معلمة في مدرســة عامة. لــم اكن ارغب في 
التصويت لكني اخشــى ان لا يعرضوا علي عقد 

عمل في العام القادم».

ويشــدد متقاعد (74 عاما) على اهمية اظهار 
تصميم الناخبــين امام «اعداء» ايران في الوقت 
الــذي تعاني فيه ايــران من عزلــة دولية. وقال 
«لســت ســعيدا بالمســؤولين السياســيين لكن 
يجــب التصويت لاظهــار اننا موحــدون لاجبار 

الاعداء على التراجع في ميادين مختلفة».
ويقــول اليــاس (48 عامــا) وهو مــن انصار 
الرئيــس الاصلاحــي الســابق محمــد خاتمــي 
وصــوت هــذا العــام لروحانــي ان هــذا الاخير 
«هــو الاقدر على ادارة البــلاد» لخفض التضخم 

والاسعار.
امــا ســبحان محمــدي (23 عاما) فهــو يريد 
مــن الرئيس القادم «ان يحل مشــاكل الســباب 
وخصوصا الراغبين فــي الزواج» مضيفا «علي 

العثور على عمل لاتمكن من تاسيس اسرة».

الازمة الاقتصادية في قلب اهتمامات الناخبين في طهران

منظر بانورامي للمنطقة التي طورتها شركة سوليدير في وسط بيروت

الهندي: سعر النفط الإيراني
أقل دولارين من الأسعار العالمية

■ نيودلهـي - رويتـرز: قـال وزير 
النفـط الهندي يـوم الجمعـة إن تكلفة 
النفط الخام الـذي تحصل عليه بلاده 
مـن إيـران أقـل مـن الأسـعار العالمية 
دولاريـن للبرميـل وذلـك فـي معرض 
حديثه عن الأسـباب التـي تدفع الهند 
لشـراء النفط من طهـران التي يفرض 

عليها الغرب عقوبات.

مويلـي  فيرابـا  إم.  الوزيـر  وقـال 
تتمتـع  الهنديـة  التكريـر  «شـركات 
بهوامـش أفضـل بكثيـر. التكلفـة أقـل 
دولاريـن ... لذلـك نتعامل بشـكل جاد 
مع إيـران.» وجرى تـداول خام برنت 
يـوم  للبرميـل  دولارات   105 بسـعر 
الجمعـة بينما بلغ سـعر النفـط الخام 

الأمريكي 96.75 دولار.
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■ لنـدن - رويتـرز - اف ب: مـن 
المرجـح أن يعبـر قـادة أغنـى دول في 
العالم الأسبوع المقبل عن عدم رضاهم 
بالتقـدم الـذي أحـرز حتـى الآن فـي 
إصلاح اقتصاداتهم فـي أعقاب الأزمة 

المالية.
ومـع ذلك جاء فـي مسـودة للبيان 
الختامـي الـذي يجـري إعـداده لقمة 
عليهـا  حصلـت  الثمانـي  مجموعـة 
رويتـرز إن الإجـراءات التـي اتخذها 
أصحـاب القرار في الولايـات المتحدة 
ومنطقـة اليـورو واليابـان قللـت من 

المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وأضافت المسـودة «رغـم أن الدول 
اتخذت خطوات لتجنب أسوأ المخاطر 
التي واجهها الاقتصاد العالمي في عام 
2012 مازلنـا نشـهد الكثيـر مـن هـذه 
المخاطر في عـام 2013 مما يبرز حاجة 
الدول إلى المضي قدما في الإصلاحات 
الضرورية لاسـتعادة النمو المسـتدام 

والوظائف.»
أيـار/  21 تاريـخ  البيـان  يحمـل 

مايو ويحتمـل أن تجـرى عليه بعض 
التعديلات قبـل عرضه علـى الزعماء 
فـي القمة السـنوية لمجموعـة الثماني 
فـي أيرلنـدا الشـمالية يومـي الاثنين 

والثلاثاء.
بالإجـراءات  المسـودة  وأشـادت 
الحاسـمة التي اتخذها البنك المركزي 
اليابانـي لإنهاء ركـود دام عقدين من 

الزمان.
وتضمنـت الوثيقـة - التـي أعدتها 
باعتبارهـا  البريطانيـة  الحكومـة 
التأييـد  بعـض   - للقمـة  المضيفـة 
المركزيـة  البنـوك  لتحـرك  الواضـح 
لتعزيز النمو الاقتصادي وهو ما يتفق 
مع وجهة نظـر وزير المالية البريطاني 

جورج أوزبورن.
كما يريد قادة دول مجموعة الثماني 
احراز تقدم في ملف التهرب الضريبي 
ودعـم المبادلات الاقتصاديـة العالمية، 
لكـن الملـف الاهـم والاشـد الحاحا في 
القمة سـيكون النزاع السوري بسبب 
خطط لمزيد تسليح المعارضة السورية 

الامر الذي تعارضه روسيا.
والقمة التي تعقـد في مجمع فندقي 
فاخـر معـزول، يمكـن ان تبـدأ ببادرة 
قويـة تتمثـل فـي اطـلاق المفاوضـات 
حول اتفاق التبـادل الحر بين الاتحاد 
الاوروبـي والولايات المتحـدة اللذين 
يهيمنـان علـى 40 بالمئة مـن المبادلات 
العالميـة. لكـن حفـلا قـد يقـام الاثنين 
فـي هـذه المناسـبة بحضـور الرئيس 
الاميركي باراك اوبامـا، يبقى مرهونا 
باتفـاق بـين الاوروبيـين لا يـزال غير 
مؤكـد قبل اجتمـاع وزراء التجارة في 
دول الاتحـاد الاوروبـي الـ27 الجمعة 

ببروكسل.
تعطيـل  علـى  مصممـة  وفرنسـا 
الاتفاق اذا لم يؤخـذ في الاعتبار مبدا 
الاستثناء الثقافي في القطاع السمعي 

البصري.
وجعل مضيف القمة رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون مـن هذا 
الملـف احـدى الاولويـات. وقـال «مـا 
مـن وسـيلة افضـل لاظهـار التزامنا» 

«اطـلاق  مـن  بالنمـو  بالنهـوض 
المفاوضـات مـن اجـل اتفـاق تجـاري 
والولايـات  الاوروبـي  الاتحـاد  بـين 

المتحدة».
(فـي  نجـد  ان  «علينـا  واضـاف 
انفسـنا) الطموح والارادة السياسية 
لتحقيـق ذلك. الامـر يسـتحق العناء 
لانـه سـيضخ مئـة مليـار يـورو فـي 

الاقتصاد العالمي».
وسـيناقش قـادة دول او حكومات 
والمانيـا  وكنـدا  المتحـدة  الولايـات 
وبريطانيا واليابان وروسيا وفرنسا 
وايطاليـا، ايضـا الوضـع الاقتصادي 
بانتعـاش  يتميـز  ظـرف  فـي  العـام 

اقتصادي مجزء.
وينتظر الجميع بفضول ما سـيدلي 
بـه رئيـس الـوزراء الياباني شـينزو 
الـذي كان اعلـن «عزمه تقديم اسـهام 
فعال» بالترويج لسياسته الاقتصادية 
الجديدة المناقضة لسياسـة التقشـف 
المعتمـدة فـي اماكن اخرى مـن العالم 

وخصوصا في اوروبا.

للتهـرب  التصـدي  وسـيكون 
آخـر  فـي  بحـث  موضـع  الضريبـي 
اجتماعـات القمـة بعـد ظهـر الثلاثاء 
وقـال مصـدر اوروبي «هناك حماسـة 
حقيقية في المسـتوى الدولي، من اجل 
التقـدم» لكن لن يعلن في القمة عن اي 

مبادرة كبيرة بهذا الشان.
ومـع ذلـك يتوقـع ان يؤكـد القادة 
«ارادتهم في التقدم في موضوع تعميم 
التبادل الالـي للمعطيات بين الادارات 
الضريبية» لمختلف الدول وبينها وبين 

البنوك.
فـي  القـادة  علـى  الضغـط  وزاد 
عـن  الكشـف  بعـد  الاخيـرة  الاشـهر 
«تسـريبات الاوفشـور» وعـن سلسـلة 
فضائح فـي العديد من البلـدان. ووجه 
مدعومـين  للفسـاد  مناهضـون  قضـاة 
من منظمـات غيـر حكومية مثـل منظمة 
الشـفافية الدولية، نـداء لقمة مجموعة 
الثماني للتصدي بحزم «للفساد الكبير» 
مؤكدين انه «مستحيل من دون مساعدة 

النظام المالي العالمي».

قمة الثماني ستعلن تراجع المخاطر على الاقتصاد
وستحاول تحقيق بعض التقدم بملف التهرب الضريبي 

■ باريس - د ب أ: أوصى تقرير لجنة خبراء فرنســية 
صدر يوم الجمعة بضرورة رفع ســن التقاعد  بهدف سد 

الفجوة في ميزانية صندوق التقاعد الحكومي بفرنسا.
وكانــت حكومــة الاشــتراكيين في فرنســا قــد أمرت 
بتشــكيل هذه اللجنة  لبحث ســبل إصلاح نظــام التقاعد 
الفرنســي. وأوصــى التقرير بزيــادة الحــد الأدنى لعدد 
ســنوات العمــل المطلوبة لكــي يحصل العامــل على راتب 

تقاعد كامل من 41.5 عاما إلى 44 عاما.
وذكــر تقريــر اللجنــة المعروفــة باســم لجنة مــارو إن 
الأشــخاص المولوديــن قبــل 1966 يجــب أن تبلــغ فتــرة 
اشــتراكهم التأمينــي 43 عاما حتى يحصلــوا على مرتب 
تقاعــد كامل. كما أوصــى التقرير بزيــادة حصة العمال 
فــي أقســاط اشــتراك التقاعد، وكذلــك زيادة مســاهمة 
المتقاعديــن فــي اشــتراك التأمــين الاجتماعــي فــي إطار 
الإجــراءات الرامية إلى  خفض العجز المتزايد في ميزانية 
صنــدوق التقاعد حيث من المتوقــع وصول العجز إلى 20 

مليار يورو (28 مليار دولار) بحلول 2020.
ويســعى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى المضي 

قدمــا في إصــلاح نظــام التقاعد بنهايــة العــام الحالي. 
وكانت المفوضية الأوروبية قد اشــترطت الشــهر الماضي 
ضرورة إصلاح نظام التقاعد في فرنســا من أجل منحها 
مهلــة إضافيــة لمــدة عامــين مــن أجــل ضبــط العجز في 
ميزانيتهــا. ولكن مــن المتوقــع أن يواجه أولانــد مقاومة 

شرسة من جانب النقابات العمالية.
وكانت النقابات قد اســتبقت صدور تقرير لجنة مارو 

رسميا وأعلنت اعتزامها الاحتجاج عليه.
ومازالــت ذكريــات الإصلاحــات المؤلمــة التــي طبقها 
الرئيس الفرنســي السابق نيكولاي ساركوزي على نظام 

التقاعد عام 2010  ماثلة في الأذهان.
وكانت خطة ساركوزي لزيادة سن التقاعد من 60 إلى 
62 عاما قد فجرت موجة احتجاجات شعبية جارفة. ورغم 
انتصار  ساركوزي في هذه المعركة فإن النقابات العمالية 

لم تغفر له أبدا طريقته الصارمة في التعامل معها.
وكان أولانــد قــد تراجــع جزئيــا العــام الماضــي عن 
إصلاحات ســاركوزي حيث ســمح بتقاعد الذين يبدأون 

حياتهم العملية مبكرا بالتقاعد في سن 60 .

لجنة خبراء فرنسيين تطالب برفع سن التقاعد

■ جوانغتشـو (الصـين) - د ب ا: 
قـال مسـؤول فـي إقليـم جوانغدونغ 
أن  المتوقـع  مـن  إنـه  الخميـس  يـوم 
القـوة  يعـد  الـذي  الإقليـم  يضـخ 
الاقتصاديـة للصين في الجنوب المزيد 
قيمتهـا  البالغـة  الاسـتثمارات  مـن 
دولار  مليـار   126) يـوان  مليـار   775
امريكـى) فـي البنيـة التحتيـة للنقـل 
بحلول عام 2016. وقال تساى مولنغ، 
نائب مديـر اللجنة الإقليميـة للتنمية 
والإصـلاح التـي تعـد بمثابـة جهـاز 
التخطيط الاقتصادي فـي الإقليم، إن 
مشـروعا   89 سـتغطي  الاسـتثمارات 

جديـدا تشـمل طرقا سـريعة وسـكك 
حديديـة تربـط بـين المـدن، حسـبما 
نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة 

شينخوا.
وأضاف تسـاى إن نحو 62 في المئة 
مـن الاسـتثمارات سـتأتي مـن تمويل 
السـوق، بما في ذلك قـروض مصرفية 
و استثمار ائتماني وسندات متوسطة 

الأجل ورأس المال الخاص.
الخمسـية  الإقليـم  لخطـة  ووفقـا 
فـإن  عشـر(2015-2011)،  الثانيـة 
البنيـة  فـي  الاسـتثمارات  مجمـوع 
التحتية للنقل سيصل إلى 1.9 تريليون 

يوان في فترة الخمس سنوات. وبلغت 
الاستثمارات التي تم تحققيها في عامي 
2011 و 2012 حوالـي 251 مليار يوان، 

وهو أقل بكثير من المستهدف.
الإقليـم  حكومـة  لخطـة  ووفقـا 
فإنـه  نيسـان/أبريل  فـي  الصـادرة 
إقليـم  لـدى  يكـون  أن  المتوقـع  مـن 
جوانغدونغ 4100 كيلو متر من السكك 
الحديدية و6800 كيلـو متر من الطرق 
السـريعة التـي سـتدخل حيـز العمل 

بحلول نهاية عام 2015.
يقـود  جوانغدونـغ  إقليـم  أن  يذكـر 

البلاد في مجال التنمية الاقتصادية.

إقليم جوانغدونغ الصيني يعتزم استثمار
126مليار دولار بمجال النقل لغاية 2016

■ تولــوز - ا ف ب: قامت طائرة 
مخصصــة  جديــدة   350 ايربــاص 
رحلــة  بــاول  الطويلــة  للرحــلات 
تجريبية لها تشــكل مرحلة حاسمة 
مــن برنامــج يهــدف الــى منافســة 
طائــرات  فــي  بوينــغ  الاميركيــة 
الرحلات الطويلة وانجزت بعد اربع 

ساعات بلا مشاكل.
واقلعــت الطائــرة عنــد الســاعة 
الثامنــة بتوقيت غرينتــش من اليوم 
الجمعــة مــن مطــار تولوز-بلانياك 
وانتهــت  فرنســا)  غــرب  (جنــوب 
رحلتها عندما حطت في المطار نفسه 

عند الساعة 14.06. 
وكالــة  مــن  صحافيــون  وذكــر 
فرانس برس ان الطائــرة اقلعت من 
مــدرج كونكــورد في المطــار باتجاه 
الســماء  وســط  الغربــي  الشــمال 
الغائمــة جزئيا امام اعــين آلاف من 
موظفي ايرباص خرجوا من المصنع، 
ومسؤولين ومئات من سكان مدينة 

تولوز.
وبعــد ســاعتين كانــت الطائــرة 
المصنوعة بنســبة اكثر من خمســين 
بالمئــة مــن مــواد مركبــة اخــف من 
المعــدن مثل طائــرة دريملاينــر 787 
التــي تنتجهــا بوينــغ، تحلــق فوق 

جبال البيرينيه.
وقال قائد الطائرة بيتر تشــانلدر 
عبــر الدائرة التلفزيونيــة التي ثبتت 
في الطائرة انها «تعمل بشــكل جيد 
جــدا». واوضــح فرانــك تشــابمان 
عضــو فريــق الاختبار فــي الجو ان 
هــذه الرحلة لا تهدف الى فحص كل 
امكانيات الطائــرة ولا الى الوصول 
الى ارتفــاع الرحــلات الطويلة الذي 

يبلغ عشرة آلاف متر.
ولكن اذا جرى كل شــىء على ما 
يرام، يمكن ان تحصــل الطائرة على 
شــهادة مــن الســلطات الاميركيــة 
شــهرا   12 «خــلال  والاوروبيــة 

ونصف».
وقام بهــذه الرحلة ســتة اعضاء 
في الخدمــات التقنية فــي ايرباص 

وطيــاران احدهما فرنســي والثاني 
مهندســون  يســاعدهم  بريطانــي 
خــلال  عــدة  بتجــارب  ســيقومون 

تحليق الطائرة.
وشكلت هذه الرحلة التي استمرت 
اربع ساعات بداية سلسلة اختبارات 
تهدف الــى وضع هــذه الطائرة في 

الخدمة قبل نهاية 2014.
ويمكن لنماذج هــذه الطائرة التي 
تشــكل رهانا رئيســيا في منافســة 
اوروبــا لطائرتــي بوينــغ 777 و787 
الاميركية، اســتيعاب بين 270 و350 
راكبــا فــي رحــلات بطــول 15 الف 

كيلومتر.
وقالت الوزيرة المنتدبة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة والابتكار وردة 
بيلــوران «انــه يوم عظيــم لايرباص 

ولفرنسا ولاوروبا».
وتجمع مئــات من هــواة الطيران 
علــى تلة تطل على المدرج لمتابعة اول 
رحلة لهــذه الطائرة. وهــم يحمولن 
مناظيــر مكبــرة واجهــزة لاســلكي 
بــرج  اتصــالات  الــى  لللاســتماع 
المراقبة. كما حضر اقلاع الطائرة عدد 
والســابقين  الحاليين  الموظفــين  من 

والمتعاقدين مع ايرباص.
والرهــان الاساســي لاطلاق هذه 
الطائــرة هــو منافســة بوينــغ 777 
و787 اللتــين تغلبــان فــي اســاطيل 
الرحلات الطويلة على ايرباص 330، 
وان كانــت هــذه الاخيــرة في وضع 
جيد بعد عشــرين عاما على وضعها 
في الخدمــة ولن تحل ايه350 محلها 

الا تدريجيا.
وقال رئيس ومديــر عام ايرباص 
فابريس بريجييه قبيل اقلاع الطائرة 
ان نجاح برنامج ايه350 «ســيضمن 

مستقبل الشركة لعشرين سنة».
ســوق  حجــم  ايربــاص  وتقــدر 
طائــرات الرحلات الطويلة بخمســة 
آلاف خــلال عشــرين عامــا. ويعول 
بريجييــه ومدير المجموعــة التجاري 
جــون ليهــي علــى الحصــول علــى 

نصف هذه المبيعات.

طائرة الايرباص الجديدة ايه 350 تقوم برحلتها التجريبية الاولى

■ باريــس - ا ف ب: ســتعرض 
حوالى 130 طائــرة من كافة الفئات 
- الطائــرات التجارية والعســكرية 
والطائرات الخاصة والمروحيات - 
على ارض مدرج لوبورجيه وستقوم 
اربعون منها بطلعات تجريبية خلال 
فترة المعرض الممتــدة من 17 الى 23 

حزيران/يونيو.
ومن ابرز الطائرات التجارية :

- دريملاينــر 787 لمجموعة بوينغ 
الاميركيــة المجهزة بمحركين، الاكثر 
تطــورا مــن الناحيــة التكنولوجيــة 
والتــي تدخل فــي صناعتهــا مواد 
مركبة وتستهلك وقودا اقل وتؤمن 

الراحة في مقصورتها.
اضخــم  أ380  ســوبرجامبو   -

طائــرة تجارية في العالــم لمجموعة 
ايربــاص الاوروبيــة، وهــي قادرة 
علــى نقل 525 مســافرا ضمن ثلاث 
اذا  راكبــا   853 وحتــى  درجــات 

استخدمت في رحلة تشارتر.
- طائرات ايرباص أ350 الجديدة 
للرحــلات الطويلــة ســتقوم بــاول 
رحلــة تجريبية لها الجمعــة على ان 
تدخل فــي الخدمة فــي نهاية العام 

المقبل.
ومن الطائرات العسكرية :

- ايرباص أ400 للنقل العسكري 
الاوروبي المجهــزة باربعة محركات 
معــرض  فــي  مــرة  لاول  ســتحلق 
لوبورجيــه وهــي قــادرة علــى نقل 
حتى 37 طنا على 3300 كلم والهبوط 

فــي مواقع غيــر مجهــزة حتى على 
الرمــل مــع دبابــات او مروحيات. 
وهــي مصممة ايضا لالقــاء مظليين 
علــى ارتفــاع 12 الف متــر او تزويد 
طائرتــين او مروحيتين بالوقود في 

الجو.
- ستحلق مقاتلة سوخوي سو-
35 الروســية لاول مرة في الخارج. 
وقــد عرضت للمــرة الاولــى خلال 
معرض الطيران الروسي في 2009. 
وبحسب الشــركة المنتجة اداء هذه 
الاوروبية  الطائــرات  الطائرة يفوق 
وحتــى طائــرة اف-35 الاميركيــة 
الجديدة. انها نسخة محدثة لطائرة 
بمحــركات  المجهــزة   27 ســوخوي 
اقوى وانظمة جديدة ورادار يسمح 

بمراقبة حتى ثلاثين هدفا في آن.
- مروحية كاموف-52 اليغايتور 
للجيــش الروســي تــزن 10,4 طنــا 
وتبلغ ســرعتها 270 كلم في الساعة 
ويمتــد نطــاق عملها علــى 520 كلم. 
وهــي مجهــزة بنظــام انقــاذ فريد 
يقــذف طاقمهــا المؤلف مــن فردين 
مــن ارتفــاع يتيح لمظلتيهمــا بالعمل 
حتى اذا اســقطت الطائرة على علو 

منخفض.
- طائــرة رافــال مــن مجموعــة 
داســو للطيران التي يمكــن للهند ان 
توصــي حتى 189 نســخة منها هي 
اول مقاتلة فرنســية ســتحل لاحقا 
مكان كل الطائرات المســتخدمة في 
ســلاح الجو والبحرية الفرنســيين. 

وهــذه الطائــرة المجهــزة بمحركين 
مصممة للاعتراض ولشــن هجمات 
جــو-ارض وجو-بحــر ومهمــات 
كما  النووية  والضربات  الاستطلاع 

كان الحال خلال الحرب في مالي.
لايتينــغ  بــي-38  طائــرة   -
والكاتــب  الطيــار  كان  التاريخيــة. 
الفرنســي ســانت ايكزوبيري حلق 
فــي طائرة مماثلــة قبــل ان يختفي 
في المتوســط فــي 1944 اثناء مهمة 

استطلاع.
مجموعــة  ســتعرض  واخيــرا 
من طائــرات الاعمال مثــل طائرات 
و900  و7اكــس   2000 فالكــون 
وطائرات داســو او طائرة جي 650 

من غالف ستريم.

معرض لوبورجيه العالمي للطيران يقدم 130طائرة مدنية وعسكرية

■ رومــا - د ب أ: عقــد وزراء الاقتصــاد والعمــل في 
الدول الأربع الكبرى بمنطقة اليورو اجتماعا في روما يوم 
الجمعة لإيجاد أرضية مشتركة لمحاربة بطالة الشباب في 
المنطقة قبل أســبوعين من انعقاد قمــة الاتحاد الأوروبي 

التي ستركز على هذه القضية.
ويصل متوســط معدل البطالة بين الشــباب الذين يقل 
عمرهــم عن 25 عاما حوالي 25 في المئة في منطقة اليورو، 
حيــث تصل النســبة في اليونان وأســبانيا إلــى أكثر من 

55٪، في حين تدور في إيطاليا والبرتغال حول ٪40. 
في المقابل تصل نســبة البطالة بين الشــباب في ألمانيا 
صاحبة أفضل اقتصاد في الاتحــاد الأوروبي إلى ٪7.5 

فقط.
وفــي كلمته رئيس الــوزراء الإيطالي أنريكــو ليتا لدى 
اســقباله وزراء ألمانيــا وفرنســا وأســبانيا وجــه ليتــا 
انتقادات ضمنية لسياسات التقشف التي تبناها الاتحاد 
الأوروبي خلال السنوات الأخيرة  وقال إن جهود محاربة 
الأزمــة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لا يجب أن تركز 
«فقــط علــى الأرقــام»، في إشــارة إلى الاهتمــام بخفض 

معدلات عجز الميزانية والدين العام في دول الاتحاد.
تقود إيطاليا تحــركا يهدف إلى ضخ المزيد من الأموال 
الأوروبيــة إلى برامــج توفيــر الوظائف  وزيــادة مرونة 
أهــداف خفض عجــز الميزانيــة لتوفير المزيد مــن الموارد 
في الميزانيــات الوطنية لــدول الاتحــاد الأوروبي. ولكن 
ألمانيا وهي الممول الأكبر لميزانية الاتحاد الأوروبي تبدي 
دائما قلقها من تخفيــف قواعد عجز الميزانية في الاتحاد 

الأوروبي ومنطقة اليورو.
ووفقا للمســودة المقــرر طرحها على القمــة الأوروبية 
التي ســتعقد يومي 27 و28 حزيران/يونيو في بروكسل 
فإنــه من المنتظر تكثيف إنفاق 6 مليارات يورو (8 مليارات 
دولار) من ميزانية المفوضيــة الأوروبية كانت مخصصة 
لتمويــل مشــروعات مكافحة البطالة بين الشــباب خلال 
الفترة من 2014 إلــى 2020 ليتم إنفاقها خلال عامي 2014 

و2015 .
وسيتم تقســيم هذه الأموال بين دول الاتحاد وعددها 
27 دولــة حيث ســتحصل إيطاليــا منها علــى 400 مليون 

يورو خلال عامين.

اكبر اربع دول في منطقة اليورو
تبحث سبل معالجة قضية بطالة الشباب

ارتفعـت  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
أسـعار المنتجـين الأمريكيـين أكثـر من 
المتوقع في أيار/مايو مع ارتفاع أسـعار 
البنزيـن، لكـن الضغـوط التضخميـة 
مـا  وهـو  محـدودة  ظلـت  الأساسـية 
برنامـج  لخفـض  الحاجـة  يبطـل  قـد 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 

الأمريكي) للتحفيز النقدي.
وقالـت وزارة العمـل يـوم الجمعـة 
إن مؤشـرها لأسـعار المنتجـين ارتفـع 
0.5 بالمئـة الشـهر الماضـي مـع ارتفـاع 
أسـعار البنزين الغذاء. وكانت أسـعار 
المنتجـين قـد تراجعـت 0.7 بالمئـة فـي 

نيسان/ابريل.

وكان اقتصاديـون قـد توقعـوا فـي 
ترتفـع  أن  رويتـرز  أجرتـه  اسـتطلاع 
الشـهر  بالمئـة   0.1 المنتجـين  أسـعار 

الماضي.
وفي الأشهر الاثني عشر حتى نهاية 
أيار ارتفعت أسـعار المنتجين 1.7 بالمئة 

بعد ارتفاعها 0.6 بالمئة.
مـن جهـة ثانية أظهر مسـح نشـرت 
ثقـة  انخفـاض  الجمعـة  نتائجـه 
المسـتهلكين الامريكيـين فـي حزيـران/
يونيـو بعـد وصولهـا لأعلى مسـتوى 
لها في سـت سـنوات فـي ايـار متأثرة 
بتراجـع طفيف فـي تفاؤل الاسـر إزاء 

الوظائف والإسكان.

وانخفضـت القراءة الأولية لمؤشـر 
تومسـون رويترز/جامعـة ميشـيغان 
العام لمعنويات المستهلكين الى 82.7 في 
حزيران، وهو ما يقل عن أعلى مستوى 
في حوالي سـتة اعوام الذي سجل في 
ايـار عنـد 84.5. وكان خبـراء اقتصاد 
توقعوا في مسح اجرته رويترز حفاظ 

المؤشر على مستوى 84.5 هذا الشهر.
قـراءة  لازالـت  التراجـع  ورغـم 
حزيران ثاني اعلى قراءة في الأشـهر 
الثمانيـة الماضيـة ممـا يـدل علـى ان 
عـن  يكونـون  مـا  ابعـد  الامريكيـين 
التشاؤم ازاء فرصهم المستقبلية على 

المدى البعيد. 

امريكا: ارتفاع أسعار المنتجين
 وتراجع ثقة المستهلكين

■ طوكيـو - رويتـرز: ظـل الـدولار 
ضعيفـا مقابـل الـين يـوم الجمعـة لكنه 
اسـتقر فوق مسـتوى 95 ينا بعد هبوطه 
إلى أدنى مستوى في شهرين في الجلسة 
السـابقة بفضل ارتفاع الأسهم اليابانية 

وطلبات شراء من شركات التصدير.
أحـدث  فـي  الـدولار  سـعر  وبلـغ 
التعامـلات 95.28 يـن بانخفاض طفيف 
التعامـلات  أواخـر  فـي  مسـتواه  عـن 
الأمريكيـة لكـن بارتفـاع عـن مسـتوى 
93.75 يـن الـذي سـجله الخميـس بعـد 
هبوط مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 6.4 

بالمئة.
وارتفـع مؤشـر نيكـي 1.9 بالمئـة يوم 

الجمعة.
وارتبطـت حركـة الـدولار مقابل الين 
بمؤشـر الأسـهم اليابانية في الأسـابيع 
المسـتثمرون  بـدأ  إذ  الماضيـة  القليلـة 
يتوقفـون عن نشـاط بيـع الين وشـراء 
الأسـهم الـذي هيمـن علـى السـوق فـي 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  بـين  الفتـرة 
وأيار/مايو. ويؤدي أيضا هبوط الأسهم 
إلى دفع المسـتثمرين لتقليـص مراكزهم 
الدولاريـة التـي كونوهـا للتحـوط مـن 

انخفاض الين.
واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس 
قوة العملة الأمريكية مقابل سـلة عملات 
- بعـد هبوطـه أمـس الاول إلـى أدنـى 
مسـتوى فـي أربعـة أشـهر عنـد 80.500 
قويـة  أمريكيـة  بيانـات  أنعشـت  حـين 
المسـتثمرين  وجعلـت  العالميـة  الأسـهم 

يفضلون اليورو.
ويوشـك مؤشـر الدولار على تسجيل 
انخفـاض بنحو ثلاثـة بالمئـة على مدى 
الأسبوعين الماضيين وهو أكبر انخفاض 

من نوعه في أكثر من عام.
واسـتقر اليـورو قـرب مسـتواه فـي 
أواخر التعامـلات الأمريكية عند 1.3352 
دولار بعـد صعود متدرج بـدأ في 17 أيار 
وأوصلـه إلـى أعلى مسـتوى فـي أربعة 

أشهر عند 1.3390 دولار الخميس.
وتراجع الدولار الاسـترالي 0.6 بالمئة 
إلـى 0.9587 دولار أمريكي بعـد ارتفاعه 
دولار   0.9665 إلـى  بالمئـة  اثنـين  نحـو 

أمريكي أمس الاول.
وانخفـض الـدولار النيوزيلندي 0.5 
بالمئـة إلـى 0.8053 دولار أمريكـي بعـد 

ارتفاعه 1.9 بالمئة يوم الخميس.

تواصل ضعف الدولار 
مقابل الين الياباني ويفترض ان تتجــاوز بفارق كبير 

ســوق الطائــرات العملاقــة ايه380 
التي ســجلت 262 طلبية وتم تسليم 
103 منها بعد خمس سنوات ونصف 

السنة على بدء تشغيلها.
الرحــلات  طائــرات  كانــت  واذا 
المتوســطة التي تتسع لاقل من مئتي 

شــخص مثل ايــه320 تبقــى الاكثر 
رواجــا وعددا، فان اســعار طائرات 
الرحلات الطويلــة اكبر بثلاث مرات 
ويبلــغ ســعر الواحدة منهــا حوالى 

300 مليون دولار للنماذج الجديدة.
وتأتــي هــذه الرحلــة التجريبيــة 
قبــل ثلاثة ايــام من افتتــاح معرض 

لوبورجيه الجوي الذي تتنافس فيه 
بوينغ وايرباص عادة.

رئيــس  انــدرز  تــوم  وتوقــع 
الصناعــات الجويــة الاوروبية (اي 
ايه دي اس) الشــركة الام لايرباص 
ان تحصــل المجموعــة علــى مئــات 

العقود خلال المعرض.

■ أثينــا - رويتــرز: قال مســؤولان بوزارة 
المالية اليونانيــة يوم الجمعة إن مجموعة عمل 
من مســؤولين فــي منطقة اليــورو تؤيد تقديم 
دفعــة جديــدة من حزمــة الإنقــاذ المخصصة 
لليونان وهو قرار ســاعد علــى اتخاذه إغلاق 
هيئة الإذاعة والتلفزيــون الحكومية اليونانية 

(إي.آر.تي).
اليــورو  منطقــة  دول  ماليــة  وزراء  وكان 
وافقوا الشهر الماضي على تقديم دفعة قيمتها 
3.3 مليار يورو (4.4 مليار دولار) شريطة تلبية 
المعاييــر المطلوبة فــي يونيــو حزيران/يونيو 
بشــأن جهود مكافحة الفساد وتخفيف أعباء 

ديون الأسر وإصلاح سوق الكهرباء.
وذكر المصدران أن مجموعــة العمل التابعة 
لمجموعــة اليورو أيدت تقــديم الدفعة مما يمهد 
الطريــق إلى توقيــع وزراء مالية منطقة اليورو 
عليها. وتتألف مجموعة العمل في الأساس من 

نواب وزراء المالية وكبار مسؤولي الخزانة.
وقــال أحد المســؤولين لرويترز «لا شــك أن 

إغلاق إي.آر.تي ساعد» على اتخاذ القرار.
آلاف  أربعــة  بتســريح  اليونــان  وتعهــدت 
من موظفــي القطاع العام بحلــول نهاية العام 
الحالــي نصفهــم قبــل نهاية أيلول/ســبتمبر 

لتلبية شرط من شروط حزمة الإنقاذ.

على صعيد آخــر أعلن بنك اليونان الوطني، 
أكبر بنــوك البلاد، يوم الجمعــة إنه رفع حجم 

رأسماله بما يكفي لتجنب تعرضه للتأميم.
ويعتبر بنك اليونان الوطني ثاني أكبر بنوك 
البلاد الذي ينجح في رفع رأســماله من خلال 

مستثمري القطاع الخاص.
وقــال البنــك فــي بيــان إنــه زاد رأســماله 
بنسبة 10 في المئة من خلال مستثمري القطاع 
الخــاص، ليتجنــب بنجــاح أن يكــون عرضة 
للانقاذ عبر صندوق مالي وطني يموله برنامج 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويبلــغ إجمالي خطــة إعادة الرســملة 9.76 

مليار يورو (13 مليار دولار).
وكان بنــك اليونــان الوطنــي أحــد البنوك 
التي تحتــاج لجمع 27.5 مليار يورو ليســتعيد 
قدرته على الوفــاء بالتزاماته المالية، ودخول 
الاســواق الماليــة بعد الخســارة التــي تكبدها 
بســبب الديــون الســيادية وشــطب أصــول 

وقروض متعثرة.
وكان بنــك ألفا، أحد كبــار مقرضي البلاد، 
تجنــب التأميــم في حــين فشــل يوروبنك في 
ذلك. ولاتزال عملية إعادة الرسملة جارية في 

بنك بيريوس .
الدولار يساوي 0.7519 يورو. 

مسؤولو اليورو يؤيدون صرف دفعة جديدة من حزمة إنقاذ اليونان

طائرة اير باص A 380 من طيران تجريبي فوق معرض لوبورجيه (صورة من الارشيف)
الصين تحيي مشروع 

أكبر سد بأوغندا وتقدم 
ائتمانا بقيمة 500 

مليون دولار
■ كمبـالا - رويترز: أفـادت وثيقة 
الصـين  أن  الجمعـة  يـوم  حكوميـة 
قدمت ائتمانا بقيمـة 500 مليون دولار 
لأوغندا لمسـاعدتها على بناء سد كبير 
لتوليـد الكهربـاء علـى نهـر النيل في 
منطقـة كارومـا لتعيد إحياء المشـروع 
الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار والذي 
نقـص  بسـبب  سـنوات  عـدة  توقـف 

التمويل.
كانت الحكومة قـد قالت إنها تتوقع 
البدء في بناء السـد الذي سيولد 600 
ميغاوات من الكهرباء قبل نهاية 2013 

وإتمامه في غضون خمس سنوات.
لتوليـد  سـد  أكبـر  ذلـك  وسـيكون 
الكهربـاء فـي أوغنـدا بعـد أن بـدأت 
يقـع  الـذي  بوجاغالـي  سـد  تشـغيل 
علـى نهر النيل أيضا والـذي يولد 250 
ميغاوات. ويأتي معظـم إنتاج أوغندا 
من الكهربـاء الذي يبلغ 550 ميجاوات 

من مصادر مائية.
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■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: بـدأ العد 
التنازلي لـكأس العالـم 2014 لكرة القدم 
بشـكل جدي للدولـة المضيفـة البرازيل، 
عندما يلتقي فريق السليسـاو مع نظيره 
الياباني السـبت في المبـاراة الافتتاحية 
 30 حتـى  يقـام  الـذي  القـارات،  لـكأس 

حزيران/يونيو الجاري. 
وكان ظهور الجوهرة السـوداء بيليه 
خـلال مراسـم الكشـف عـن سـاعة العد 
التنازلي للمونديال يوم الأربعاء الماضي 
فـي كوبا كابانـا بريو دي جانيـرو، دليل 
أخـر علـى أن ترقـب قـدوم كأس العالـم 
يزداد في الدولة الفائـزة بلقب المونديال 

خمس مرات. 
وشارك بيليه الفائز بلقب كأس العالم 
ثلاث مرات في مراسـم الكشف عن ساعة 
العـد التنازلـي للمونديال، الـذي يتبقى 
عليـه عاما واحـدا، حيث يعـود إلى قارة 

أمريكا الجنوبية بعد غياب 64 عاما. 
وسـيحصل البرازيليـون على تجربة 
العـام  فـي  المتوقـع  المشـهد  علـى  حيـة 

المقبل، عندمـا تنتطلـق كأس القارات في 
برازيليا السـبت.  ومن الناحية الكروية، 
فـإن الكثيـرون يضعـون آمـالا عريضـة 
علـى البرازيلـي الموهـوب نيمـار المنتقل 
حديثـا لصفوف برشـلونة بطـل الدوري 
الأسـباني، ضمـن الجيل الحالـي لنجوم 
السـامبا في سـبيل الفوز بلقب المونديال 
تسـتضيف  عندمـا  السادسـة،  للمـرة 

البرازيل كأس العالم العام المقبل. 
وبعيدا عن أرض الملعب، فإن المنظمين 
البرازيليين سـيبقون تحت المجهر، لمعرفة 
مدى اسـتعداد دولة السـامبا لاستضافة 
أهم حدث كروي على مستوى العالم، بعد 
أن شن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
انتقـادات لاذعـة بشـأن سـرعة عمليات 

بناء البنية التحتية في البرازيل. 
بلاتـر  جوزيـف  السويسـري  وقـال 
رئيس الفيفا أنه معجب بالاستادات التي 

رأها، و سلط الضوء على إرث البطولة. 
وأوضـح بلاتـر «أن كأس العالـم يقام 
في مجتمع متعـدد الثقافات، فإنه يضمن 

جمع الناس سويا». 
وسـتظهر المبـاراة الافتتاحيـة لكأس 
القـارات غدا السـبت ، كيف يسـعى لويز 
فيليبي سـكولاري المديـر الفني للمنتخب 
القـارات  كأس  بلقـب  للفـوز  البرازيلـي 
للمرة الثالثة على التوالي، عبر المشـاركة 
في مباراة رسمية بعد عامين من التجارب 
الوديـة، ولكـن التجربة لن تكون سـهلة 
على الاطـلاق بما أنها تقام أمـام المنتخب 
اليابانـي الذي يضم كوكبـة من اللاعبين 
المحترفين في أوروبا، والمنتشـي بالتأهل 

المبكر إلى كأس العالم. 
نيـل  فـي  البرازيلـي  الفريـق  وفشـل 
الإعجـاب منـذ تولـي سـكولاري منصب 
المديـر الفنـي فـي تشـرين ثان/نوفمبـر 
الماضي، ولكن هناك دلائل على التحسن، 
حيـث تعادل الفريق وديا مع إنجلترا 2/2 

قبل أن يقهر المنتخب الفرنسي 3/صفر. 
وأوضح سـكولاري «الفريـق يتعاون 
سويا، لقد قرأت مرة في مجلة أن الطبيعة 
تؤثـر في الأمـور ببطء، ينبغـي علينا أن 

ضربة بداية كأس القارات بين السامبا ومحاربو الساموراي تسلط الضوء على البرازيل 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: تمثـل 
الاسـتادات المبهـرة والحديثـة فـي 12 
مدينة الفخر الأكبر لدى البرازيل خلال 
لكنهـا   ،  2014 لمونديـال  اسـتعداداتها 
تخشـى تحولها إلـى «أفيـال بيضاء»، 
في إشـارة إلـى عـدم اسـتخدامها بعد 

البطولة. 
وتوقع لاعب الكـرة المعتزل والنائب 
الفيدرالي الحالي روماريو «كأس العالم 
سـتعزز وجود أربعة أفيال بيضاء: هي 
اسـتادات برازيليا ومانـاوس وكويابا 
منتقـدي  أبـرز  أحـد  وهـو  وناتـال»، 
الاسـتثمارات الماليـة الكبيرة -سـواء 
المباشـرة أو عبر قـروض ذات فوائد- 
 ، الاسـتادات  لبنـاء  خصصـت  التـي 
والتـي يعتقد أن قيمتهـا وصلت إجمالا 

إلى 3ر3 مليارات دولار. 
وهناك أسـباب كافيـة للمخاوف من 
تحـول الاسـتادات إلى مبـان مهجورة 
عقـب البطولـة. فـلا يوجـد بـين المـدن 
الأربع من تملك فريقا في دوري الدرجة 
الأولـى ، وعـادة ما تجذب فيهـا جميعا 
مباريات كرة القدم المحلية بضعة آلاف 

قليلة من الجماهير. 
ورد وزيـر الرياضـة البرازيلي ألدو 
ريبيلـو بغضب فـي كل مرة سـئل فيها 
عن احتماليـة أن يكـون إرث المونديال 

عبارة عن «أفيال بيضاء». 
ينتقـدون  «مـن  الوزيـر  ويؤكـد 
اسـتادات برازيليا ومانـاوس وكويابا 
وناتال ليسـت لديهم فكـرة عن طبيعة 
مقاصـد  إنهـا  الكبـرى.  المـدن  هـذه 

سـياحية كبـرى ، وبهـا أنديـة يتخطى 
عمرهـا المئة عام. الاسـتادات خطط لها 
كـي تكون متعـددة الاسـتخدام ، حيث 
يمكن استخدامها في استضافة أحداث 
 ، معـارض  رياضيـة:  وغيـر  رياضيـة 
مؤتمـرات ، حفلات. لا توجـد احتمالية 

لتحولها إلى أفيال بيضاء». 
وفي المدن الأربع ، تسعى الحكومات 
الإقليميـة إلى حلول من أجل اسـتعادة 
تلـك  بنـاء  فـي  المسـتثمرة  الأمـوال 
الاسـتادات علـى الأقـل. ويمثـل منـح 
امتياز إدارتها إلى شـركات خاصة أحد 
الخيارات. وهناك خيار آخر وهو اتباع 
نصيحـة ريبيلـو ، والبحث عـن حلول 

بعيدة عن كرة القدم. 
ففـي برازيليـا علـى سـبيل المثـال ، 
تم هـذا الشـهر الإعـلان عن اتفـاق كي 
حفـلا  ناسـيونال  ملعـب  يسـتضيف 
للمغنية بيونسـيه في أيلول/سـبتمبر 
المقبـل. فضلا عـن ذلك ، يتـم التفاوض 
علـى عروض لنجـوم آخرين مشـاهير 
في عالم الغناء ، مثل معشوق المراهقين 

جاستن بيبر. 
وتأمل سـلطات العاصمة البرازيلية 
من خـلال ذلـك فـي تعويض اسـتثمار 
بقيمـة نصـف المليـار دولار فـي تجهيز 
الاسـتاد ، الـذي يشـبه بأنـه «مسـرح 

روماني». 
ماورسـيو  أكـد   ، كويابـا  وفـي 
جيمارايش سكرتير حكومة ولاية ماتو 
جروسـو ، أنـه تلقـى بالفعـل عروضـا 
اسـتاد  بـإدارة  مهتمـة  شـركات  مـن 

اهتمـام  هنـاك  كان  «لـو  «بانتانـال»: 
، فذلـك يعنـي أن هنـاك تصـورا حـول 

مردود مالي». 
كمـا أكـد سـكرتير كأس العالـم فـي 
ولايـة الأمـازون ، ميجـل كابوبيانكو ، 
أن «شـركات عديـدة قامـت بدراسـات 
جـدوى» لتقييـم إمكانية إدارة اسـتاد 
«أمـازون مانـاوس»، الـذي يبلغ معدل 
حضـور الجماهيـر بـه فـي المباريـات 
الرسمية ألف متفرج ، أي أقل من خمسة 

بالمئة من سعته الحقيقية. 
وهنـاك إشـكالية أخـرى في اسـتاد 
«دوناس» في ناتـال ، الذي يعد واحدا 
 2014 البرازيـل  اسـتادات  أجمـل  مـن 
، بفضـل بنيتـه المعماريـة التي تشـبه 
 ، المدينـة  بشـواطئ  الرمليـة  الكثبـان 
عاصمة ولاية ريو جراندي دو نورتي. 

ورغم جمـال المكان ، فـإن فريقا كرة 
القدم في ناتال -إيه بي سي وأمريكا- 
لتـرك  لديهمـا  نيـة  لا  أن  أوضحـا  قـد 
اسـتاديهما لخـوض مبارياتهمـا علـى 

الاستاد الجديد. 
وبحسـب المحلـل ليديـو كارمونـا ، 
بقناة (سـبورت تي في)، يبرز في هذه 
المـدن الأربع خطـر أن يحـدث ما حدث 
فـي جنـوب أفريقيـا ، حيث بـات هناك 
شـيدت  التـي  التسـعة  مـن  اسـتادان 
نظريـا:  مهجوريـن   2010 لمونديـال 
«الاسـتاد الأجمـل ، ملعـب مدينـة كيب 
تاون ، لا يسـتخدم في شـيء الآن. ولا 
حتى شـارك فـي اسـتضافة كأس الأمم 

الأفريقية». 

نواصـل العمـل حتى نكـون قادرين على 
المنافسة والفوز بالمباريات». 

وعلـى الجانب الأخر يسـعى المنتخب 
الياباني إلى إظهار تطوره على مسـتوى 

البطولات الكبرى. 
وقـال البرتـو زاكيروني المديـر الفني 
للمنتخب الياباني «البطولة تقتصر على 
الفرق أصحاب الإمكانيات، ولهذا نحتاج 
إلـى اسـتغلال البطولـة من أجـل التزين 

لـ2014». 
ومـن المتوقـع أن تصبـح بطولة كأس 
ثمانيـة  تضـم  التـي  الحاليـة  القـارات 
نسـختها  فـي  الأقـوى  هـي  منتخبـات، 
التاسـعة، منـذ انطلاق البطولـة في عام 
1992 تحـت مسـمى كأس الملـك فهـد، ثـم 
كـ»احتفـال  الفيفـا  قبـل  مـن  تبنيهـا  تم 
للأبطـال» لأنهـا تضـم فائزيـن سـابقين 
وحاليـين بلقـب كأس العالـم، حيـث أن 
الفرق المشـاركة فازت بـ12 لقبا في كأس 

العالم فيما بينها. 
وتضم المسـابقة ثمانيـة منتخبات هم 
أبطـال القارات السـت «أفريقيا - آسـيا 
- أمريـكا الجنوبيـة - أمريكا الشـمالية 
- أوروبا - أوقيانوسـية» بالإضافة إلى 
حامل لقب كأس العالم والدولة المضيفة. 
ورغـم إقامـة بعـض المسـابقات التي 
كانـت تجرى بـين أبطال القـارات ، إلا أن 
البطولة بدأت بشكل رسمي تحت مسمى 
كأس الملـك فهـد وقامت بتنظيمهـا المملكة 
العربيـة السـعودية ، وضمـت المنتخـب 
السـعودي بجانـب المنتخبـات الفائـزة 

ببطولة كأس الأمم في قاراتها. 
تولـى  و1995،   1992 بطولتـي  وبعـد 
البطولـة لتصبـح تحـت  الفيفـا تنظيـم 
مسـمى «كأس القارات» ، وكانت البطولة 
تنظم كل عامين. ومنذ عام 2005 أصبحت 

تنظم كل أربع سنوات. 
وتشارك في البطولة هذا العام والتي 
تقام في سـت مدن برازيلية من 12 مدينة 
ستسـتضيف المونديال العـام القادم كل 
مـن إسـبانيا «حامل لقـب كأس العالم» ، 
البرازيل «الدولـة المضيفة» ، أوروجواي 
المكسـيك   ، الجنوبيـة»  أمريـكا  «بطلـة 
«بطلـة الكونـكاكاف» (أمريكا الشـمالية 
والوسـطى والكاريبـي) ، اليابان «بطلة 
آسيا» ، نيجيريا «بطلة أفريقيا» وتاهيتي 
«بطلـة قارة أوقيانوسـيا». أمـا إيطاليا ، 
فهـي وصيفة منتخب إسـبانيا في «يورو 

2012» وتشارك ممثلة عن قارة أوروبا. 
الـذي  الأسـباني  المنتخـب  ويسـعى 
يلاقـي أوروجـواي الأحـد، للفـوز بلقب 
أخر، كما أنه يسعى للثأر من هزيمته على 
يد منتخب أمريكا في المربع الذهبي لكأس 

القارات عام 2009 في جنوب افريقيا. 
وفاز المنتخب البرازيلي «حامل اللقب» 
في نهائي البطولة السـابقة التي أجريت 
في جنـوب أفريقيا على حسـاب منتخب 
الولايـات المتحـدة منـذ أربـع سـنوات ، 
وتعتبر البرازيل صاحبة الرقم القياسـي 
كأكثر الفرق فوزا بالبطولة ، بعدما فازت 

باللقب أيضا عامي 1997 و2005. 

■ بيـرن ـ يـو بـي اي: أعلـن المرصـد 
العالمـي للدراسـات في مجال كـرة القدم، 
أن قيمـة انتقـال نجـم فريـق برشـلونة 
لكـرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسـي، 
انتقـال منافسـه  تسـاوي ضعـف قيمـة 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو، نجـم 

فريق ريال مدريد.
وذكـر المرصـد فـي دليلـه المتخصص 
السـنوي، والذي أعدّه خبـراء من المركز 
الدولي للدراسـات لكرة القـدم، أن المبلغ 
النظـري الذي يتعيّـن على أي نـادٍ دفعه 
مـن أجـل الحصول علـى خدمات ميسـي 
يتراوح بين 217 و252 مليون يورو، (288 
إلـى 335 مليـون دولار)، أي أكثـر بمرتين 
مـن قيمة انتقال رونالـدو التي قدّرت بين 
102 و118 مليون يورو (135 و157 مليون 

دولار).
واعتمد المرصد في دراسته على تحليل 
الأمـور الكروية من جميع النواحي، وقام 
الباحثون فيه بحساب القيمة الاقتصادية 

لجميع لاعبي البطـولات الخمس الكبرى 
فـي أوروبـا، آخذين بعـين الاعتبـار عمر 
اللاعـب، ومسـيرته الرياضيـة، والفترة 
المتبقيـة علـى نهايـة عقـده، والعـروض 

المقدّمة له، إضافة إلى معايير أخرى.
لموسـم  الأول  المركـز  ميسـي  ويحتـل 
علـى  التأثيـر  ناحيـة  مـن   2013-2012
اللعب، متفوقاً أيضاً على الفرنسي فرانك 

ريبيري، وكذلك كريستاينو رونالدو. 
كمـا كان فريـق برشـلونة قـد تصـدّر 
قائمـة أغنـى 10 أنديـة من حيـث مجموع 
قيمـة اللاعبـين بثـروة قـدّرت بنحو 658 
مليـون يورو (875 مليون دولار)، متقدماً 
بفـارق 115 مليـون يـورو (153 مليـون 
دولار) على غريمـه التقليدي ريال مدريد 
تراجـع  بينمـا  الثانـي،  المركـز  صاحـب 
فريـق مانشسـتر يونايتد بطـل الدوري 
الإنكليـزي الممتـاز، مـن المركـز الأول إلى 
الثالـث برصيـد 305 ملايـين يـورو (405 

ملايين دولار).

ميسي أغلى من رونالدو

■ سـانتوس (البرازيـل) ـ د ب أ: 
أجمعـت وسـائل الإعـلام البرازيلية 
على أن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا 
بـات قريبا مـن تولـي الإدارة الفنية 

لنادي سانتوس لكرة القدم. 
وبحسب ما ذكرته صحيفة (فوليا 
دي سـاو باولـو)، ورغـم أن مجلس 
إدارة النـادي البرازيلي لم يتلق بعد 
ردا نهائيـا على العرض الـذي قدمه 
الأسـبوع الماضـي ، يعـد سـانتوس 
للمـدرب  فخمـا  اسـتقبالا  بالفعـل 

الأرجنتيني. 
ورغم وجود بعـض البنود الهامة 
قيـد التفـاوض ، مثـل راتـب المـدرب 
وموعـد بـدء التعاقـد ، يملـك المدرب 
/57 عامـا/ «المباركـة الملكيـة» داخـل 
النـادي ، بعـد أن وصفـه أسـطورته 
التاريخيـة بيليه «الملـك» بأنه «مدير 
فني ممتـاز»، واعتـرف بأنـه «الرقم 

واحد» في قائمة المرشحين. 
وقـال بيليه في تصريحـات لموقع 
مـدرب  «إنـه  الرياضـي  (لانسـي) 
متفوق. أعرفه شخصيا ، وهو إنسان 

متميز. سنرى ما إذا كان سيوقع». 
أن  وقبـل   ، (فوليـا)  وبحسـب 
يقـدم ردا ، سـيتوجه المـدرب الملقب 
ب»المجنون» إلى البرازيل الأسـبوع 
المقبل من أجل التعرف على منشـآت 

النادي عن قرب ، مثل مركز تدريبات 
«الملك بيليه»، ومركـز «مينيوس دي 
فيلا» الذي تتدرب به فرق الناشئين ، 

ومدينته الرياضية «فيلا بيلميرو». 
وأقال سـانتوس مدربه موريسي 
راماليـو فـي الخامس مـن أيار/مايو 
الماضـي ، وقـدم بعدهـا عرضـا أول 
للأرجنتيني ، لكنـه اصطدم بعائقين 
هما ارتفاع الراتب الذي طلبه المدرب 
، الذي يعتقد أنه كان خمسـة ملايين 
دولار سـنويا ، ورغبته في بدء عمله 
اعتبارا مـن كانون ثان/يناير 2014 ، 
الأمر الذي لا يبدو سانتوس مستعدا 

لقبوله لأنه يريده أن يبدأ الآن. 
ورغـم المعوقـات الأولـى ، اتفقـت 
وسـائل الإعـلام البرازيليـة على أن 
سـانتوس قدم عرضـا بديلا يتضمن 
مقترحـا يعرف أنه سـيجذب بشـكل 
خاص المدير الفني الأسبق للمنتخب 
التشـيلي ، وهـو العمل مـع قطاعات 

الناشئين. 
 ، العـرض  قبولـه  حالـة  وفـي 
رحـل  الـذي  الأرجنتينـي  سـيخلف 
مؤخـرا عـن تدريـب أتلتيـك بيلبـاو 
الأسـباني ، راماليو الـذي أقيل على 
نحـو مفاجـئ بعد أيـام مـن الإعلان 
عـن بيـع نيمـار نجـم الفريـق إلـى 

برشلونة. 

الارجنتيني «المجنون»
 يقترب من تدريب 
سانتوس البرازيلي 

■ وندهوك ـ رويترز : من المقرر ان يصل 
منتخب نيجيريا بطل افريقيا الى البرازيل 
السبت للمشــاركة في كأس القارات لكرة 
القــدم متأخــرا عــن الموعد الاصلــي بيوم 
كامل بعدما تسبب خلاف يتعلق بمكافآت 
اضافية للفريق فــي عدم مغادرة اللاعبين 

للفندق الخاص بهم في ناميبيا.
وبعــد مكالمة بــين جيروم فالــك الامين 
العام للاتحاد الدولي (الفيفا) ومســؤول 
نيجيــري انتهــى الخلاف الــذي أدى الى 
رفــض تشــكيلة نيجيريــا المكونــة من 23 
لاعبا الســفر الــى كأس القــارات للضغط 

على الاتحاد الوطني للبلاد.
وقال فالك في مؤتمــر صحفي في ريو 
دي جانيرو ردا على شؤال بشأن المشكلة 
«تحدثــت مــع مــدرب الفريــق وســيكون 
الفريق على متن الطائرة السبت وسيصل 

من أجل كأس القارات. انتهت المشكلة.»
وكان مــن المفتــرض ان يغــادر منتخب 
نيجيريــا وندهــوك بعد يوم مــن التعادل 
1-1 مع ناميبيا فــي التصفيات الافريقية 
المؤهلــة لــكأس العالم 2014 والســفر الى 
جوهانســبرج فــي طريقــه الــى البرازيل 

للمشاركة في كأس القارات.

لكــن رفــض لاعبــو نيجيريــا مغــادرة 
الفندق بسبب عدم حصولهم على مكافآت 
اضافية نالــوا بها وعودا بعــد الفوز على 

كينيا والتعادل مع ناميبيا.
العــام  وقــال بــاري روكــورو الامــين 
للاتحــاد الناميبي في وقت ســابق «انهم 

يرفضون المغادرة.»
واضاف «كان مــن المفترض مغادرتهم 
لكنهــم  الصبــاح  هــذا   11 الســاعة  فــي 
يقولــون ان الاتحاد النيجيــري مدين لهم 
قبــل  تســويتها  ويريــدون  بمســتحقات 

مغادرة الفندق.»

وتابع «غادر مســؤولو البعثة على متن 
رحلــة مبكرة هــذا الصباح لكــن اللاعبين 
والجهاز الفني ما زالــوا موجودين. حتى 

الان لا يوجد ما يدل على المغادرة.»
ومــن المفترض ان تخوض نيجيريا أول 
مباراة لها فــي كأس القارات امام تاهيتي 

في بيلو هوريزونتي يوم الاثنين القادم
الخميــس  نيجيريــا  لاعبــو  وأضــرب 
ورفضوا مغــادرة الفندق الخاص بهم في 
ناميبيا ليتخلفوا عن الســفر الى البرازيل 
للمشــاركة في كأس القــارات لكرة القدم 

والتي تنطلق الاسبوع المقبل.

وذكــرت مصــادر ان لاعبــي نيجيريــا 
يشــعرون بغضب بســبب عدم حصولهم 
على مكافــآت اضافيــة نالوا بهــا وعودا 
بعد الفوز على كينيا الاســبوع الماضي في 

تصفيات كأس العالم 2014.
وتلقى لاعبو نيجيريا وعودا بالحصول 
على مكافآت اضافية عقب مباراة ناميبيا 
في وندهوك أمس الاربعــاء والتي انتهت 
بالتعــادل 1-1 ليقتــرب الفريــق خطــوة 
أخــرى من الصعود للمرحلــة الاخيرة في 
التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 

في البرازيل العام القادم.

منتخب نيجيريا سيصل البرازيل السبت بعد حل خلاف تسبب في اضراب اللاعبين 

■ برازيليـا ـ د ب أ: التحول من أبن مدلل إلى قائد 
وسـط الضغوط في غضون اربعة أعوام ليس بالأمر 

السهل على أي شخص، ناهيك عن نيمار. 
ولكن النجم البرازيلي لا يتأثر بسهولة، بالمديح أو 
النقد، ولا من الهجمات من جانب وسـائل الاعلام ولا 
حتى مـن «نيمارزيتيس» وهن الفتيات اللاتي يعربن 

جهارا عن حبهن له في كل لحظة. 
وقـال نيمـار /21 عامـا/ «اللـه أعطانـي موهبتين، 

القدرة على لعب كرة القدم والتحلي بالصبر «. 
وأضـاف «لا أعطي الكثير من الأهمية للأمور . إنني 

دائما نفس الشخص بما يتجاوز النقد والمديح». 
كرة القدم والصبر سـيكونان مـوارد مفيدة لنيمار 
كأس  مثـل  الصعبـة،  الاختبـارات  يخـوض  عندمـا 
القـارات فـي البرازيـل وانتقالـه إلى برشـلونة بطل 
الدوري الأسـباني، الذي سـينضم اليه مباشـرة بعد 

كأس القارات. 
وخـلال كأس القـارات ، الـذي يسـتهله المنتخـب 
البرازيلي بملاقاة اليابان في المباراة الافتتاحية يوم 
السبت المقبل ، يتوجب على نيمار أن يقود السليساو 

الذي لم يحظ بعد بثقة أو دعم الجماهير. 
كمـا ينبغي على نيمـار أيضا أن يزيل كل الشـكوك 
حول أحقيته في ارتداء القميص رقم 10، الذي سـبق 
وأن ارتداه اسـاطير كـرة القدم مثل ريفالـدو وزيكو 

وبيليه. 
وفي برشـلونة ، يتعين على نيمار أن يثبت أحقيته 

في المبلـغ الهائل الذي دفعه النـادي الكاتالوني وهو 
57 مليـون يـورو (76 مليـون دولار) مقابـل ضمه من 
صفـوف سـانتوس، كمـا عليـه أن يثبـت جدارته في 

مجاورة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
ولكن المهاجم البرازيلي لايشـغل نفسـه بمثل هذه 

الامور. 
وأشـار نيمـار «ذهني هـادئ كل شـيء يحدث في 
الحيـاة لا يؤثر علي كثيرا . هناك أشـخاص يتغيرون 

كثيرا بفعل هذه الأمور ولكن ليس أنا». 
وأضـاف « والـدي ربياني جيدا وعلمانـي ألا أتأثر 
بالأمـور . الآن أفكر فقط في المنتخـب الوطني . لاحقا 

سأفكر في حياتي الجديدة في برشلونة». 
وبالنسـبة لنيمار ، فـإن عدم تسـجيله أي أهداف 
طوال 842 دقيقة لفريقه السابق سانتوس أو منتخب 
السـامبا، «لا يعني أي شـيء على الاطـلاق»، كما أنه 
لـم يتذمـر مـن البرازيليين الذيـن يرون أنه لـم يقدم 
لمنتخـب بـلاده المراوغـات البهلاونية التي أكسـبته 

شهرة واسعة. 
وخـلال المباريـات الأخيـرة للمنتخـب البرازيلـي 
فـإن السـخط علـى أداء نيمـار، انعكس فـي هتافات 
الاستهجان وإشـارات عدائية من الجماهير، مما دفع 

زملاء اللاعب للدفاع عنه. 
وقـال المهاجم فريد الذي تقاسـم مـع نيمار صدارة 
هدافي الدوري البرازيلي في موسـم 2013 إن « نيمار 
هـو اللاعب الأكثر أهمية لدينا. ثقافة الفوز تجري في 

جسدة مجرى الدم». 
وأوضـح المدرب لويـز فيليبي سـكولاري أن نيمار 
لديـه موقـع ثابت فـي التشـكيل الأساسـي للبرازيل 
«لأنـه دائمـا ما ينفـذ مـا أطلبه منـه ويلعـب بطريقة 

ترضيني تماما». 
ومن جانبه شـدد نيمـار على أنه «من المسـتحيل» 
أن يستطيع اللعب مع البرازيل بالطريقة نفسها التي 

لعب بها مع سانتوس. 
وقـال «المدرب يطالبنا بمسـاعدة الدفاع و التحرك 
باستمرار من أجل فتح مسـاحات للزملاء ولكني أبدا 
لـم ولن أغير طريقـة لعبي . لقد وصلـت إلى المنتخب 
الوطني بسـبب ما فعلته في سـانتوس، لذا لماذا اغير 

طريقة لعبي؟». 
وأوضـح «أطلب الكثير من نفسـي كل يـوم . دائما 
اريد اللعب بشـكل أفضل لم أصل للرضا أبدا، دائما ما 

أريد المزيد». 
وأكد «الشـيء الأكثر أهمية» هو مساعدة البرازيل 
لإحـراز سـادس ألقابها فـي كأس العالم، عبـر إحراز 

لقب المونديال العام المقبل. 
زملائـي  ووظيفـة  وظيفتـي،   » نيمـار  وأوضـح 
هـى حصـول البرازيـل على اللقـب . نحن نتحسـن، 
وعندما نصل التى التشكيل الصحيح للفريق والأداء 

الصحيح ستأتي النتائج». 
وبعيـدا عـن ذلك فإن نيمـار فقط يريـد أن يفعل ما 

يعرفه بالطريقة المثلى. 

أ: قــرر محمــد  ـ د ب  القاهــرة   ■
يوســف المدير الفني للنــادي الأهلي 
عقد جلســة خاصة مع محمد بركات 
لاعــب الفريــق خــلال الأيــام القليلة 
المقبلــة لإقناعــه بالعــدول عــن قرار 

الاعتزال. 
وقــال محمد يوســف المدير الفني 
إنه سيعقد جلسة مع بركات لإقناعه 

بالبقاء ضمن صفوف الفريق الكروي 
لموسم جديد، وعدم التسرع في قرار 

الاعتزال الذي اتخذه الأربعاء. 
وأضاف ان الفترة المقبلة قد تشهد 
عدول اللاعب عن قــراره خاصة وأن 
هنــاك ضغوطــا يمارســها عــدد من 
اللاعبين المقربين مــن بركات لإقناعه 

بالتراجع عن هذا القرار. 

مدرب الأهلي يسعي لإقناع بركات
 بالعدول عن قرار الاعتزال 

«نيمار».. من أبن مدلل إلى قائد وسط الضغوط 

البرازيل تكافح شبح «الأفيال البيضاء»
 عقب المونديال 

■  اوسلوـ رويترز : قدم الجاميكي 
يوســين بولت البطل الاولمبي عرضا 
قويا ليفوز بســباق 200 متر عدوا في 
لقاء اوســلو ضمن الدوري الماســي 

لألعاب القوى.
الرقــم  صاحــب  بولــت  وانطلــق 

القياســي العالمي بقــوة ليحقق نصر 
متــر   200 ســباق  أول  فــي  ســهلا 

يخوضه هذا الموسم.
وســجل بولت 19.79 ثانية لينجح 
في كسر حاجز 20 ثانية لسباق 200 
متر. وكان بولت قال في وقت سابق 

هــذا الاســبوع إنه فــي حالــة جيدة 
تســمح له بقطع مســافة السباق في 

أقل من 20 ثانية.
واحتل العداء الســعودي يوسف 
مســرحي المركــز الاول فــي ســباق 
400 متر بعدما قطع مســافة السباق 

فــي 45.33 ثانية متقدمــا على رامون 
ميلــر من جــزر الباهاما الذي ســجل 
45.58 ثانية وجاء فــي المركز الثاني 
والبريطانــي نايجــل ليفــين الثالــث 
بعدما قطع مسافة السباق في 45.63 

ثانية.

بولت يفوز بسباق 200 متر عدوا في لقاء اوسلو لألعاب القوى 

نجم منتخب فرنسا عادل رامي (يمين) يصارع للفوز بالكرة بينما قفز نجم البرازيل الصاعد «نيمار» في الهواء خلال المنافسة على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـا حمله ما يُسـمّى بالربيع العربي، من كـوارث على العالم 
العربي والإسـلامي، جعل العقـل العربي يُصـاب بالصدمة، الأمر 
الـذي أعـاد النقـاش علـى مسـتوى واسـع للغايـة، حـول ماهية 
هـذا «الربيـع» وصُناعـه والأدوات التي اسـتعملت لتنفيذ أجندة 
هـذا «الربيع»، وبالنظـر كما قُلنـا لنتائج «الربيـع»، والذي كانت 
حمـراء إلـى أقصى الحـدود، جـراء النزيـف الدموي الـذي رافق 
ى  ولادة «الربيـع» والذي لا يـزال متواصلا إلى يومنا هذا في شـتّ
الـدول التي هبّـت عليها عواصفـه، كمصر وتونـــــس وليبـــيا 
وســـــورية.. قلنـا بالنظـر إلـى هـذه النـــتائـج، تأكـد غالبية 
المُتتبعـين، والمُحللين، أن الربيع حمل إلينـا «ديموقراطية حمراء» 
وأنـه وعوض ما كانت تتأمله الشـعوب في مصـر وتونس وليبيا 
بالأخـص، مـن انفتاح علـى الحريـات وحقوق الإنسـان، صُدمت 
وبقـوة، بالزعماء الجـدد الذين خرجوا من رحـم «الربيع» الذين 
تحوّلـوا إلى ديكتاتوريين من الطـــراز العالي، لا يفهمون سـوى 
لغـة  ومنطـق إلغـاء الآخـر، وتكميـم الأفـواه ولـو إقتضـى ذلـك 
اللجـوء إلى قتل المتظاهرين المطالبـين بالوفاء بعهود ووعود هذا 

«الربيع».
شخصيا كنت من الأوائل الذين حذّروا ممّا نعيشه اليوم، ومنذ 
الأيام الأولى لبدء تنفيذ مُؤامرة الربيع العربي، وكان والدي رحمه 
الله المجاهد جمـال الدين حبيبي، قد كتـب موضوعا تحت عنوان 
«تحالف ضد الطبيعة بين القاعـدة والصليبيين والخليج.. تقاطع 
المصالح يُقطع ليبيا ويُحضر لتقطيع أوصال العرب» نُشـر ببعض 
المواقع الإلكترونية بتاريخ 17 أفريل «أبريل» 2011، تساءل فيه عن 
سرّ تحالف الغرب المسيحي مع تنظيم القاعدة ومشيخات الخليج، 
ولم يتمكن البعض مـن فهم ما أثاره المرحوم جمال الدين حبيبي، 
لكنّنـي اليـوم على يقين تام بأن ما قاله قد تجسّـد بشـكل واضح، 
إلـى درجة أن الولايات المتحـدة الأمريكية، وصلت إلى مرحلة جدّ 
متقدمة من الحرج تُجاه هذا التحالف الشـيطاني، ولم يكن أمامها 
من حلّ سـوى تطليق جماعة جبهة النّصرة في سـورية ووضعها 
على قائمة الإرهاب، لتحاشـي المُسـاءلة التاريخيـة، عن جرائمها 
التـي إرتكبتهـا بالتعـاون مـع الإرهابيـين والوهابيـين وبيادقها 

مـن عـرب وعثمانيين جدد، بحق عشـرات الآلاف مـن المدنيين في 
ليبيا وسـورية ومصـر وتونس واليمـن وغيرها، وهنـا يجب أن 
أنـوّه إلى أنه لولا الضعفـاء في داخل هذه البلدان لما تمكّن الحلف 
الشـيطاني مـن تنفيـذ مُؤامراته، وأخـصّ بالذكر هنـا الجماعات 
«المُتأسلمة» التي وظّفت الدين الإسلامي الحنيف لتمرير المُؤامرة، 
فإن نحن عُدنا إلى ما وقع في ليبيا، لوجدنا أن «الإسلامويين» هم 
مـن نفّـذ المُخطط الشـيطاني، وفي تونس ومصر، نجـح إخوانهم 
من الإخوان المسـلمين في رُكوب الثورة والإستيلاء على السلطة، 
بدعم مُباشـر من الخليجيين، وفي سـورية تجلّت الحقائق بشكل 
أكثـر وضـوح، حيث لم يعمـد الإسـلامويون إلى التعاون بشـكل 
مُباشـر مـع الصهاينة، بل إنهم أصبحوا يسـيرون في نفس خطّها 
ويُثنـون عليهـا ويعدونها بالقضاء علـى المُقاومة فـي لبنان التي 
ألحقـت أكبر هزيمـة بالعـدو الصهيونـي، فهؤلاء الإسـلامويون، 
الذيـن أنتجتهم المخابر البريطانيـة، للوقوف في وجه المدّ القومي 
العربـي، نجحوا وللأسـف ليس في تمكين الغـرب والصهاينة من 
التحكم في مصير الشـعوب العربية والإسلامية، بل إنهم نجحوا 
في تشـويه صورة الإسـلام لـدى الرأي العـام العالمـي، وبالتالي 
حقّقـوا الهدف الرئيسـي للمشـروع الصهيـو - أمريكـي. وما دام 
أن الوجـه القبيـح والخائن لجماعات الإسـلامويين قد انكشـف، 
فيتوجّب على عُلماء المسـلمين الإفتاء بتكفيرهم، وتكفير علمائهم 
لإباحـة الإسـتعانة بالصليبيين لمُحاربة المُسـلمين الذيـن كفّروهم 

بفتاوى مدفوعة الأجر.
وهنا يتوجّب عليّ أن أُحذّر مرّة أخرى من المُؤامرة التي تُحضر 
فـي الجزائـر، والتـي يُـراد مـن ورائهـا تمكـين جماعات الإسـلام 

السياسي، من السيطرة على السلطة في الجزائر. 
بدأوا فعلا في تنفيـذ المُؤامرة في الجزائر، وهو ما تأكدّ أكثر مع 
الزعيم الحالـي لحركة حمس عبد الرزاق مُقـري، الذي انطلق في 
تنفيذ المرحلة الثانية من المُؤامرة، عبر تصريحاته التي تهدف إلى 
المسـاس بسمعة ومكانة بعض المُؤسسـات السيادية في الجزائر، 
بغرض تحضير الأرضية المُناسـبة لتمرير مشـروع المُؤامرة، وهنا 
يحضرني ما قاله أحد قياديي «حمس» لوالدي جمال الدين حبيبي 

سـنة 2001، بأن الإسلاميين سيستولون على السلطة في الجزائر 
سـنة 2012 !؟ فبكلّ تأكيد أن هؤلاء الإسـلاميين المُتأسـلمين، كانوا 
على إطلاع ببعض تفاصيل المُؤامرة منذ أكثر من 10 سـنوات، لكن 
ما وقع في سورية المُقاومة، التي نجح شعبها وجيشها وقائدها في 
إفشـال أعتى حرب عالمية على ســـــورية، هو ما أخلط حسابات 
المُتآمرين والإسلامويين في الجزائر، فسورية وكما قلت ذلك مرارا 
وتكرارا، هي من سـيُعيد رسـم الخارطة الإقليمية وحتى العالمية، 

وهي من سـتعود أقـوى ممّا كانت عليه قبـل المُؤامرة، واليوم وقد 
انكشـف حجم التآمر ومُهـــــندسـيه وأدواتـــــه، فهل يُعقل أن 
نتـرك أدوات التآمر فـي الجزائر تُعيدها إلى سـيناريو العشـرية 

الحمراء، 
أذهـب أبعد مـن ذلك، لدعوة الجزائر وسـورية ومن يسـيرون 
فـي فلكهمـا القومـي، إلى إعـلان الوفاة الرسـمية لجامعـة الدول 
العربيـة، وتأسـيس هيـكل جديـد، وبرأيـي أنـه لا مجـال اليـوم 

لمُمارسـة النفاق السياسـي، أو ما يُسـمّى بالبروتوكول، فالمُؤامرة 
إنكشـفت، وأدواتها في العالم العربي أثبتـت محدوديتها وجهلها 
بالإسـتراتيجيات، ولا بـدّ عليهـا أن تنمحـي وتـزول، مـا دام أن 
اللعب اليوم لا يُشارك فيه إلا الكبار، من أمثال سورية، والجزائر، 
والعـراق، وإيـران والحـركات المُقاومة التـي لم تُسـاوم ولم تبع 

القضايا في الفنادق.
زكرياء حبيبي

لــة، الذي تبنتــه الفضائيــات الإعلامية،  ■ تغييــر النبــرة او اللهجة المُعدَّ
المرتبطة بالدول الداعمة للثورة الســوريةُ، يؤشــر في اتجــاه واحد: أن هناك 
توجيها أمريكيا بالتصعيد الإعلامي ضد جبهة النصرة، وهي العنوان الأبرز 
للتيــار الإســلامي داخل صفــوف الفصائــل المقاتلة على الأرض الســورية. 
ويبدو أن هذا التوجه الصريح دفع بعض المقاتلين للاعتقاد، بأن تدخل حزب 
الله، تم بضوء أخضر أمريكي، بهدف إشغال الخصمين اللدودين ببعضهما، 

حتى يفني أحدهما الآخر!
الولايــات المتحــدة ومنــذ ثمانينيات القــرن الماضي تتحرّك تحــت عنوان 
«مكافحــة الإرهــاب»، وبالــذات الإرهاب الإســلامي، وهي صفــة ألصقتها 
بحركات وأحزاب ودول، ويضيق مداها ويتّســع، حسب مزاجها ورؤيتها، 
إن كانت تمتلك رؤيا بالفعل! والمفارقة الكـــــبرى، أنّ هذا البعــــبع نشــأ على 
أرض أفغانســتان بحاضنــة ورعاية أمريكية، ثــم ألصقت بــه كل خطــــايا 
العصــر، مــن 11 ســبتمبر إلــى مترو لنــدن فمدريــد فطالبــان أفغانســتان 
وباكســتان، وكل ما جرى ويجري على أرض العراق وقائمة بدأت ولم تنته، 
آخرها بالطبع ما نسب إلى هذا الإرهاب، من إعدام طفل في سورية بعد جلده 

بتهمة الكفر! 
وطبعاً دخلت الدرونز «الطائرات بلا طيّار» إلى الميدان وقتلت منْ قتلت من 

نساء وأطفال وأعراس، في اليمن وباكستان وأفغانستان!
هذا المشــهد العبثــي، الذي صنعتــه السياســة الأمريكية، وتســتعدُّ الآن 
لاســتكمال فصولــه أو حلقاتــه علــى أرض ســورية، التي أضحــت حطاماً 
وهشــيماً، وجبــالاً من الجثث! كل ذلك لإســقاط دكتاتوريــة طائفية، لم تعد 
أمريــكا راغبة في إســقاطها، خشــية أن يســتولي الإرهابيون الإســلاميون 
علــى مقاليد الســلطة! لقــد مهــدت الولايات المتحــدة لفصل الاجتيــاح هذا، 
بحديث طويل عن الســلاح الكيماوي، ذارفة دموع التماســيح،على ضحاياه 
من الشــعب الســوري البريء! الآن جفّت هذه الدموع، واستبدلت بصيحات 
الفزع من ســقوط هذا الســلاح في يد الإرهابيين المسلمين! الإرهابيون الذين 
استُورِدُوا  ووضع السلاح في أيديهم لإسقاط النظام الكافر الذي لم يسقط 

بعد!
بالأمــس كان الحديــث عــن الجيــش الحــر والمقاومــة المعتدلــة أو حتّى 
العلمانيــة! الآن تراجع هذا الحديث إلى خلف المشــهد، وتصدّره الحديث عن 

الإرهاب الإســلامي، وضرورة قص أجنحتــه أو القضاء عليه نهائياً، حتى لا 
يتغوّل أو يقفز إلى كرسي السلطة! وإذن فلا إسقاط بشّار ولا جيش حر ولا 
يحزنون! كل هذه إضافات وزوائد على المشهد الأصلي، أو المواجهة الأزليّة، 
بين أمريكا والإرهاب الإســلامي، الذي بايع الظواهري على الخلافة وشــرع 
الآن في قطع أعناق المرتدين حتّى لو كانوا أطفالأً! أولا يذكرنّا ذلك بالوحشية 
نفسها الّتي مارسها النظام السوري، وتعيد إلى الذهن الذي استهلكه الإعلام 

المجنّد،صورة الطفل حمزة الخطيب؟ كل ذلك يجعلك تتساءل: 
هــل كل مــا يحــدث صناعــة إعلامية؟ وهــل تجنــد السياســة الأمريكية 
كل العوامــل المتاحة،مــن طغيان الدكتاتوريــات إلى عواطف الشــعوب إلى 
الاســتحواذ الطائقي،إلى التعصب الديني، إلــى بنادق الإرهاب؟وصولا إلى 
النتيجة ذاتها:تحطيم مقومات دول الطوق التي تقف حغرافيا وتاريخيا في 

الدائرة المحيطة بإسرائيل؟ 
بوضوح شــديد هذا هو الهدف النهائي!وحتّى لو سقط بشّار أو استمرّت 
المواجهــة أو جيء بكرزاي آخــر يتولّى مكافحة الإرهــاب بالنيابة: فالنتيجة 
نفسها عراق آخر: دولة عربية محطّمة أخرى! سيولة سياسية ودولة هلاميّة 
وحالة بدائية، ودائرة خبيثة من المواجهات تحت شــعار أو آخر بين مكوّنات 

الأمّة نفسها، والأمثلة حاضرة وموجودة وملء العينين!

نزار حسين راشد

تقييـم البني آدم بالمقلوب!
■ قال محمود ساخراً: رغم أن كلمة نعل لم تذكر في 
كتاب الله ســوى مرة واحدة فقط، فإن البشــر في كافة 
أنحاء العالم يقيمون الإنســان بالجزمــة، فهي مقياس 
النجــاح ومقيــاس ســلامة العقــل رغــم أن القــدم التي 
تنتعلها هي أبعد الأعضاء من الرأس! أي شخص يقابلك 
يحــدق أولاً إلى حذاءك، فــإذا كان فخماً، جديداً ولامعاً 
فأنت إنسان ناجح وسليم العقل، وإذا كان قديماً وبالياً 
فأنت فاشــل، أما إذا كنت حافي القدمين فأنت مجنون 

بالتأكيد! 
عقب خليل:، نعم، الإنســان هو المخلوق الوحيد الذي 
ينتعــل الحذاء، يتفنن في صنعه وينفق الكثير لشــراءه، 
ويبــدو أن وظيفة الحــذاء قد تحولت مــن مجرد حماية 
القدمــين إلى تقييم الدماغ البشــري الذي اخترع الحذاء 
نفسه، ولعل أكبر المفارقات السياسية أن العسكر الذين 
يرتدون البوت قد اخترعوا للحذاء وظيفة قمعية جديدة 
في الــدول الدكتاتورية وهي الدوس على رقاب المدنيين 
الثائرين بعد تعريــة أقدامهم من الأحذية المدنية الرقيقة 
الشكل مقارنة بالبوت العسكري الطويل الرقبة، الغليظ 
الشــكل والاســود اللون، أما أكبر المفارقات الاجتماعية 
فهي أن النساء يرتدين ما يسمى بالكعب العالي المرتفع 

جداً عــن الأرض لأغراض إبراز المفاتــن الانثوية لكنه قد 
يستخدم لضرب رؤوس الرجال إذا لزم الأمر!

قــال محمود: ذات مرة قصدت أحد الفنادق، حجزت 
ســريراً في غرفة تتســع لنزيلين، حشــرت حقيبتي في 
أحــد دولابــي الغرفة، خلعــت حذائي، ثــم ارتميت على 
أحد الســريرين، بعــد برهة دلف إلى الغرفــة رجل أنيق 
ينتعــل حذاءاً راقيــاً، عندها همســت لنفســي: يبدو أن  
شــريكي في الغرفة شــخصية مرموقة للغايــة! عرفني 
الرجل بنفســه حيث ذكر أنه رجل أعمال، دردشت معه 
للحظات ثم رحت في ســبات عميق، عندما استيقظت لم 
أجــد حذائــي ولا حقيبتي، أدركت بعد فــوات الأوان أن 
رجل الأعمال المزعوم لم يكن ســوى لــص ماكر ضللني 
بحذائــه اللامع ثم ســرقني فــي وضح النهار! شــعرت 
بغضب شديد، فكيف أمشي حافياً إلى السوق لأشتري 
حــذاءاً جديــداً؟! بــدأت الســير نحو الســوق بخطوات 
مرتبكة! فجأة وجدت نفســي في شارع مكتظ بطالبات 
إحدى المدارس، أخذت نظرات الفتيات تتجه تلقائياً إلى 
أقدامي العارية ثم تنتقل إلى وجهي، كانت العيون تلمع 
باستنتاج ســريع وحاسم (هذا الشــاب مجنون) ومن 
ثم كانت الخطوات الرشــيقة تبتعد عني بســرعة فائقة 

إلى مســافات آمنة! أخذ الحرج يــزداد، قمت بمحاولات 
فاشــلة لإخفاء قدميّ العاريتين من المارة الذين لم يكفوا 
قطّ عن ممارســة أقدم هواية بشــرية وهي التحديق في 
الأقــدام ثــم اصدار الاحــكام الحاســمة! أخيـــراً، لمحت 
أحــد محلات بيع الأحذية فاندفعت إليه بســرعة البرق، 
ففي تلك اللحظــة، أصبح العثور على حــذاء، أي حذاء، 
مســألة حيــاة أو مــوت! مــا أن وقفت فــي مدخل المحل 
وطلبت شراء حذاء حتى حدق صاحب المحل في قدمي 
العاريتــين ثم خــرج بالإســتنتاج إياه! عندهــا أنفجرت 
صائحــاً:  لماذا تحــــدق في قدمــيّ هكذا ؟! أنــا مجنون 
وأريــد أن أســترد عقلي بشــراء أي حذاء حتــى لو كان 
أكبر من مقاســي بعشــرة درجات كاملــة! تيقن الرجل 
من جنونــي المطبق ثم ســحب حــذاءاً قبيحــاً ومده لي 
وهو يقول: جرب هذا! تنفست الصعداء، حينما اختفت 
قدماي داخل ذلك الحذاء، ســألت الرجل قائلاً: كم ثمن 
هذا الحذاء القبيح؟! رد الرجل بنبرة مرتعدة: يا ســيدي 
لا أحد يريد نقودك، خذه لوجــه الله ثم غـادرنا بأقصى 

سرعة لو سمحت! 

فيصل الدابي/المحامي

■ الدســـتور هــو أبــو القوانين ويعكس مســتوى 
بســيادته  إلا  رقيهــا  يتحقــق  ولا  الدولــة،  حضــارة 
لتتشــكل دولة المؤسســات بتفرع القوانين والأنظمة 
والتعليمات التي تنســجم شــكلاً ومضمونــاً مع هذا 
الدســتور وهو العهــد والأمان بين الدولــة ورعاياها، 
ووفقاً له يحدد نظام الحكم وهوية الدولة وسلطاتها 
وعلاقتهم ببعضهم البعض وحقوق وواجبات الدولة 
ورعاياهــا ومســتوى الحريــات وغيرهــا مــن الأمور 
الأساسية، بالطبع الحقوقيون هم أعلم به أكثر ولكنه 

بشكله العام أصبح مفهوماً للعيان. 
صياغة أو تعديل دستور دولة يعني الكثير ويشكل 
منعطفاً تاريخياً وحضارياً لتلك الدولة والتي لن تعود 
تلك الفرصــة قبل مرور فتــرة زمنيــة طويلة، وبغض 
النظر عن طــرق صياغته أو تعديلــه فقبوله أو رفضه 
يكون مــن قبل الشــعب وحده ولا يوجــد أحد وصي 
على إرادة الشــعب فالدســتور هو ملكه فقط، وبغض 
النظر عمــا حصل من هرج ومرج في صياغة دســتور 
مصر المحروســة والحديــث عن محــاولات التفرد أو 
التخريب فهــي بمجملها صورة تظاهــرة عظيمة تعبر 
عن أمــة تأبى إلا أن تمثل نفســها بنفســها وتعبر عن 
موافقتها أو رفضها بشتى الوسائل والطرق وبالطبع 

غير الشرعية منها مرفوضة تماماً.

أما نحن في الأردن فقد تشكلت لجنة ملكية من قلب 
رجالات محسوبة على السلطة التنفيذية ومن اسمها 
وتشــكيلتها تفقــد موضوعيتها وتفقــد إنحيازها إلى 
جانب الشــعب الذي أُعطيت للجنة وكالة بالنيابة عن 
الشعب ورغما عن الموكل وهو الشعب المالك الحقيقي 
للدستور بل وفوق هذا إنحصرت رؤيتهم وبتوجيهات 
صارمــة للنظر في بضعة مواد في دســتورنا الأردني 
الذي كان مضربــا للمثل في حقبة من التاريخ لكنه تم 
التعديــل على مواده مــرات ومرات ليتخلــى تدريجياً 
عــن رقيه وتقدمه حتــى أصبح العديد من الناشــطين 
والمثقفــين يطالبون بالعــودة إلى دســتور 1952، نعم 
العــودة لا التقــدم والتطــور، وكانت تلــك التعديلات 
بأعتقــادي ورأي الكثيــر مــن المتابعــين بأنهــا كانت 
متواضعــة جــداً لا ترقى لا إلــى التراجعــات المتتالية 
التي حصلت للدســتور ولا ترقى إلى مستوى مطالب 
الأردنيين بحيث تلبي الجزء المعقــول منها، والغريب 
بأن هنالك بعض المستفيدين يتغنون بتلك التعديلات 
لكنهــم لا يتجــرؤون بــأن يواجوا أحــد المتخصصين 
الذيــن ينتقدونهــا، الأهــم بالموضــوع بأنــه لا يوجد 
أحــد أو حتــى لجنة وإن كانــت منتخبة مباشــرة من 
الشــعب بأن تكون وصية على إرداة الشــعب الأردني 
عطي لنفسه الصلاحيات بأن يتصرف  العظيم حتى يُـ

بالوكالــة عنا ومن ثم يتم عرض تلــك التعديلات على 
مجلس النواب الســادس عشر (الســابق) والذي تم 
الطعن في شــرعيته ليس فقط من المواطنين الأردنيين 
بل من المســؤولين عن العملية الإنتخابيــة ، وبالتالي 
تكون التعديلات الأخيرة على الدستور الأردني فاقدة 

للشرعية الشعبية ولا تمثل إرادة الأردنيين.
لــذا لا بد مــن إعــادة النظر فــي الدســتور الأردني 
بالكامــل وبطريقــة تحترم إرادة الشــعب دون وكلاء 
ليشــارك الشــعب في الحكم وصياغة دستوره مادة 
مادة وفقرة فقرة دون أي قيد أو شرط،  وفي غير ذلك 
أعتقد بأن الأردنيون لن يهدأ لهم بال ولن يرضوا لا عن 
الحكومة ولا عن تصرفاتها وستبقى حلقة الثقة بيننا 
مفقودة حتى يتم إشراك الأردنيين بشكل حقيقي في 
الحكم، وباعتقادي بأنه لا بد بأن تتشــكل لدى الدولة 
الأردنية إرداة حقيقية لتتغير من نهجها لإحترام إرادة 
الأردنيين وحقنا في تقرير مصيرنا سواء الدستوري 
أو السياســي، فالحكومة هي التي أوصلت المقاطعين 
إلى حالة من التشبث برأيهم إثر تصرفاتها الإقصائية 
ولا تتراجع إلا إثر ضغوطات شــعبية والتي قد تتطور 

إلى تصادمات لا سمح الله.      

 عمر سامي الساكت 

تغيير نبرة الفضائيات يعكس تبدلا في الازمة السورية

شرعية التعديلات الأخيرة على الدستور الأردني 

المغرر بهم العرب
في سورية!

■ مناظـر مؤلمة من سـورية مـن المناظـر المؤلمة الواردة من سـورية 
منظـر أمهات تونسـيات، وقد جئن الى دمشـق للتفتيش عـن ابنائهن 
أولئك الذين جرى التغرير بهم ونقلهم من بين أهلهم ووطنهم التونسي 
وتوصيلهم الى سـاحات القتال الدائرة في سورية وليحاربوا من أجل 

اسقاط النظام هناك. 
هـذا وقد كانـت تونس قد قطعت علاقاتها الدبلوماسـية مع دمشـق 

متماشية بذلك مع سياسة الجامعة (العربية). 
ولهذا لم تجد تلك الامهات من وسـيلة رسـمية للاستفهام عن مصير 
أبنائهن سـوى الذهاب هناك بانفسهن. وقد أقامت السلطات السورية 
حفل اسـتقبال لأولئك الامهات التونسـيات في الجامع الاموي بدمشق 
حضـره أيضا فريق مـن الامهات السـوريات اللاتي فقـدن ابنائهن في 
سـاحات القتال الدائرة في سـورية، ويتساءل المرء كيف تسنى لبضع 
مئـات من الشـباب التونسـي أن يتركـوا بلادهـم ويذهبوا الـى تركيا 
ويتعلموا اسـتعمال السـلاح ويدخلوا البلاد السـورية وينضموا الى 
جماعـات المقاتلـين هنـاك. لا بـد في هـذه الحالـة من وجـود تنظيمات 
وهيئات واسـعة وممولين كبار يوجهون أولئك الشبان وييسرون لهم 
سـبل التنقل والاعتناء بهم حتى الوصول وبعد الوصول الى سـاحات 

القتال.
 ومن الطريف ان السلطات التونسية رفضت مؤخرا دخول (شحنة) 
مـن الدعـاة الخليجيين الـى تونس وعددهـا ثمانية أشـخاص وصلت 
الـى تونس مؤخرا للتغرير بالشـباب التونسـي ونقلهم الى سـاحات 
القتـال، ناهيـك عـن التغرير بالمراهقات حسـب فتوى جهـاد المناكحة. 
فأمرت السـلطات التونسـية باعادتهم من حيث أتوا الى خليجهم غير 
مشـكورين. أما الشباب التونسـي الذي يقاتل ضد النظام في سورية، 
فقد أعلنت الحكومة السورية ان التونسي الذي يسلم سلاحه يمكن له 
ان يعـود مع أمه الى بلاده على شـرط واحد فقط وهـو ان يتعهد بعدم 

العودة الى سورية مرة أخرى.
 د. فؤاد حداد - لندن             

صابروا يا مجاهدي سورية
■ حـزب الله لـم يتردد لحظة فـي التدخل لنصرة حليفه السـوري 
ومنع سـقوط نظامه، بينما لم يحرك انصار المعارضة السورية العرب 
والاجانب، وما اكثرهم، سـاكنا، ولم يرسـلوا جنديـا واحدا لنصرتها، 
اي المعارضة، واكتفوا فقط بفتح شاشـات قنواتهـم للبكاء على اطلال 

القصير، وتوجيه الشتائم لحزب الله. 
ان انصار المعارضة المزعومين بقيادة امريكا هم احرص على محاربة 
اعـداء النظام من حزب الله وايران وروسـيا. مع انني لا انكر ان هناك 
متعاطفيين حقيقيين مع الثورة السـورية ويحبون انتصارها، ولكنهم 
للاسف الشـديد مكبلون بالتوجيهات الصهيو - امريكية المتآمرة على 
كل ما هو عربي او اسـلامي وهمها الاكبر هو حماية اسـرائيل من خطر 
الصحوة الاسـلامية التي لن تتعايش مع الوجود الاسـرائيلي اللقيط 
في فلسـطين.  لـو كانت هناك حرية تصرف لنصرة الشـعب السـوري 
وثورتـه - مـن دول الخليج خاصـة- لفتحـوا لهم مخازن اسـلحتهم 
التي تكدس بمئات المليارات وتنتظر الصدأ لتسـتهلك ويشترى غيرها 

لانعاش الاقتصادين الامريكي والغربي!
 ان حلـف ايران وروسـيا مع نظام الاسـد العلني لاجهـاض الثورة 
السـورية لا يقـل بشـاعة ودمويـة عـن الحلـف الصهيـو - امريكي - 
الايرانـي السـري لتحقيـق هـدف القضـاء علـى مجاهـدي سـورية، 

وتسليمها كما حدث في العراق. 
اقـول للمجاهديـن اصبـروا وصابـروا ورابطـوا وكونـوا مـع الله 
ينصركـم ويثبـت اقدامكم، والذيـن كفروا فتعسـا لهم واضـل عملهم، 
ذلـك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ومهما جمع الاعداء لكم 

فعليكم بحسبنا الله ونعم الوكيل.
علي حسن

مصر: الأرقام وحدها
 لا تطعم الفقراء!

 
■ إن الارقـام لا تشـبع البطـون الفارغـة ولا تطعـم الفقـراء، أقول 
ذلـك بعد أن بـدأ القادة الجـدد ـ في عهد مـا بعد الثورات ـ يشـبعوننا 
بالارقـام والاحصائيـات التـي كانـت تغذّينـا منهـا الانظمـة الحاكمة 
قبـل الثـورات العربية، صحيـح.. انه جزء مـن الشـفافية ان تخاطب 
الشـعوب بالحقيقة، لكن لماذا لا يذكـرون حلولا فعالة لكل ما يقولونه؟ 
خصوصـا انهم بارعون فى عرض المشـكلات و الكوارث.. لكن دون اي 

ذكر للحلول والمقترحات التي يمكن تنفيذها. 
يقول رجل الاعمال الامريكي «بيتر داكر»: (ليسـت العدالة أن تجعل 
الفقـراء أغنيـاء.. بـل منتجـين)، ومـع الاعتذار لبيـت الشـعر العربي 
أقول :» أنا الشـعب وفي أحشـائه الفقـر كامنٌ.. فهل سـأل الوزراء عن 

أحوالي؟!» .. ودمتم بخير . 
أحمد مصطفى الغـر - مصر

 الغرب يستغل الاسلاميين لحرقهم وادخالهم جهنم!

مصر بلد العجائب!
 

- المصريــون اخيــرا.. إقتنعوا بــأن اثيوبيا جادة في 
مشروعاتها على نهر النيل.. وأن المياه التي تأتي بسهولة 
ستأتي بحساب، الأمر بدايته قديمة منذ أن أهمل مبارك 
دول الحوض، بــل افريقيا بأكملها منذ محاولة إغتياله، 
والعجرفــة التــي تم بهــا التعامــل مــع مطالبــات دول 
الحوض باتفاقيات جديــدة لتوزيع الحصص، ومؤخرا 
الاطمئنان التام لتصريحات المسؤولين في اثيوبيا حول 

انه لا ضرر بحصة مصر والسودان!  
- صحيــح أنــه لا يمكــن تحميــل النظــام الحالي كل 
أخطــاء النظام الســابق في ما يخــص نهر النيــل، لكن 
لا يجــب أن ننســى أن ثمة دورا مؤثرا يمكــن إتخاذه في 
الفترة الحالية، حتى لا تضيع مزيد من الفرص، ويصبح 

الجفاف شيئا منتظرا. 
- العالــم يحتقل بمرور140 عاما على اختراع الجينز، 
الذي قدمه لأول مرة «ليفي ستراوس» عام1873 ليصبح 
الــزي المفضل لكل شــعوب العالــم، نحــن « المصريين» 
احتفالنــا ســيكون مــن نــوع خــاص.. لأنــه احتفالان: 
احتفال الجينــز زائد احتفال مرور ســنة من الانجازات 

النهضوية!
- حتــى اللحظة:  ليــس لدي رأي محــدد بخصوص 
صراع وزير الثقافة المصري من جهة ومن يسمونهم في 
وســائل الاعلام «مثقفين» من جهة أخرى.. فقط أريد أن 
أقول: «ملقيوش العيــش ياكلوه.. فتحوا اوبرا ورقصوا 

باليه «!
- كليــة العلــوم بجامعــة دمنهور المصرية، شــهدت 
واقعــة غريبة الاســبوع الماضــي، عندمــا فوجئ طلاب 
الفرقة الأولى بعد توزيع أوراق الأســئلة لمادة الفيزياء، 
بــأن ورقــة الأســئلة ما هــي إلا نمــوذج إجابــة يتضمن 
الأســئلة وإجاباتها الصحيحة، وبالرغم من ذلك ستجد 

من ينتقد صعوبة الامتحانات!
- النــاس أصبحــت طيبــة للدرجــة اللتــي تجعلهــم 
يعتقدون ان امريكا تتابع حالة مصر او غيرها من الدول 

من خلال مراسلي الصحف: 
فقط تساؤل: لماذا إذن أرسلنا؟

الفنــان  محمود عبدالعزيز أو الفنــان عادل امام  الى 
اسرائيل؟!  اذا كان

بإمكاننا ان نســمع اذاعة الجيش الاســرائيلي ونقرأ 
«معاريف» ونظل في

انتــاج  فلــوس  ونوفــر  مكرمــين،  معززيــن  بلادنــا 
المسلسلات التي تم انتاجها لاحقا مثل: العميل 1001 أو 
وادي فيــران او عابد كرمان، لقد صارت بلادنا ســاحة 
لأجهــزة مخابــرات الــدول الاجنبيــة ونحــن فــي غفلة 

صراعاتنا اللامنتهية
على السلطة والمناصب.

- فــي صعيــد مصر مواطــن يجبر قطــارا متجها من 
أســوان الــى القاهــرة بالتوقف فــي محافظة قنــا، بعد 
أن ســحب «جــزرة الطــوارئ» كــي يتمكن مــن النزول 
أمــام بيته، لــولا ان القطارات لا تســير الا على القضبان 
الحديديــة.. لكننا سنســمع عمن يريــد ان يدخله القطار 

الى سريره!
 أحمد مصطفى الغـر 
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من يخطط للانتخابات 
الرئاسية في ايران؟

في مصر إرادة الهدم
 أقوى من البناء

سورية وروسيا: «أنا وأنت ولا حدّ تالتنا...»

الغاية تبرر الوسيلة «مبدأ شيطاني لاستبداد الشعوب»

العراق أمنه وسياسته من صنع الاحتلال

■ لم يشهد الشارع الإيراني حمى الانتخابات 
الرئاسـية الحادية عشـرة، كما هـو المعتاد بمثل 
هكـذا حدث، حتى إن العاصمـة طهران قد زهدت 
فـي مظاهـر الدعايـة الانتخابيـة حسـب وصف 
الصحـف الإيرانية، فانتقلت الحوارات والتأييد 
والتنظيـر مـن ميدانهـا الطبيعـي المفتـرض إلى 
ميـدان العالـم الافتراضي في شـبكات التواصل 
الاجتماعي، الــــتي لم تسـلم أيضـا من مراقبة 
وزارة المخابــــرات الإيرانيـة، تخوفا من تكرار 
بالحركـة  عـرف  فـــيمـا   ،2009 عـام  أحـداث 
الخضـراء، التي أقصي بعدهـا التيار الإصلاحي 

من المشهد السياسي.
الرئاسـي  السـباق  يبـدأ  الأجـواء  بهـذه 
عمليـات  بعـد  الثمانيـة،  بمرشـحيه  الإيرانـي 
الاسـتبعاد والانسـحاب لمرشـحين آخريـن فـي 
إطار هندسـة الانتخابات الرئاسـية، فمهندسـو 
التيار الإصلاحي يحاولون الدخول الى المعترك 
السياسـي من جديـد، في حين يخطط مهندسـو 
التيار الأصولي للحفـاظ على نظام ولاية الفقيه 
فـي سـلطته الدينيـة والسياسـية، وعلـى هـذا 
الأساس اسـتخدم كل من الخصمين أوراقه التي 
يملكها فـي إدارة المعركة الانتخابيـة على النحو 

التالي:
ـ تشـهد إيـران تراجعا كبيـرا فـي اقتصادها 
بسـبب العقوبات المفروضة عليهـا اثر برنامجها 
النووي، وأولويـة النهـوض بالاقتصاد تتصدر 
البرامج الانتخابية للمرشحين، ومع أن الاقتصاد 
أيضـا هـو أولويـة المرشـد الأعلـى للجمهوريـة 
الإيرانيـة، إلا انه لا يريـد ضغوطا داخلية أخرى 
قد تسببها أطراف ستدخل النظام السياسي حال 
فوزهـا، فتم التقليـل من فرص صعـود مثل هذه 
الأطراف إلى السـلطة مع عـدم تصفير وجودهم 
في المشـهد الانتخابي، فبقرار من مجلس صياغة 
الدستور استبعد هاشمي رفسنجاني السياسي 
الإصلاحـي المخضرم، الذي يحمل أرصدة وفيرة 
للفـوز بمنصـب رئاسـة الجمهوريـة. فسياسـة 
الإصلاحيـين تقـوم علـى الانفتـاح الاقتصـادي 
والإعلاء من شأن مؤسسات الدولة على حساب 
مؤسسـات الثـورة، وهو مـا يهدد سـلطة ولاية 
الفقيه الدينية والسياسـية، ليبقى بعدها محمد 
رضا عارف وحسن روحاني وجوه الإصلاحيين 

في الانتخابات.
فـوز  فـرص  فيهـا  قلـل  التـي  بالطريقـة  ـ 
الإصلاحيين باسـتبعاد رفسنجاني، تم استبعاد 
رحيم مشـائي، الـذي كان يحمل حظوظا لا بأس 
بهـا للفوز، ليقصـى بذلك تيار احمـدي نجاد عن 
المشـهد الانتخابـي، فقـد شـهدت فترة رئاسـته 
الثانية خلافات مع مؤسسـة المرشد الأعلى حول 
صلاحيـات الرئاسـة، بـل امتـد الخـلاف حـول 

محاولة نجاد النزاع على السلطة الدينية.
ـ ترتيبـا للبيت المحافــظ وتكريسـا لسـلطة 
القائـد الأعلى والحرس الثـوري يظهر علي اكبر 
ولايتـي المستشـار السياسـي للمرشـد الأعلـى 
كأبـرز مرشـحي هـذا التيـار، إضافة إلى سـعيد 
جليلي ومحسن رضائي وقاليباف وحداد عادل، 
مع احتمالية حدوث انسـحابات لتقوية أوفرهم 
نصيبـا بالفوز طبقا لما يظهره اصطفاف معسـكر 

الإصلاحيين من تغييرات ومؤشرات.
ـ تبـدأ مرحلة الاصطفافات، فينسـحب محمد 
رضا عـارف لصالح حسـن روحانـي، بطلب من 
محمـد خاتمـي فـي محاولة منـه للاسـتفادة من 
«المعطى المحـدد». وفي البيـت الأصولي وبطلب 
من المرشد الأعلى ينسحب المرشح المحافظ حداد 
عـادل لصالـح بقيـة المرشـحين الأربعـة، الذين 
لـم يبادر أحدهـم بانسـحاب آخر لتمتـين تياره 
مـن تحصيـل عدد أصـوات اكبـر وعدم تشـتيت 
الأصوات، إلا أنه في نفس الوقت فإن زيادة عدد 
المرشـحين هو تعدد فـي البرامـج الانتخابية؛ ما 
يعطي خيـارات أكثر للجمهـور المنتخب، وهو ما 
قد يضمن على الأرجح نسبة اقتراع أكبر بحاجة 
إليها المرشـد الأعلى ليضفي شرعية شعبية على 

الانتخابات وعلى ولايته السياسية للنظام.
أحـد  هـو  الإيرانـي  الانتخابـي  المشـهد  إن 
تجليـات الديمقراطيـة الإيرانيـة المنتزعـة مـن 
روحها المتمثلة بحكم الشـعب لنفسـه، وابدالها 
بحكـم الولـي الفقيـه المطلقـة علـى السياسـي 
مـا  وهـو  ثيوقراطيـا،  حكمـا  لينتـج  والدينـي، 
يفشـل تصدير النموذج الإيراني الســــياسـي 
أو المذهبي إلـى دول المنطقـة، خاصــــة في ظل 
ما تشـهده المنطقة العربيـة، دول الربيع العربي 
بشـكل خاص، من تحولات اجتماعية وسياسية 
تجذّر للديمقراطية ومكوناتها، بالإضافة لوجود 
النمـوذج التركي الذي تميـز على أكثر من صعيد 
والمتناغـم إلـى حـد كبيـر مـع توجهـات المنطقة 

وتحولات نظامها.  

٭ اعلامي فلسطيني

■ وكأن أبنـاء الشـعب المصـري الحقيقـي يـرددون الآن قول 
الحارث بن عباد  منذ نحو خمسـة عشـر قرنا: لـم أكن من جناتها 

علم الله.. وإني بحرها اليوم صال.
البسـطاء مـن شـعب مصـر يصطلـون الآن- ولا نـدري إلـى 
متـى- بحـرب قـذرة لا قبل لهـم بهـا، ويتحمـل الرئيس مرسـي 
وجماعة الإخوان المسلمين جزءا كبيرا من المسؤولية، وهل تخفى 

الأسباب؟
 أولا لأنهم أقحموا أنفسـهم في غمار السياسـة القذرة من دون 
أن تكـون لهـم الخبـرة الكافيـة، ولا الاسـتعداد لحمـل تركـة من 
الفسـاد والخـراب تنوء بحملهـا الجبال، ولـم يتفهمـوا إلى الآن 
معنى مجيئهم لقيادة بلد شـهد ثورة دفع ثمنها الآلاف من دمائهم 
وأمنهـم وعذابهـم. كنـا نؤمّـل بجماعـة الإخـوان أن يكونـوا في 
مسـتوى عظمة اللحظة، وتوقعنا منهم أن يضعـوا آليات جديدة 
مبتكرة لمكافحة فسـاد الذمم، وموات الهمم الـذي ران على قلوب 
وعقول الشـعب الأصيل، ولكنهم لم يفعلوا. رجوناهم أن يحسوا 
بآلام الشـعب، وما تجرعه من سنوات القهر والطغيان والعذاب، 

ولكن ضاع الأمل، وخاب الرجاء.
توقعنا من الرئيس مرسي وجماعته أن يؤثروا المصلحة العامة 
على  مصالحهـم الخاصة، وأن يبتعدوا بأنفسـهم في اختياراتهم 

عن مواطن الشبهة، ولكنهم لم يفعلوا، ولا ندرى متى يفعلون.
على الجانب الآخر يطرح السـؤال نفسه: ماذا قدمت المعارضة 
المصرية طيلة عامين كاملين، وهل كانت عند مسـتوى المسـؤولية 
الوطنية؟ للأسف الشـديد لم تقدم المعارضة المصرية بعد الثورة 
سـوى التحريـض والوقاحـة والإثـارة التي باعـدت بينهم وبين 
رجـل الشـارع البسـيط، وإلا فليخبرونـا بمـا قدموه مـن برامج 

وخدمات عاد نفعها على بسطاء المصريين.
مصر الآن تسـودها حالة مـن التوجس والريبة وسـوء الظن 
بين أبنائها، كافية لتحويلها إلى مسـتنقع آسـن، نضع أيدينا على 
قلوبنـا خوفا من انزلاقها إليه. نتفهم  المواقف القاسـية للوطنيين 
الشـرفاء ضد جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم علقوا آمالا عريضة 

عليهم للنهوض بالوطن، ولكن خابت آمالهم .
كنا سـنقدر موقف حركات مثل «تمرد» وغيرهـا إذا كان هدفها 
التعبير عن السـخط على أداء الرئيس وحكومته في عامه الأول، 
أما أن تغالي في مطالبها لدرجة إسقاط  الرئيس ونظامه وتهينه، 
فهذا ما لا ترضاه قواعد الديمقراطية عند أي شـعب كائنا من كان. 
نعترف، وكلنا أسى، أن إرادة الهدم في مصر الآن أقوى بكثير من 
إرادة البناء، للأسـف لا توجد إرادة بناء على المستوى الشعبي، 
فضـلا عن مسـتوى القـادة، وأصبـح الوعـي الثوري، الـذي من 
المفترض أن يحمل كل قيم العدالة والرقي والتسـامح والمسـاواة 
والسـعي للتغييـر للأفضــــل، واحتـرام حق الاختلاف، نسـيا 

منسيا.
علـى الجانب الآخرهناك إرادة لا تهـدأ للهدم، وتقويض أركان 
الدولة، حيث مئات الملايين التي تنفق الآن لتدمير مصر والسـعي 
الى خرابها من قبل أقطاب النظام البائد وأنصاره، تسـاندهم آلة 
إعلامية عليها علامات استفهام عديدة، ولا تخفى مصادر تمويلها، 
وجهاز شرطة نفض يده من كل شيء، وترك البلد «سداح مداح»، 

ولا ندري سر صمت الرئيس وحكومته على هذه المهزلة.
هنـاك معارضة غيـر نزيهـة لا يهمهما مصلحـة البلـد، بقدر ما 
يهمها إسـقاط جماعة. وهناك قوى خارجيـة لا تريد لمصر نهوضا 
ولا اسـتقرارا، لأنهـم يعلمـون علـم اليقـين أن فـي نهـوض مصر 
مماتهم. وهنـاك آخرون معركتهم مع الإسـلام والطعن به وعزله 
عـن الحيـاة، فجاءتهم الفرصة علـى طبق من ذهـب، لينالوا منه 

وليطعنوا فيه.
إذا أراد الرئيس مرسـي وجماعته أن يلوموا أحدا، فلا يلوموا 
إلا أنفسـهم، لأنهم ورطوا أنفسهم من حيث لم يحتسبوا، فورطوا 
شعبا بأكمله، وقدموا نموذجا سيئا لأسباب كثيرة. على الرئيس 
مرسـي الآن أن يعتـرف وحكومته بأنهم لم يكونوا عند مسـتوى 
مثل هذه المسـؤولية التي حملوها، ولم يكونوا، لأسـباب كثيرة، 
أهلا لها، عسى أن يكون هذا الاعتراف بداية لتصحيح المسار، وإن 
كنا نشك أن مثل هذا الاعتراف سيؤدي إلى شيء، وسط معارضة 

تنظر بعين الخاسر الحاقد، ولا تنظر بعين المعارض النزيه.
مصـر الآن بحاجـة إلى التواضـع من كل الأطـراف - الذي هو 
شـيمة العظماء، وبحاجة إلى استشـعار خطورة اللحظة، بعيدا 

عن لغة التشفي والانتقام التي لن تبقي ولن تذر.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ يسـتضيف نفسـه من جديد على الواجهة: إنه الموضوع السوري، 
ولكـن هـذه المرة، نتنـاول الموضـوع مـن منطلق القصـة المركزيـة التي 
«بطلهـا» الطـرف الذي حلّ علـى الجميع  في موقع الضيـف الثقيل، إنها 
روسـيا، التي أخـذت تبرز رغبتهـا الجامحة في تحريـك الموقف لصالح 
«أناها» على حسـب غيرهـا. وها هو الموضوع الروسـي قد أطلّ برأسـه 
الآن ليصاحب الموضوع السوري تعقيدا وتشابكا، مضيفا إلى أزمة ذات 
بعد مأسـوي فاضح معضلـة تولّد وجع دماغ لدى أكثـر المحللين ضلوعا 

في السياسية الدولية.
روسيا، حليفة سورية الاستراتيجية العسكرية السياسية المعروفة، 
لم تتوقف عند استخدام مصلحتها الخاصة كرأس حربة في حلبة القوى 
العظمى، بل سـارعت لتنصيب نفسها إطفائي بؤرة نزاع داخلي محتمل 
في منطقة الجولان، التي يتخوف الكلّ من أن يسـتيقظ لهيبها من جديد 
بعـد أربعين عاما من سـباة عميق. ها قد برزت روسـيا الجديدة، خليفة 
روسيا الاتحادية ثم روسـيا الكونفدرالية، التي حكمت بأن جاء دورها 
في فصل تلقين دروس السياسـة الدولية للطـلاب الذين حلوا هم أيضا 

ضيوفا على الأزمة، أعني أطراف الصراع المعروفين في الأزمة السورية، 
وأصحاب النفوذ التقليديين في المنطقة. 

هـا نحن قد بدأنا نرى حلف سـورية ـ النظامية وروسـيا- النظامية 
كذلك وإسرائيل، يلوح في الأفق، بهدف الدفاع عن منطقة فضّ الاشتباك 
هـذه، النائمة منـذ زهاء نصف قرن. ولإثبات مزاعمها تسـتعين روسـيا 
بحلفهـا القديم - الجديد للإفصاح أمام الملأ تعويلها على مصادقة دولية 
علـى خطوتها قلبا وقالبـا، آتية من كل حدب وصـوب، متوقّعة بلا ريب 
أنها سـتلاقي الشـكر من المجتمع الدولي على «مبادرتهـا الطيبة» بإنقاذ 
الموقف إنقاذا يليق بالمقام. غير أن الموقف الذي تتوقع روسـيا إنقاذه قد 
صار في حكم العائم خارج طوق النجاة منذ  اكثر من عامين، وبمساهمة 

منها يحسب لها حساب.
يبدو أنّ معدة الدبّ الروسي أتخمت بالعسل على نحو لم يعد يسمح 
له بالتخمين بالحصافة والحكمة المنتظرتين من قوة عظمى تمتلك، فضلا 

عن قوتها وعظمتها، عضوية في مجلس أمن الأمم المتّحدة.
وأمـام تضـاؤل حماس القـوات المتعـددة الجنسـيات الموكـول إليها 

مهـام الدفاع عن هضبة الجـولان من الآن فصاعـدا، وإرهاصات رحيلها 
عـن المكان الذي يسـاهم في تزايد شـدّة القلق، تتصوّر روسـيا نفسـها 
قـادرة على القيام بـدور الإطفائي هذا، ولكن يفوتهـا أن الإطفائي غالبا 
ما يسـتدعى عند الطلب... وهنا لم يطلب أحد من روسيا أن تتدخل على 
الخط، بل لم يطلب أحد منها أن تخال نفسها قادرة على ما لم تقدر عليه 

وتعلم أنها لا تقدر عليه.
أتخال روسـيا نفسـها مثلا قادرة على القفز فوق المعارضة المسـلحة 
التي قطعت على نفسـها الدفاع المسـتميت عن هضبة الجولان بالتعاون 
مع القوات الأممية؟ أيتصور الضبّاط الروس، في حالة تسلمهم الإشارة 
الخضراء من دولتهم، أنّ في طريقهم إلى منطقة فضّ الاشـتباك – الآيلة 
مع الأسـف إلى أن تصبح مسـمّىً يحتاج لاسـم آخـر- ينتظرهم مقاتلو 
المعارضـة بكـؤوس الشـاي؟ أيخال صنّـاع القـرار الـروس  أن الجميع 
يؤمن بصدق نية المهامّ وأن التحرّك إنما هو للصالح العام ولوجه الله؟ 
أيمكن أن تخطر على بال هؤلاء أنّ الجميع اعتبر أنّ الحلف السـوفييتي 
السـوري العسـكري والسياسـي والاقتصادي المعهود قد بـات في خبر 

كان؟
 مـا الذي حدا بآل الثورة البلشـفية إلى الاعتقاد بأنّـه صار بالإمكان 
والدوليـين-  الاقليميـين  وحاضنيهـا  العربيـة  الثـورات  آل  اسـتمالة 

المخيّرين او المكرهين- بمنطق سذاجة الأطفال؟
أيخال من تشـبّع بالايديولوجيا الشـمولية التسـلطية حتى النخاع 
علـى مرّ تاريخـه أن المجتمع الدولي سـيصطف له علـى جانبي الطريق 
المؤدي إلى منطقة فكّ الاشتباك،  في موكب تحتشد فيه الجماهير محرّكة 
الأعـلام البيضاء؟ معاذ الله أن تخطر على أذهان الساسـة الروس مثل 
هـذه الأفكار... وهي فعلا لـم  ولن تخطر لهم. فما الـذي جرى إذن حتى 
اقترحت روسيا نفسـها إطفائي منطقة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من 
الحريق؟ الذي جرى هو ما يجري منذ نصف قرن، الذي جرى هو تفعيل 
مجدّد للحلف الموضوعي الروسي السوري، وهذه المرة مع عنصر إضافي 
هو شراء موافقة إسرائيلية على المشروع ، بعبارة أخرى، انتزاع سكوت 
الأخيـرة طالما ُ يوفّق إلى تحقيق تناغم بين الأطـراف... ولكنه تناغم لن 
يعدو هذه المرة كونه ظاهريا، فباطنه مفضوح من زمان، تحكمه اللازمة 
التي تتغنّى بها منذ منتصف القرن العشـرين  سورية النظامية وروسيا 

النظامية معا: «أنا وانت ولاحدّ تالتنا، أنا وانت أنا وانت وبس...».

٭ كاتب فرنسي

■ مـن منـا لم يسـمع هـذه العبارة مـن قبـل؟ إن قائلهـا هـو مكيافيلي 
الفيلسـوف الايطالي، وهو أول من برر قهر الشـعوب لبسط نفوذ الحاكم، 
لذلك قال ان الغاية تبرر الوسيله لتبرير قمع الاضطرابات الشعبية. وكان 
يؤمـن باسـتخدام كل الوسـائل فـي الصراع السياسـي. يعتبـر ميكافيلي 
قـدوة كل ديكتاتور وكل زعيم يحكم الشـعب بالعصـا والمطرقة، وقد رصد 
مبادئه الشيطانية في كتابه الأشهر الذي عنونه بـ»الأمير» ليجعله منهجاً 
متكاملاً لكل من يسـعى لبسط نفوذه على أي رقعة، وفي أي مكان من دون 
النظـر لأي اعتبـارات أخلاقيـة. وقـد عثر على هـذا الكتاب فـي العديد من 
مكتبـات حكام إنكلترا وفرنسـا. ويكفي أن نعرف أن كتـاب «قواعد حكماء 

صهيون» هو في الحقيقة عبارة عن شرح لخطب ميكافيلي.
والان يسـتخدم هـذا المبـدأ الكثيـر منـا لتبريـر بعـض الوسـائل غيـر 
المشـروعه للوصول الى غاية مباحـة. فأباح البعض الكـذب وعدم الوفاء 
بالعهد، وقـام آخرون بلي أعناق بعض الأحكام الشـرعية لخدمة غايتهم. 
مـع أنه طبقا للمبادئ الاسـلامية فـان الغاية المباحة لا تبرر الوسـائل غير 
المباحـة. كمـا قـام آخرون بمحاولة اسـقاط الدولـة بحجـة أن غايتهم هي 
تخليص البلد من فصيل معين. للأسف اختلفت الغايات وتنوعت الوسائل 
وكل فصيل مؤمن بغايته ومقتنع بأن الوسائل التي يستخدمها مشروعة.

ملخـص لمـا ورد فـي كتـاب «الأميـر»، منـذ أن وضـع ميكافيلـي مبادئه 
فـي كتـاب «الأميـر» عـام 1531، أصبح الكتـاب بمثابـة الدليـل الكامل لكل 

ديكتاتور، حيث عمل بموجبه قادة ورؤساء منذ ذلك الحين وحتى الآن.
مصـدر قوة هـذا الكتاب، أنـه صغير الحجـم ومكثف ومركـز وواضح، 
مما جعلـه يدرس في العديد مـن الجامعات في العالم كأحـد جواهر الفكر 
العالمي. ورغم خروج آرائـه عن الأخلاق والأديان فقد اصبحت من أحجار 
الزاويـة في علم السياسـة الحديث، مـع أنه لم يحصد منهـا طوال القرون 
الأربعة المنصرمة سوى الشـتائم واللعنات، ولم ينل تكريماً إلا في موطنه 
إيطاليا الذي شهد الوحدة عام 1896، حيث قرروا الاحتفال بذكرى ميلاده 
واعتبـروه رمزاً، كون أفكاره كانت سـابقة لعصره. اهم صفات الحاكم من 

وجهة نظر ميكافيلي:
أخلاقيـاً: يجـب عليه التخلـص من الأخـلاق والتقاليد والبـدع والقيم 
الدينيـة، خاصة التواضـع والرضوخ للحكام، واسـتعمال الدين وسـيلة 

لكسب الشعب فقط! 
السياسـة الداخلية: عليه أن يجمع بين حـب الناس وخوفهم منه، وإن 

تعسر ذلك فعليه أن يتأكد من كونه مخيفاً ومهيباً. 
مـن الناحية الاقتصادية: عليه أن يسـعى لتحقيـق العدالة الاقتصادية 
وتوزيع الدخل بشـكل عادل، لأن وجود طبقة فقيرة تشكل أغلبية سيكون 

سبباً فيما بعد لقيام ثورة ضد الحاكم. 

السياسـة الخارجية: عليه أن يتعلم أن يتخلص مـن عهوده ومواثيقه 
إن كانت عبئاً عليه، وعدم التردد في استعمال القوة عند الضرورة. 

فـي الحروب: لابد من إقامة جيش وطني قـوي، وأن الجيش المكون من 
المرتزقة لا يجدي نفعاً، فالمرتزقة لا ولاء لهم إلا للنقود. 

علاقـة الحاكم بالمحكوم: يقول ميكافيلي فـي كتابه أنه يفضل أن يخافه 
النـاس إن لـم يسـتطع أن يجعلهـم يجبونـه ويخافونه في الوقـت ذاته. 
وصـف الشـعوب، بانهـم ناكـرون للجميـل، متقلبـون، مـراؤون ميالون 
إلـى تجنـب الأخطـار شـديدو الطمع وهم إلـى جانبـك طالما أنـك تفيدهم، 
فيبذلـون لك دماءهم وحياتهم وأطفالهـم وكل ما يملكون، طالما أن الحاجة 
بعيدة نائيـة، ولكنها عندما تدنو يثورون، ومصيـر الأمير الذي يركن إلى 
وعودهـم، بدون اتخاذ أي اسـتعدادات أخرى، إلـى الدمار والخراب إذ أن 
الصداقة التي تقوم على أساس الشراء لا على أساس نبل الروح وعظمتها 
هـي صداقة زائفة تشـترى بالمال ولا تكون أمينة موثـوق بها، وهي عرضة 
لان لا تجدهـا في خدمتـك في أول مناسـبة، ولا يتردد الناس في الإسـاءة 
إلـى ذلـك الذي يجعل نفسـه محبوبـاً، بقـدر ترددهم في الإسـاءة إلى من 

يخافونه.
نصائح لمن يريد احتلال أي شعب

لابـد من خلخلـة التركيبة الحضارية للشـعب، ومن ثـم حكمهم: هذا ما 
فعلـه الاتراك في بلاد اليونان، إذ على الرغم من جميع الوسـائل التي لجأ 
إليهـا الأتـراك للاحتفـاظ باليونان فإن هـذا الاحتفاظ مـا كان ممكنا لو لم 
ينتقل الأتـراك لبلاد اليونان للعيش فيها. (نسـتطيع رؤية هـذا حالياً في 
مـا يحدث في فلسـطين المحتلة). عندما تسـيطر على شـعب فاجعل أعزته 
أذلـة وأذلته أعـزة: على حاكم المقاطعة أن يحـاول إضعاف الأقوياء منهم، 
فالرومـان فـي مسـتعمراتهم غرروا بصغـار الوجهـاء بـدون أن يضعفوا 
قوتهـم الموظف الذي يعمل لمسـتواك عليـك القضاء عليه: علـى الزعيم أن 
يكـون كريماً فوق الحـدود على الوزيـر الطماع، إلى أن يشـعر الوزير بأن 
صلاحياتـه وإمكانياتـه لا تقـل عن زعيمـه، ولكـن اكتشـف ميكافيلي من 
تجـارب الآخريـن أنـه إذا أراد أن يتخلى الزعيم عن الوزيـر الطماع فعليه 
أن يقضي عليه أو يحطمه تحطيماً كاملاً، لأن مجرد تلميع هذا الوزير يضع 

المسمار الأخير في نعش الملك. 
القوات المسـلحة: بمختلف انواعها يقـول ميكافيلي أن خطرها أكثر من 
نفعهـا، ولذلـك يجـب التأكد بأنهم مـن المخلصين فقط وممـن يدافعون عن 
قضية عادلة، ويجب الإيمان بالمقولة الشـهيرة (احذر من شعبك مرة ومن 
جيشك ألف مرة).  كن كريماً إلى أن تصل إلى السلطة: يقول ميكافيلي بأنه 
لا مانـع بأن تكـون كريماً حتى تصل للسـلطة، وبعد ذلك لا بـأس بالعودة 
لغريزتـك الرئيسـية وهي البخـل إلا في حال شـعرت بأن سـلطانك اهتز. 
كـن قاسـياً، كن ظالمـاً، كن مكتسـحاً: يؤمـن ميكافيلي بأن النـاس يحبون 

بأهوائهم ولكنهم يخافون بإرادة الزعيم. 
لعبة القانون

عندما تريد انتزاع السـلطة فلابد من اسـتخدام القوة، ولكن لكي تحكم 

الشـعب ويبقى مذعناً يجب اسـتخدام القانون، ولكـن أي قانون، بالطبع 
القانون الذي تخلقه انت ويناسـبك ويجعل الشعب مذعنا لك وبالقانون. 
طريقة ايصال الأوامر إلى الشـعب، عند تقديم مشـروع جديد احرص على 
عرضـه على الاغلبية الحاكمة وبطريقة مسـتعجلة واصـدر قرارا فيها قبل 

ان يتدخل الأقلية لكي لا يشوشوا ويعرقلوا القرار. 
المتآمرون، يقول ميكافيلي الزعيم الذي يكسب ود شعبه يكون في مأمن 
مـن تآمرهـم عليه. الخصوم، يقـول ميكافيلي لا تقضي علـى الخصوم مرة 
واحـدة، حالف بعضهم وقم بالقضـاء على الآخرين إلـى أن تقضي عليهم 
بالتدريـج، ولا تحاول القضاء عليهم مرة واحدة لأنهم سـيتحدون جميعاً 
ضـدك.  صناعة النصر، أحيانـاً تحتاج إلى إنجاز، فلابـد من تفجير قضية 
علـى شـرط أن تكون متأكداً مـن قدرتك علـى القضاء عليهـا، وبعد تفجير 
القضيـة تقـوم برد حاسـم عليهـا وتكـون النتيجـة النصر! وقبـل النصر 
يجب ان تكون هناك خطة مسـبقة قبل تفجير القضية، وما هي الآلية التي 
تسـتطيع اخراج جميع الشعب لكي يحتفلوا معك بالنصر؟ ازرع قلاعك في 
قلوب شعبك: يقول ميكافيلي (افضل القلاع التي تبنيها هي التي في أفئدة 
الشـعب). طريقة اكتسـاب الزعيم للشـهرة وبنفس الوقت استهلاك طاقة 
الشـعب، يجب على الزعيم القيام بعمل المشاريع العظيمة وهذا ليس بمهم 
حتى لو تحولت إلى فيلا بيضاء أو أطلال، لأنك خلال عملك لهذه المشـاريع 
العظيمـة تجعل الشـعب مذهولاً وتكون مسـيطراً على عقولهـم وتجعلهم 
دائماً مشـغولين بالتطلـع للنتائج، وبمجرد انتهائك من المشـروع عليك أن 
تكون جاهزاً لإشـغالهم بمشروع آخر حتى لو كان عديم الفائدة على المدى 

البعيد، وهلم جرا..! 
حكمـة دوران الزمن: يقـول ميكافيلي ان الخطأ الشـائع عند الناس هو 

انهم لا يحسبون حساب العاصفة عندما تكون الرياح هادئة. 
تعليق على الكتاب

بعـد قـراءة ملخص للكتـاب أيقنـت أن الكثير من الحـكام يتبعون هذه 
الوصايا سـواء تلك التي كتبهـا ميكيافيلي في كتابه «الأميـر» أو الوصايا 
التي كتبت بواسطة من تتقارب افكارهم مع أفكاره. فغاية الحاكم هو بسط 
نفوذه على الشعب واطالة فترة  بقائه في الملك وعمل كل الحيل لوضع ابنه 
من بعده مكانه وهذا ما يتم في معظم الدول العربية، وحتى الدول التي لم 
يتـم فيها ذلك فهذا لا يمنع وجود محاولات من الحاكم لتولية ابنه أو اخيه 
او شخص يدين له بالولاء لكي لا يقوم بالتنكيل به ومحاكمته، ولكن ربما 
كان مصيـر هذه المحاولات الفشـل لحدوث شـيء لم يكـن يتوقعه الحاكم، 
مثلما حدث في مصر مثلا وقيام ثورة لم تكن متوقعه عصفت بمبارك وابنه 
ونظامه. نتمنى أن يكون الملهم للحكام هو شـريعتنا الاسـلامية والنماذج 
المشـرفة لبعـض الحـكام المسـلمين، أو حتى بعـض الحـكام الغربيين ممن 

تميزت مدة حكمهم بالعدل.

٭  كاتب مصري

■ فـي 2003/4/9 اعلـن العـراق رسـميا بلـدا محتـلا من قبـل القوات 
الامريكيـة وبالتعـاون مع الحليـف الايرانـي، ولم يكن بمقدور الشـعب 
العراقـي تصديـق او تفهـم حقيقة ما حصـل بعد الاحتـلال، حيث تحول 
العراق الى شـبح يطـارد حياتهم بـكل تفاصيلها اليوميـة، من تفجيرات 
وقتـل منظـم، ونشـأت مرحلـة جديـدة مـن مؤامـرة تسـتهدف العراقي 

ومرحلة اسست الى استباحة الدم،
عبـوة ناسـفة، سـيارة مفخخـة، مخـدرات، اسـلحة كاتمـة للصوت، 
وعملية سياسـية فاشـلة وانواع اخرى لا يعلمها الا اللـه.... مصطلحات 

جديدة لم نكن نسمع بها ولم تخطر على بال اي عراقي قبل 2003.
يمكـن ان ابدا بهذه المقدمة السـوداوية والمُتشـائمة، نعم عراق مفخخ 
في كل لحظة ينفجر، تارة سياسيا واخرى امنيا، ولو سلطنا الضوء على 
الملف الامني نلاحظ ان هنالك دقّة في التفجيرات واماكن استهدافها تبعث 
الى اسـئلة كثيـرة لا حصر لها. والمراقب للسـاحة العراقيـة يلاحظ مدى 
السيطرة والنفوذ وسرعة التنفيذ، والمساحة الواسعة للاختراق لتنفيذ 
العمليـات واللعب على الاوراق بهدوء. ان مسلسـل التفجيرات الاخيرة 
الذي استهدف مساجد للعرب السنة، وسلسلة التفجيرات الاخرى التي 
تعصف يوميا بالعراق هي تفجيرات منظمة تسـتهدف كل احياء العراق، 
فالتفجير الذي يضرب الانبار نفسـه وبنفـس التوقيت يضرب البصرة، 
والهدف واحد ابرياء يسـقطون، اما الرسـالة والمقصود منها واحد، اننا 
نتحكـم بالعـراق امنيا ونضرب كيف نشـاء ومتـى نريد ولنا السـيطرة 
والتحـرك بحريـة لنفوذ .هـؤلاء لايهمهم الـدم العراقي ان كان سـنيا ام 
شـيعيا، هدفهم نعمل تحت شـعار اعادة العراق الى المربع الاول، وجعل 
الشـارع والناس تعيش في حيرة من امرها وقلق وتوتر ورعب، والقول 

السنة تضرب الشيعة والشيعة تضرب السنة هذا واضح، 
وبالتأكيد هم جناح تابع لدول اقليمية لها نفوذ ونشـاط ولهم الحرية 
بالتحرك وفق غطاء شرعي، ويمتلكون هويات خاصة وسيارات مخولة 

بالتحرك من دون اي ازعاج.
فـي الاونة الاخيرة شـهد الملف الامني العراقي انتكاسـة خطيرة تمثل 

باسـتهداف عدد من المسـاجد بعبوات ناسـفة واغتيالات باسلحة كاتمة 
لقـادة الحـراك الشـعبي في المحافظـات السـت المنتفضـة، بالاضافة الى 
اسـتعراض الميليشـيات علنا امام انظار الحكومة والتهديد بقتل الناس، 
الذي سـرعان ما ترجم على الارض. وبحسـب المنظمات الدولية العالمية 
فان الاشهر القليلة الماضية سـجلت اعلى نسبة للقتل 1000 قتيل عراقي، 
وهـو تطـور خطير في الملـف العراقـي الامني المثيـر للجـدل، اضافة الى 
عمليـات القتـل المتنوعة بين سـيارات مفخخة واسـلحة كاتمـة للصوت 
وقتـل علـى الهويـة، والمتابع تحديـدا للقـراءة الامنية، يرى ان سلسـلة 
التفجيرات لم تهدأ، وكلما تخاصم السياسيون العراقيون في مرحلة من 

المراحل، تزداد عمليات الاغتيال ولكن اليوم يبدو 
ان الطريقة تغيرت تماما مع انتشـار الميليشـيات بالصوت والصورة، 
فالعمليات اصبحت اكثر فعالية وانشط حركة وقوة وهذا ما لا يدع مجالا 
للشـك ان هذه الجماعات بدأت تدير العمليات بشكل رشيق وتعمل تحت 

الاضواء من جديد.
اتابع بعض التحليلات من كبار المحللين والمسـؤولين بالشأن العراقي 
والعربـي واحتـرم كل الآراء، خصوصا الشـأن الامني بـان ما يجري من 
عمليات قتل في العراق هو نتيجة تشـابك الاحداث الاقليمية في المنطقة، 
كما حصل مؤخرا في سـورية جارة العـراق، والتضليل عما يحدث هناك 
وخلـط الاوراق وشـغل الاعـلام الدولـي بحـرق الارض العراقيـة، وان 
احداث سـورية بـدأت تدريجيا تنعكـس على الملف العراقـي، ذلك ممكن 
والاخطر في التحليل القول انه بسقوط بشار الاسد فان العراق هو البلد 
المرشـح للانهيـار بعـده، وان ابواب جهنم سـوف تفتح علـى مصراعيها 
لحرق الاراضـي العراقية، لكني لا اتفق معهم جملة وتفصيلا من الناحية 
الامنية، لجملة من الاسـباب اولها ان التفجيرات والاغتيالات في العراق 
ليسـت وليدة اللحظة، واود الاشـارة الى مسـألة مهمة، هي ان السـاحة 
العراقية هي سـاحة تأزم وشـدّ وجذب بـين اقطاب العملية السياسـية، 
وبـين مخابـرات الـدول الاقليميـة منـذ احتلال البلـد، والجارة سـورية 
متمثلـة طبعـا بدائـرة الحكم فيها هي من اشـعل العراق لفتـرة من خلال 

ارسال السيارات المفخخة والمقاتلين العرب، هذا ما تؤكده حتى الحكومة 
العراقية، ولا انسـى ايضا ظهور نوري المالكي الشـهير فـي مؤتمر بعدما 
اتهـم واصفا نظام الاسـد بقاتل العراقيين، هـذا لا يُنكر فهو جزء من تركة 
الاحتلالـين المتحالفـين الامريكي والايرانـي، لكني اتفق معهم سياسـيا، 
واعتقـد ان موضـوع العراق بالنسـبة للاعلام العربـي والاجنبي اصبح 
مادة غير دسـمة، بمعنى ان الخبر العراقي صار عاديا ومألوفا والحديث 
بالشـأن العراقـي يكـدر المزاج، هـم يبحثون عـن الدول الاكثر سـخونة 
للتركيـز عليهـا اعلاميا، وقـد يغيب عـن الكثيرين ان ايـران الآن جعلت 
مـن العـراق قنطرة للعبـور لدعم نظـام الاسـد، وحقيقة الامـر ان ايران 
بدأت تخسـر نفوذها على الاراضي السـورية، ومن المستحيل او التفكير 
بخسـارة اقليمية جديدة، العراق مثلا. اما الشـق الثاني السياسـي فلم 
يتوقف مشـروع الاحتـلال بتدمير العـراق عند حد سـحقه بالتفجيرات 
والقتـل ورعـب الناس، بل تعداه الى تأسـيس لعملية سياسـية فاشـلة 
ونظام سياسـي مضطرب لم يفلح في رص صفوف طوائفه والعمل تحت 
عنوان الشـراكة الحقيقية والمشـاركة الفاعلة، بل عمـد الى خلق الازمات 
وتحويل مشـروع السياسـة الى برميل متفجرات، شرارة واحدة تشعله 
والعودة بحكم العراق الديمقراطي الى الوراء للحاكم المسـتبد وتشويه 
صـورة العـراق اقليميـا، نظـام حقيقة يـدل على غبـاء صانعيه وفشـل 

متصدريه.
قصـة الامن والسياسـة فـي عراق مـا بعد الاحتـلال شـائكة ومعقدة 
والحلول بسيطة، ليس بوضع الخطط ونشر الجنود وارباك المشهد اكثر 
فاكثر، وانما ما لم تنسـحب دول بعينها وترفع يدها واجهزتها المسيطرة 
والمتحكمـة بالورقـة العراقيـة الامنيـة والسياسـية معـا، والاهـم ولادة 
حكومـة عراقيـة تعمل بصدق تجمـع ولا تفرق، وخلاف هـذا فلن نرى الا 
مزيدا من الدماء تسيل وارواحا تغادر الاجساد كل ذنبها انها ولدت على 

ارض الرافدين. 

٭ كاتب عراقي

محمود القيعي٭

بيار لوي ريمون٭

منور مسالمة٭

د.م. صلاح سالمان٭

احمد الفراجي٭

أيها السياسيون رفقا بمصر
■ لم أجد وسـط الأحداث المهمة الواقعة فـي مصر إلا هذا النداء، 
أتوجه به إلى السياسـيين في مصر، المخلصين منهم ومن يُتهم منهم 

بالحق أو بالباطل، رفقا بمصر.
تعاني مصر معاناة شـديدة، اسـتمر كثير من أوجـه تلك المعاناه 
حتـى بعد الثـورة، التي كنا نأمـل أن تكون انطلاقة جديـدة، بعيدا 
عن المظالم والفسـاد والديكتاتورية والتهويل والتزوير والمديونية 
والتخلـف والعبث الأمني والبطش بالمعارضة والمحاكم العسـكرية 
والسـجون، وبعيدا عـن الخضوع عن الهيمنـة الخارجية والابتزاز 
الاسـرائيلي، وبعيدا عن اسـتمرار برامج الاسـتدانة ومـد اليد الى 

الآخرين حتى لو كان صندوق النقد الدولي.
كنـا نتمنـى ان تقـوم حكومـات مـا بعـد الثـورة بالسـعى الجاد 
لتحقيـق أهداف الثـورة الأربعة، عيـش وحرية وعدالـة اجتماعية 
وكرامة إنسانية، من خلال رؤية واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ وفق 
خطط إستراتيجية محكمة، وكما يقول المصريون «ما تخرش الماء»، 
ولكـن الأمانـي والأحلام شـيء، ويحتاج تحقيقها الـى عقل وحكمة 
وعمل، والواقع الذي نراه في مصر اليوم شيء آخر بعيدا عن العقل 
والحكمـة والعمل اللازم. ومن ثم جـاءت حركة «تمرد»، وما كان لها 
ان تأتي لو أن أهداف الثورة وجدت سعيا جاداً ممن في الحكم وفي 
كل مؤسسـاته لتحقيقها. أما حركة «تجرد» فهي رد فعل لا يسـتطيع 

أن يكافئ حركة تمرد مهما جمعت من أصوات.
ولذلك ترى أصحاب حركة «تجرد»، يهددون ويزأرون ويتهمون 
حركـة «تمـرد» لإخافـة الآخريـن، والمهنـدس عاصـم عبـد الماجـد 

وتصريحاته وكلامه أوضح مثال على ذلك.
وقد أوقع ذلـك الرئيس المنتخب محمد مرسـي وجماعته وحزبه 
السياسـي في تحديات لم يعد من الممكن تجاوزها، وتمسكوا جميعا 
بنتيجـة الصنـدوق أكثر من تمسـكهم ببعـض الثوابت التـي قفزوا 
عليهـا، وحتـى علـى بعـض القيم التـي هي مـن صلب المنهـج الذي 
تربوا في أحضانه للأسـف الشديد، ففقدوا حتى القدرة على السير 
في الشـوارع من دون حراسـات، وخسـرت الدعوة خسـارة كبيرة 

في ضـوء المكاسـب السياسـية التي اعتمـدت على ثقة الشـعب في 
الاسـلاميين ومشروعهم، ولكن ثقة الشـعب ارتبطت كذلك بالوعود 
التي قطعها الاسلاميون على أنفسهم وضيعوها واحدا وراء الآخر.
الحالـة فـي مصـر حتـى  بـدون 30 يونيـو، الـذي كثرت بشـأنه 
التوقعـات والأمنيـات – حالة لا تسـر، يمكـن ان نطلـق عليها المثل 

الشائع، «وقع في حيص بيص»- نعم مصر في حيص بيص.
«تمـرد» تجمع عددا كبيـرا من التوقيعات، حتـى اليوم لم يحدث 
فـي مصـر مـن قبـل ولا يقل عـن نصف مـا وعـدوا بـه أي 15 مليون 
توقيع، وقد يشارك جزء كبير أو صغير من هؤلاء في 30 يونيو، وقد 
ينجحون في مهمتهم بشرط السلمية الكاملة، وأنا أرجو لهم النجاح 
لأن مرسـي وحزبه وجماعته فشـلوا في إدارة المرحلة وعجزوا عن 
الوفـاء بالوعـود التـي قطعوها على أنفسـهم، ولا يزالـون يتهمون 
المعارضـة وكأنها هـي التي تحكم مصـر، ويتهمون الثـورة المضادة 
وكأنهم سعوا حقا في تحقيق أهداف الثورة، وأقاموا العدل، وأمروا 
بالمعـروف ونهوا عـن المنكـر، وأنقذوا مصر مـن التخلـف والهيمنة 
التي تزداد يوما بعد يوم، حتى أصبح لها مكانتها التي تسـتحق بين 

العرب والأفارقة والمسلمين.
كثيـر مـن الذيـن خرجـوا لنصرة د. مرسـي فـي الانتخابـات أو 
بعضهـم علـى اقل تقدير وممـن لا يعنيهم إلا مصر واسـتقرارها، هم 
ممـن يطالبون اليوم بإنهاء حكم الاخوان أو حزب الحرية والعدالة 

ممثلا في مرسي.
تطالب حركة «تمرد» بسحب الثقة من د.مرسي وإجراء انتخابات 
رئاسـية مبكرة. هـذا حق واضح ضمـن نظـام الديمقراطية لا يمكن 
تجريمه ولا الاسـتهزاء بـه، ولعل يوم 30 يونيو يسـتطيع تصحيح 
المسـار فـي مصـر، بعد أن ظـن بعضهم أن الثـورة قد ماتـت، وليس 
هناك قيادة ثورية تواصل مسار الثورة، فإذا بهذا الشباب الثوري، 
الـذي ترك الخـوف جانبـا، ويحسـن اسـتخدام كل أدوات العصر، 
يعيد الكرة من جديد، وسـيعيدها مـراراً وتكراراً حتى تتحقق آماله 

وطموحاتـه ومطالبـه، حتى إن تعـرض للاختـراق أو الهزيمة هذه 
المـرة. كبار السياسـيين لا يعرفون حقيقة ما يدور فـي عقلية هؤلاء 
الشـباب، وبعض من في الحكم حاولـوا ولا يزالون التصرف بعيدا 
عـن فهم هـؤلاء الشـباب. الثورة كســــرت حاجز الخـوف قبل أن 
تطيـح بمبارك ونظامه وهذا أبرز المكاسـب التـي تحققت على ايدى 

الثوار.
أرى ان اسـتمرار د.مرسـي فـي الحكم، كان يحتاج إلى أساسـين 
همـا: الوفـاء بالوعود التـي قطعها على نفسـه، وهي تشـكل جزءاً 
من الرؤية والاصلاح المنشـود، كما كان لا بد ان يعتمد على السـعي 
فـي تحقيق أهداف الثورة وفـق خطة واضحة المعالـم، أما صندوق 
الانتخابـات فـكان ضروريـا لممارسـة الديمقراطية واحتـرام إرادة 
الشعب، ولكنه وحده لا يغني عن الوفاء بالوعود أو تحقيق أهداف 
الثورة أو الاصلاح المنشـود أو حسن الادارة، فكل تلك الأسس تقوم 

شاهدة على الاستمرار في الحكم أو السلطة من عدمه.
أمـا علـى مسـتوى الإدارة التنفيذية، أعنـي الحكومـة بقيادة د. 
هشام قنديل، فلم تشهد مصر في تاريخها، في ظني، أضعف من هذه 
الحكومـة مع صلاح معظم أفرادها، أفرادا او مواطنين أو مسـلمين أو 

أزواجا أو جيرانا.
تمر المشكلات على مصر بوجود هذه الحكومة وتزداد، والحكومة 
في معظمها كما يقول المثل» ودن من طين وأخرى من عجين»، انقطاع 
الكهرباء، معالجة أخطار المياه، خصوصا بعد سد «الوكسة» وليس 
النهضـة، وانتشـار الجريمة، وخطـف الجنود الذي أراد د. مرسـي 
وحكومتـه الضعيفـة ان يعتبـروا عـودة الجنـود إنجـازا، في حين 
أن الأصـل ألا يُختطـف جنـدي واحـد، الانفـلات الأمنـي، الأزمة مع 
الإعـلام والإعلاميين، الأزمة مع الثقافة والمثقفين، الأزمة في البنزين 
والسـولار، الأزمة مع القضـاء، أزمة النائب العـام الذي يطلق عليه 
النائـب العـام الخـاص حاليـا، التخبط الـذي صاحب الهـروب من 
السـجون أيام الثورة وضرورة إبراز الحقيقـة، أعتقد أن مصر كلها 

تنتظر نتيجة ما ستسفر عنه مناسبة 30 يونيو وما قبلها وما بعدها، 
المعارضة الأصيلة والكرتونية وجدت حركة شـبابية قوية منتشرة 
لتقـف وراءهـا، تطالـب برحيـل مرسـي وسـقوط حكـم الاخـوان، 
وتطالب بانتخابات رئاسـية مبكـرة، والقفز على الدسـتور المعيب 
الـذي أطلـق عليـه أصحابه: أعظـم دسـتور لأعظم شـعب، وما هو 
كذلك. والاخوان بشـكل عام، ينذرون ويحذرون، ويستعدون لذلك 
اليـوم المرعـب، بعضهم يقلل ويهـون من أهميتـه، وبعضهم يضخم 
منـه ويعتبـره جريمة، وهو حق سياسـى أكيد، وبعـض الجماعات 
والاحزاب السياسـية الاسـلامية أعلنت موقفها مسـتقلا عن موقف 
الاخوان، والجماعة الاسـلامية تطلق لنفسها العنان، تحمي النظام 
ولا تـرى فسـاده ولا ترده الى الحق والعدل والمسـاواة والشـورى 
الحقيقيـة، ومنهـم مـن يثير الفـتن الكثيـرة في خطابه ويسـعى في 
الاسـتقطاب ووضـع الزيت علـى النار المشـتعلة بدلا مـن الاصلاح 
والخطـاب الوسـطي، الـذي يقـدر حـق المواطنـة، وحـق التظاهـر 

السلمي في الاطار الديمقراطي الصحيح.
لا يسـتطيع عاقـل أن يصـدر أو أن يقبل بيانات مثل التي نُسـبت 
الى الجماعة الاسـلامية والتـي تدعو أعضاء الجماعـة الى التحرك 
يـوم 30 يونيـو لإلقاء القبض علـى قادة الفوضى السياسـيين ومن 
يسـاهدهم من الإعلاميـين ورجال الأعمـال، والتحفـظ عليهم حتى 
تتضـح الرؤيـة. هذا طبعـا يذكرنا بجماعـة «حازمون» ومـا فعلوه 
أمـام المحكمـة الدسـتورية وما فعلوه أمـام مدينة الانتـاج الاعلامي 
والشـعار الـذي رفعه من رفعه «يا مرسـي إدينا إشـاره نجيبهم لك 
في شـيكارة»، ولا يمكن ابدا ان تكون هذه شطارة مهما كان المنتصر 
فيهـا، بـل هـي بدايـة لفوضـى عارمة وربمـا - لا قـدر اللـه تعالى ـ 
حـرب أهليـة ولـو على سـبيل التجربـة. مـاذا سـيكون عليه وضع 
المسـاجد والكنائـس والاسـواق والتجمعـات والمحطـات الإعلامية 
الاسـتقطابية، كل ذلـك أو جزء  كبير منه سـترصده عدسـات رجال 
الاعـلام الداخلـي والخارجي، الـذي يتابع منذ الأمـس القريب هذه 

المناسـبة الفريدة في العالم العربي. انعكاس ما سـيحدث في مصر 
على بقية بلدان الربيع العربي سـيكون كبيرا، بل وانعكاساته على 
حكومات وسـلطات بلدان غير الربيع العربي، سـيكون كبيراً ايضا 

وسلبا اكثر منه ايجاباً.
هنـاك مجموعـة مـن الاسـئلة التـي يجـب دراسـتها مـن جميـع 
المعنيين، وتوضيح الرؤية بشـأنها، من هذه الاسـئلة ماذا سـيكون 
موقـف الامريكان بشـأن هـذه المناسـبة؟ للاسـف اصبحنـا رهينة 
للنظـام العالمـي الجديد، لا نتحرك إلا بعد ان نحسـب الف حسـاب، 
فـي مصر الثورة، في سـورية، في الخليج، وفـي غيرها من البلدان. 
وماذا سـيكون عليه الوضع في إسـرائيل، وكيف سنتعامل مع ذلك 
اليـوم ومع نتيجته؟ وكيف لا وما هو موقف دول الخليج، خصوصا 
قطـر رغم انشـغالها بالتغيير المحدود داخل السـلطة، والسـعودية 
والامـارات العربية التي تسـتضيف رأس الثـورة المضادة في مصر 

وفلسطين، أعني الفريق شفيق ودحلان؟
الانقسـام مسـتمر في المجتمـع، حتـى إن بعض ضباط الشـرطة 
اسـتنادا الى حقهم الانتخابى دسـتوريا، كما قررت المحكمة مؤخرا، 
سـيتظاهرون مع المتظاهرين، أي انهم سيقفون مع تمرد ضد مرسي 
وضد السـلطة القائمة، ولعـل هذا ايضا سـيلقي الضوء على بعض 

نتائج قرارات المحكمة الاخيرة بشأن السماح للعسكريين. 
بالتصويـت فـي الانتخابـات، مـاذا سـيكون عليـه الوضـع فـي 
الجيش، وهو المؤسسـة الوحيدة المتماسكة في مصر، التي تستطيع 
إن أرادت أو تهيأت لها الاجواء أن تضبط الاوضاع، انطلاقا من حب 
النـاس لها رغـم أخطاء المرحلـة الانتقاليـة الكارثيـة، ولكنها كانت 

أهون مما عليه الوضع اليوم تحت حكم الاسلاميين.
مصـر كلها مشـغولة بما دعـت إليه حركة «تمـرد»، كل حزب وكل 
جماعـة وكل حركة مدنية أو حتى القوات المسـلحة والشـرطة. منها 
ما هو مشـغول ويـدرس ويراقب ويحـذر، ولكن المجهـول أخطر من 
المعلوم. أسـأل اللـه تعالى أن يحفـظ مصر والامة والعالم، من شـر 
الانس والجن، وان يمنحنا القوة والقدرة على الخروج من التخلف 
والاستقطاب والتلون والتخبط، الى الإنصاف والموضوعية والعدل 

والتقدم وتحقيق أهداف الثورة.  والله الموفق
 

٭ كاتب مصري

  د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حماس.. وصراع الاجنحة.. وحزب الله

رفض المرشد لاستقالة مرسي تزيد من تعقيدات يوم الخروج الكبير

العراق: «استوديو التاسعة» فضح للفساد او مجرد تنفيس للغضب! 

الإسلاموية أو 
الواقع يطلب 

إيديولوجيا فلا يدرك
رأي القدس

■ فـي خطـوة بـدت جريئـة من جانـب محمد مرسـي؛ 
تصدى لها المرشـد العـام لجماعة الإخوان المسـلمين، وقد 
كانت ستحسـب في ميزان الحسنات السياسية للجماعة، 
وكانت سـتخفف من حدة الاحتقـان الزائد في مصر.وكان 
مرسـي قد تقدم باستقالته من منصبه للمرشد محمد بديع 
الأسـبوع الماضي، فرفضها وأجبره على الاستمرار، وهكذا 
تـرك مرسـي زمام أمره ومصيـره في يد غيـره. وكان على 
المرشد أن ينتهزها فرصة ويعلن قبوله بانتخابات رئاسية 
مبكـرة؛ تترك الباب مفتوحا أمام حزب «الحرية والعدالة» 
الإخوانـي ليقرر التقدم بمرشـح من عدمـه، وكانت فرصة 
لخـروج بديع من عالم السياسـة الصاخب المعقد إلى عالم 

الدعوة المريح.
لو فعل ذلك لسـنحت الفرصة أمام مكتب الإرشاد ليعيد 
حساباته، ويرد الاعتبار للديمقراطية، حيث لم يتغير شئ 
يذكر في ميزان القوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
لصالح الشـعب والثورة، وهـذا أعاد إنتـاج الحكم البائد 
بصورة أكثر اسـتبدادا وفسـادا وتبعية، والقبول بآليات 
الديمقراطيـة فـي ظـروف الثـورة يأتـي تاليا لاسـتكمال 
أهدافها، ولا يكون على حسـابها، وثبت أن الأخذ بالآليات 
الديمقراطيـة كان بالنسـبة للغالبية العظمـى ممن هم في 
الحكـم الآن، وتحديـدا الجماعـات والأحـزاب الطائفيـة 
والمذهبيـة والعشـائرية؛ ثبـت أن الأخذ بهـذه الآليات من 
جانبهـم كان طريقـا للتمكين والهيمنـة والإقصاء والعنف 

وليس من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي.
ولو أصر مرسي على استقالته ورجع إلى الشعب لجنب 
البـلاد ويـلات كثيـرة، ولحملـه المواطنون فـوق الأعناق 
وتسـامحوا معه وتركوه لحال سـبيله؛ ينعـم بحياته بين 
الأهل والعشيرة، ويختار المكان الذي يذهب إليه في داخل 
مصر أو خارجها، ويبدو أن المرشد أراد أن يؤكد لمرسي أنه 
قادر على فرضه عنـوة في هذه اللحظة العصيبة، التي قد 
تدفـع بمصر إلـى المجهول، وبنـاء عليه تحركـت جماعات 
العنف المسـلح؛ بما لها من تاريخ منذ مـا قبل الهجوم على 
الكلية الفنية العسـكرية من قِبَل مجموعة «حزب التحرير 
الإسـلامي» بقيادة صالح سرية في نيسـان/ابريل 1974، 
واستولت على أسلحة وذخائر ومركبات بنية استخدامها 
فـي اغتيال السـادات وكبـار مسـؤوليه، وسـقط في ذلك 
الهجـوم 11 قتيلا و27 جريحـا، وقبض على 95 من أعضاء 
الحـزب، وقدمـوا للمحاكمـة، وأديـن 32، حكم علـى اثنين 

منهم بالإعدام، أحدهما صالح سرية قائد العملية. 
وفـي 1977 قامت «جماعة المسـلمين» المعروفـة إعلاميا 

باسـم جماعة التكفير والهجرة؛ يقودها شـكري مصطفى 
باختطاف وزير الأوقاف الراحل الشـيخ محمد الذهبي من 

أجل الإفراج عن معتقلي الجماعة.
وتوالـت الأحـداث حتى وصلـت إلى «حـادث المنصة»، 
واغتيال السادات وما صاحبه من صدام واسع؛ سقط فيه 
عشـرات من أعضاء الجماعة الإسلامية، وأعداد كبيرة من 
رجال الأمن وموظفي الدولة في أسيوط 1981، وتصاعدت 
المواجهـات مع الدولة ووصلت ذروتها في الفترة من 1992 
إلى 1997، ومن سنوات راجعت الجماعة أفكارها وفتاواها 
وآليـات عملها، وبـادر بعضهـا بنبذ العنـف، وتحت حكم 
مكتـب الإرشـاد احتلـت جماعـات العنف المسـلح صدارة 
المشـهد السياسـي والرسـمي، ومـع بدايـة «حملـة تمرد»  
استدارت هذه الجماعات إليها، فخف الضغط على «جبهة 

الإنقاذ» نسبيا!.
وتعكس تصريحات قادة هذه الجماعات أن النية مبيتة 
للصدام مع المطالبين بتنحي مرسـي. وهـا هو طارق الزمر 
القيادي بـ»الجماعة الإسلامية» ورئيس المكتب السياسي 
لحـزب البنـاء والتنمية يصـرح فـي 12/ 6/ 2013 لجريدة 
«الوطـن» اليوميـة: «إذا سـقط مرسـي لـن يسـتمر بعده 
رئيس»، ويصف الدعوة لسـحب الثقة الشـعبية بالدعوة 
لإسـقاط الرئيـس؛ ووصفها بأنهـا خارجة علـى القانون، 
وممنهجة لاسـتخدام العنف، وختم تصريحه: «ولابد من 
احترام نتيجة الإرادة الشعبية عبر صناديق الانتخابات، 
لعـدم اللجـوء إلى العنـف». وهو هنا يمهـد لتبرير العنف 
المتوقـع من جماعته. هذا بينما يؤكـد منظمو «حملة تمرد» 
البعـد عن العنـف ويصرون على سـلمية حملتهـم، وأنهم 
يمارسـون عمـلا مشـروعا وديمقراطيـا؛ يلقى اسـتجابة 
مـن النـاس، فيوقعـون طواعيـة علـى طلب سـحب الثقة 
والانتخابات المبكرة، ولم يطلب أحد من «حملة تمرد» ذلك 
تحت تهديد السـلاح الأبيض أو الناري أو بأي وسـيلة من 

وسائل الإغراء أو الإكراه.
وهـذا قيادي آخـر من «تنظيـم الجهاد» ومن مؤسسـي 
«الحزب الإسـلامي»؛ هو نزار غراب يصرح الخميس: «أن 
الصراع السياسـي في مصر لن تحسمه الوسائل السلمية 
والديمقراطيـة التي باتت أضحوكة التيـارات العلمانية»، 
مؤكـدا علـى أن «الأحـداث لا تـدع خيـارًا للحسـم سـوى 

القـوة». وواصـل مخاطبا مرسـى: «إن لم يكن للسـلطان 
قوة حاسمة فإنه لا مفر من تسليح تيار الإسلام السياسي 

في مواجهة التمرد بالقوة»!!.
وسـط هذا الجـو المشـحون يعيش المصريـون لحظات 
ترقـب وقلـق انتظـارا للثلاثـين مـن هـذا الشـهر، وتبالغ 
جماعات الإسـلام السياسـي المؤيدة لمرسـي في استخدام 
سلاح الترهيب والعنف اللفظي والبدني، وهو سلاح ثبت 
فشله خلال العام المنصرم من حكم مكتب الإرشاد؛ خاصة 

أن كل ما وعد به تبخر، وترك أثرا سلبيا على المواطنين.
وكان علـى الجميـع أن يدققـوا فـي الفروق السياسـية 
والاجتماعيـة والثقافيـة بـين القـوى والتيـارات لتطبيق 
مـا قال به فقهـاء الاسـتنارة: : «نتعاون فيمـا اتفقنا عليه 
ويعـذر بعضنـا بعضـا فيما اختلفنـا فيه»، ومـن المعروف 
أنه كلما اتسـعت مساحة الاتفاق اسـتقرت الأوضاع وأمن 

الناس في حياتهم. وهذا لا يحدث.
لقـد وقـع أغلب السياسـيين في فـخ ثنائيـات مغرضة. 
كانـت في العهد البائد ثنائية مبارك أو الفوضى، والآن إما 
الإخوان أو الدماء، وكانت في العراق صدام أو الأمريكان، 
وفـي ليبيـا كان التدخل الأجنبي أو الاقتتـال القبلي، وفي 
سـوريا كان الاختيـار بين حكم بشـار أو عسـكرة الثورة، 
وضاقت الخيـارات على تنوعهـا، ووقع العقل السياسـي 
العربـي في أسـر هذا الضيـق. رغم تجليات تـراث العرب 
المعاصر البعيد عن الثنائيات، ففي خمسـينات وسـتينات 
القـرن الماضي، لـم يكن الحل في التبعيـة أو التخلف، كان 
الحـل فـي الاسـتقلال الوطنـي والتنميـة، ولم يكـن الحل 
لمواجهة الاغتصاب الصهيوني محصورا في القبول بالأمر 
الواقـع أو التفاوض، وكانـت المقاومـة والمقاطعة والكفاح 
المسلح خيارات في متناول اليد، وفي التنمية لم تُستنسخ 
تجربة بعينها، وتميزت تجربة مصر عن غيرها من تجارب 

التنمية في العالم.
كانـت مصر فـي طليعة العـرب رائدة الطريـق الثالث، 
ودفعت العالم في اتجاهه، وسـاعدت الشعوب المستعمرة 

(بفتـح الميم) نحو الخلاص، فعشـنا ملاحم كفـاح متقدمة 
في الجزائـر والمغرب والعـراق واليمن وإفريقيـا وأمريكا 
اللاتينية، ولولا خروج مصر من أسر الثنائيات ما تحررت 
إفريقيـا، فقد كان ينتظرهـا التطهير العرقـي، لولا إعصار 
التحريـر الـذي هـب مـن القاهـرة، وكان نجـاح التطهيـر 
العرقي فـي الأمريكتين، حافزا لممارسـته في المسـتعمرات 
والبلجيكيـة  والهولنديـة  والفرنسـية  البريطانيـة 
والأسـبانية والبرتغاليـة المنتشـرة فـي العالـم، وقد نفذ 
بالفعـل في جنـوب شـرقي آسـيا واسـتراليا ونيوزيلندا 

وجنوب افريقيا!
علينـا أن نتحـرر مـن هـذه الثنائيـات، ونخـرج مـن 
دوائرها المغلقة، وبهذه المناسبة يجب كسر القيد الموضوع 
علـى حركتنـا بتأثيـر هـذه الثنائيـات، وكأن الخلاف بين 
إسـلاميين وعلمانيـين، أو بينهم وبين ليبراليـين. والقوى 
السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة أكثر تعـددا من ذلك، 
والإسلام السياسـي متعدد؛ فقد دخله متصوفة ومتسلفة 
وجهاديـون وتكفيريـون، والقوميـة العربيـة وإن غلـب 
عليهـا التيـار الناصـري، فمصـر لا تعـدم وجـود بعثيـين 
وقوميين عـرب ووحدويين. واليسـار تتنـوع درجاته من 
الماركسية والاشتراكية والتروتسكية واليسار الجديد، أما 
الليبرالية فإن الأخذ بآلياتها أنجع من الالتزام بمضمونها. 

والجمع بينهم ممكن على الثوابت الوطنية والإنسانية. 
ولـكل من هذه القوى مشـروعه، فالمشـروع الإسـلامي 
عالمـي يسـعى لتطبيـق الحـدود وإعـادة دولـة الخلافـة، 
والمشـروع القومـي العربي يرتكـز على الوحـدة العربية، 
التي لهـا أكثر من صيغة دسـتورية؛ اندماجيـة واتحادية 
(فيدرالية) وتعاهدية (كونفدرالية). والمشـروع اليساري 
أممي يركز على توحيد الطبقات العاملة وبناء الاشتراكية. 
أما المشـروع التحـرري «الليبرالي» ابـن التجربة الغربية 
الهامـش  ويتسـع  وآلياتهـا،  بمضمونهـا  ويستنسـخها 
الوطني ويضيق فيه وفقا لظروف نشـأته ومجال حركته، 
وهنـا وجبت التفرقة بين ليبراليـة وطنية كليبرالية حزب 
الوفـد وغيرها، وقد يتحرج البعض منهم من الاستنسـاخ 
المباشـر لتجربة الغرب؛ فيسـتعيض عن ذلـك بالليبرالية 
الفكريـة والثقافـة الاسـتهلاكية، ومعنـى هـذا أن الحيـاة 
لا تختـزل في ثنائيـات، والوطـن وعاء للتنـوع والتعدد؛ 

محكـوم بثوابـت تاريخيـة ووحـدة جغرافيـة وانصهـار 
وطني، وثقافة جامعة. 

ويوم القيامة السياسـية نهاية هذا الشهر مجال مفتوح 
أمام قوي كثيرة ومتنوعـة؛ يمكن حصرها في عدة دوائر؛ 
دائـرة الثورة، ودائـرة المعارضة ودائـرة الثورة المضادة 
ودائـرة الخارجين على القانـون، وكل يعرف طريقه، وإن 
اتحدت قـوى الثـورة والمعارضة على مطلـب الانتخابات 
الرئاسـية المبكـرة، يبقـى الأمـل فـي عـدم إعـادة إنتـاج 
أخطـاء الفترة مـن 11 فبراير 2011 وحتـى الآن، وفي عدم 
الرهان على الفرد في عصر الشـعوب، أو الأخذ بمقترحات 
أسـتهلكت وتجاوزها الزمن؛ مثل المجلس الرئاسي المدني، 
أو الإنتخابـات قبـل اسـتكمال الثـورة وبناء مؤسسـاتها 

ونظامها الجديد.
وإذا مـا اسـتقر الـرأي علـى الإدارة الانتقاليـة فعلـى 
المعنيـين إفسـاح المجال لقـوى الثـورة للمشـاركة الفعلية 
فـي إدارة البـلاد، والمطلب الشـعبي وقد حصر نفسـه في 
إنتخابات رئاسـية مبكرة، معناه اختيار رئيس جديد من 
بـين قوى الثورة أو مؤيديها، وسـبق واقترحت الأسـبوع 
قبـل الماضـي أن تتشـكل الإدارة الانتقاليـة مـن مجلـس 
القضـاء الأعلـى وعدد مسـاو له مـن الثوار، ومـن ممثلي 
الأزهر والكنيسـة والقوات المسـلحة والشـرطة والطلاب 
والفلاحـين والعمـال والأكاديميـين والمثقفـين والفنانـين، 
وذلك لمدة ستة شـهور؛ يصدر فيها إعلان دستوري ثوري 

جامع، لتسيير شؤون البلاد.
وأجدهـا فرصـة للتنبيـه إلـى أن الأخذ بدسـتور 1971 
سينزع الثورية عن المرحلة الانتقالية الجديدة، ولن يسمح 
باستكمال الثورة، وستتأرجح المواقف بين شرعية ثورية 
إنتقائية، وشـرعية دسـتورية معتمدة، فعندما كان مكتب 
الإرشـاد يسـتهدف الثوار بالملاحقة والتصفية يسـتدعي 
الشـرعية الثوريـة وقانون حمايـة الثـورة، ويطبق على 
الفلـول قواعـد الشـرعية الدسـتورية، فبـرأ القتلـة ومنع 
القصـاص، وحـال دون محاسـبة متهمـي الإخـوان فـي 
جرائم التعذيب داخل القصر الجمهوري وقتل الثوار على 

أسواره. 
ويجـب ألا تسـقط الثـورة هـذه المـرة مـن الحسـاب، 
والرمـوز الثورية المتميزة متوفرة بين كل الأجيال؛ شـبابا 
ورجـالا وشـيوخا؛ ذكـورا وإناثا. وهـذا كنز متـاح؛ غني 

بقيادات مستنيرة وثورية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اذا كان للمسلسلات التلفزيونية وبرامج الفزورات والطبخ ومسابقات 
الأغاني والرياضة، جمهورها الملتصق بشاشـة التلفزيون، سواء في العراق 
أو بقيـة دول العالـم، فان للجمهور العراقي، اضافة الـى ذلك قائمة برامج، لا 
نظير لهـا، تبث عبر القنـوات المحلية والفضائية المختلفة. فمن نشـرة اخبار 
الكهربـاء (قناة الشـرقية) التي يتم فيها توضيح عدد سـاعات تجهيز التيار 
الكهربائـي يوميـا وعلى غـرار نشـرات الانواء الجويـة المعتادة فـي ارجاء 
العالـم، الى برامج عـرض المعتقلين بعد تعذيبهم (قناة العراقية الرسـمية)، 
وهـم يرتـدون زي معتقـل غوانتانامـو البرتقالـي، للاعتـراف بــ «جرائـم 

الارهاب». 
ما يسـتقطب المشـاهدين، هذه الايام، برنامج اسمه «اسـتديو التاسعة». 
يبـث البرنامـج، في السـاعة التاسـعة مسـاء، حسـب توقيـت بغـداد، عبر 
فضائيـة «البغداديـة»، ومقرهـا القاهرة، كما هـي قناة «الرافديـن» وقنوات 
أخـرى. يقدم البرنامج صحافي شـاب يدعى انور الحمداني. وتسـتند فكرة 
البرنامج على اسـتضافة مسـؤول حكومـي او نائب في البرلمان او سياسـي 
أو «مفكر» كما وصف الكاتب حسـن العلوي مرة. وبينما استضاف البرنامج 
في بداياته بعض «زعماء الكتل»، مركزا على الساسـة وطرح الاسئلة عليهم 
باسـلوب الاسـتجواب السـريع المتلاحـق الا ان عـدد الساسـة تناقص، في 
الآونة الأخيرة، مع حصول مشـادات مع البعـض، كما حدث مع النائب عزت 
الشـابندر يوم 19-03-2013. واستهجن بعض الضيوف، من غير الساسة، 
اسـلوب الحمدانـي في مقاطعتهم واسـتجوابهم، مذكرين اياه بانهم ليسـوا 
ساسـة ليتعامـل معهم بذات الاسـلوب الهجومـي، كما حدث عند اسـتضافة 
الشـيخ جـواد الخالصي ومفتـي الديار العراقية الشـيخ رافع طـه الرفاعي، 
بخصـوص الخطاب الوحـدوي لعلماء الأمة. ولم تخل حلقـات البرنامج من 
انسـحاب ضيف احتجاجا على اسـلوب الاسـتجواب والمقاطعـة كما تم يوم 
الرابع عشـر من كانـون الاول 2012، اثنـاء حلقة خصص الجـزء الاول منها 

لمناقشة دور المرجعيات الدينية في العراق. 
وبينمـا كان الحمدانـي يسـتضيف اثنين او ثلاثـة ضيوف فـي كل حلقة، 
بدايـة، تناقـص عـدد الضيـوف الى واحد فـي الاسـابيع الاخيرة مـع تغيير 
فـي هيكلـة البرنامـج. حيث بات القسـم الاول منـه يغطي بعـض الاخبار او 
تصريحـات بعـض المسـؤولين المنتقـاة كرئيـس الـوزراء نـوري المالكـي او 
المسـؤول عن الكهرباء حسـين الشهرسـتاني واعادة تقديمها بشكل ساخر، 
يسـقط، احيانا، في مطب السماجة، أما لفرط التكرار او بسبب تقديم لقطات 
تمثيليـة باعتبارهـا واقعية، كما حدث مـع عرض لقطات لمعلمـين يغنون في 

الصف على ايقاع دفوف الطلاب (12 حزيران/يونيو 2013). 

باسـتثناء هـذا التغييـر الطفيف، لايـزال الجزء 
احـد  لاسـتضافة  مكرسـا  البرنامـج  مـن  الثانـي 
المسـؤولين او النواب مع التركيـز على فضح ملفات 
الفسـاد اسـتنادا على عرض الوثائق ذات العلاقة. 

وفـي الوقت الـذي لا يزال فيـه الجمهور يتابـع البرنامج واسـئلة الحمداني 
المسـتفزة باسـلوب ومفردات باتت جـزءا لايتجزأ مـن هويـة البرنامج مثل 
«اسـألك بالله عليـك» و»أخبرنـا للحقيقـة والتاريـخ» و»انت امام الشـعب 
العراقي»، و»نقطة نظام»، الا ان الحلقات الأخيرة، شهدت تراجعا في امكانية 
اقنـاع الجمهور. ولأننا ازاء برنامج جديد في نوعيته على الجمهور العراقي، 
فان الاسـئلة التي تتبادر الى الاذهان هي: لماذا شـعبية البرنامج اساسا؟ ما 

الذي حققه البرنامج حتى الآن؟ وماهي امكانيات تطوره مستقبلا؟ 
علينـا اولا الاشـارة الـى ان «قنـاة البغداديـة»، عانـت كمـا العديـد مـن 
القنـوات، من قرارات النظام العراقي باغـلاق مكاتبها في العراق، بين الحين 
والآخر، وحسـب تفسير المسـؤولين لمفهوم «حرية الرأي والصحافة». الا ان 
وجود مقرها الرئيسـي خارج العراق منحها فسـحة من الحرية غير متوفرة 
لقنوات اخرى. ثانيا، هذه الفسـحة تمت الاستفادة منها في خطاب «استديو 
التاسـعة»، وان لم يخـرج كثيرا عن الخطاب العام للقنـاة الذي يطغي عليه 
موضوع سـوء الخدمات او انعدامهـا والمطالبة بتحسـينها. واضاف اهتمام 
البرنامج بموضوع الفسـاد المالي والاداري والسياسي، واسلوب الحمداني 
في اسـتنطاق الساسـة والمسـؤولين، الى البرنامج في بداياته بعدا جديدا، 
وهو: المطالبة بكشـف اسـماء الفاسـدين مـن الساسـة والنـواب، ومطالبة  
الحكومة بمسـاءلتهم ومحاسـبتهم بعد تقـديم الوثائق. وقد تميـز البرنامج 
بالاصـرار علـى ابـراز الوثائـق وتحويـل تصريحـات المسـؤولين، ضيـوف 
البرنامج عموما، الى عناوين صحافية يتم بثها فورا واثناء تقديم البرنامج. 
غيـر ان هـذا البعد الجديـد، الذي حقق نجاحـا كبيرا في بدايته، سـرعان ما 
تم اسـتنزاف مركـز قوته ولسـببين، الاول هـو ان كل من تتم اسـتضافته في 
البرنامـج يقوم بتقديم نفسـه كانسـان نزيه، عفيف النفس، ولا يخشـى في 
الحـق لومـة لائم. وهـو موجود فـي الاسـتديو لتعرية فسـاد «الآخرين» من 
اجـل خدمة الشـعب. وبينما نجحـت اسـئلة الحمداني، بداية، في اسـتفزاز 
البعض ودفعهم الى فضح حالات فساد لم يسبق لها مثيل في العراق، كما في 

صفقـة اجهزة كشـف المتفجرات وصفقات تسـليح 
الجيـش والكهربـاء وبنـاء المستشـفيات، ومنـزل 
رئيـس البرلمـان اسـامة النجيفي الـذي يوجد فيه 
«22 تلفزيون بلازما 50 عقدة و24 غسالة كهربائية 
و11 مكـوى بخاريـا و56 سـجادة ايرانيـة»، الا انها تتعرض لبهـوت بريقها 
وجاذبيتها الشـعبية. حيـث ادرك الجمهور، بعد فترة قصيـرة، ان البرنامج 
الذي جذبه بداية على أمل ان يتمكن ولو من تقديم مسـؤول فاسـد واحد الى 
القضاء لمحاسبته، بالاضافة الى عرض ملفات الفساد، فشل في تحقيق ذلك. 
اذ بقي خطاب البرنامج محصورا في مطالبة «الحكومة» بمساءلة الفاسدين، 
في ذات الوقت الذي يجلس فيه مسؤولو الحكومة في الاستديو، الحلقة تلو 
الحلقة، وهم يتراشـقون بابراز وثائق الفسـاد المهين لأبسط انسان فما بالك 

بحكومة ودولة.
 وزاد الطين بلة تحول الاستديو الى ساحة صراع سياسي يستغله بعض 
المسـؤولين الحكوميين ضد مسـؤولين حكوميين آخرين، كل حسـب حزبه او 
تجمعـه او طائفتـه. مما يبين قدرات ساسـة العملية السياسـية على التلون 
حسب البيئة وزئبقية المواقف. وكانت مساهمة مها الدوري، النائبة عن كتلة 
الاحرار (التيـار الصدري)، في 13 حزيران / يونيو، قد تركت مقدم البرنامج 
مشدوها وفي حالة صمت نادرة. اذ وعدت الجمهور بانها ستكشف عن ملفات 
لا نظير لها وتحدثت بهسـتيريا عن «فاجعة اوجعت وأدمت قلبها». وتبين ان 
النائبة فوجئـت، وبكلماتها: «بدخـول النجمة الماسـونية – الصهيونية الى 
العراق عن طريق أعمدة إنارة استوردتها وزارة الكهرباء، وقد خاطبتهم في 
ذلـك لكنهم مصرون على انها وردة، وكذلك وجدت نسـخة من القرآن الكريم 
عليهـا نجمة اسـرائيلية صهيونية ماسـونية... ووجدت علـى ضريح الامام 
على بن ابي طالب عليه السـلام النجمة الاسـرائيلية علـى الجدران، وكذلك 
نجمة صفراء كبيرة في سقف المرقد، وهنالك صلبان وجدتها وصورتها ايضاً 
فـي واجهة مرقد الامام علـي، اما في مرقد الامام موسـى بن جعفر فحدث ولا 
حرج، فمملوء كله بالنجوم الاسـرائيلية». ثم طالبـت النائبة «برفع النجمة 
الصهيونيـة والصلبـان من علـى مراقدنـا، والبحث عن المقصر ومحاسـبته 
سـواءً كانـت هـذه مقصـودة أو غيـر مقصـودة». وكان الاجـدر بالحمداني 
إيقاف النائبة عن الغور في أمور تراثية وثقافية تبدو غريبة عنها، فالعراق، 

بتشـنجاته ووضعـه الثقافـي المتـردي ليـس بحاجـة الـى افتعـال ازمـات 
ومذابح جديدة حسـب هوى الساسـة. اذ كان ما عرضته من صور ورسـوم 
عـن النجمـة الصهيونيـة كان مضحكا. وواضـح انها قامت بتحويل اشـكال 
هندسـية عامة، عـن طريق التخطيط وبالقوة الى نجوم سداسـية. والنقطة 
الاهم التي تعامت عنها النائبة هي ان الاشـكال الهندسـية ومن بينها النجمة 
السداسـية هـي جزء مـن الزخرفة الاسـلامية التـي طالما زينت المسـاجد في 
جميع الأقطارعبر العصور، وأن إسـتخدامها من قبل الصهيونية لا يلغي هذا 
التاريخ أو يعني ضرورة تشويه المعالم التراثية. ولم تكتف النائبة بذلك كله 
بل وجهت غضبها نحـو الفن لتنضم بذلك الى جوقة العاملين (تذكروا حركة 
طالبـان وهدمهـا التماثيل التاريخية) على افراغ سـاحات بغـداد من فنونها 
وجمالياتها قائلة: «كذلك اطالب بإزالة التماثيل الخليعة الموجودة في مدخل 

مدينة الكاظمية المقدسة».
من المعروف ان الجمهور ليس، على الاغلب، متلقيا سـلبيا لرسائل اجهزة 
الاعلام، كما تبين واحدة من نظريات التواصل الاعلامي المهمة ان درجة تلقي 
وتفاعـل الجمهور مع برنامج مـا تعتمد على درجة معرفتـه، عموما، بفحوى 
البرنامج او الرسـالة. أي ان حماسـه لبرنامج معين يعنـي ان لدى الجمهور 
بعض المعرفة بفحواه. ويسـاعدنا هذا على فهم شعبوية «استديو التاسعة» 
وانجذاب الجمهور اليه حالما بدأت القناة بتقديمه. فغالبية الجمهور العراقي 
يعرف، من خلال معايشـته اليومية، طائفية واكاذيب وفساد ساسة العملية 
السياسـية ونوابهـا. غيـر ان مـا كان ينقصـه هـو الوثائـق التـي يتسـابق 
الساسـة والنـواب علـى تقديمها في الاسـتديو دفاعـا عن انفسـهم من جهة 
وايقاعـا بالآخرين من جهة اخرى. ويشـكل تقديم هذه الوثائق النقطة الاهم 
فـي البرنامج على الرغـم من محدودية فاعليته واسـتغلاله من قبل ساسـة 

العملية السياسية لتبييض وجوههم.
 ان ميـزة بعض الإعلاميين الجدد تقديمهم مبادرات تسـتفيد من السـوق 
الإعلامـي وحاجـات النـاس معا. والأمـل هو أن يرتقـوا الى المسـتوى الذي 
يؤهلهـم للحفـاظ على شـعبيتهم، ورفـع المسـتوى الثقافي، بـدون التلاعب 
بعواطـف الجمهـور. ولان مطالبة الحكومـة الحالية بالاصلاح اسـتنادا الى 
الوثائق (هل سمعتم بمجرم يدين نفسه؟) هو محض مضيعة للوقت، تصبح 
اهمية البرنامج وغيره توثيق حالات الفسـاد والشـهادات الحية وتوفيرها، 
مستقبلا، للاسـتخدام لمحاسبة الفاسدين والمجرمين في ظل نظام عادل يمثل 

الشعب العراقي حقا. 

٭ كاتبة من العراق

■ تبــذل قيادة حركة المقاومة الاســلامية «حماس» جهودا 
كبيرة هذه الايام لنفي قضيتــين على درجة كبيرة من الاهمية، 
الاولــى: انــه لا يوجــد صــراع اجنحــة داخلهــا، والثانيــة ان 
عناصرها لا تقاتل الى جانب المعارضة السورية، وان اي قتال 

تنخرط فيه هو من اجل تحرير فلسطين فقط.
هــذا النفي جاء بســبب نشــر تقارير اخباريــة عديدة حول 
وجود جنــاح داخــل الحركة يعــارض موقف قيادتهــا المؤيد 
للمعارضة السورية والرافض لتدخل القيادة الايرانية وحزب 
اللــه على وجــه الخصوص في الصــراع الســوري الى جانب 

النظام.
ولعــل اخطر مــا تردد في الآونــة الاخيرة هــو تقديم حركة 
حماس الغاما ارضية للمعارضة الســورية المسلحة زرعتها في 
مدينة «القصير» كانت قد حصلت عليها، اي حماس، من حزب 
اللــه، وتدربت على كيفية زرعها وتمويهها على ايدي خبراء من 

حزب الله.
الســيد اســماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس ونائب 
رئيــس مكتبها السياســي، اكد في خطبة الجمعــة التي القاها 
يوم امس في مســجد بمدينة رفح، ان لا وجود لخلافات داخل 
حركتــه مشــددا في الوقــت ذاته علــى عدم مشــاركة مقاتلين 
مــن حركته في الاحــداث الجارية في ســورية، وقال «نتوقف 
امــام حمــلات اعلامية متواصلــة تهدف الى تشــويه المقاومة 
وحركــة «حماس»، تتمثل في الحديث عــن خلافات او اجنحة 
متصارعــة، داخــل الحركة، تحت مســميات حمــاس الداخل 
وحماس الخــارج او غيرهــا ونحن نؤكد ان هــذه التصنيفات 

والمسميات هي اوهام لا تسكن الا في عقول مروجيها».
هــذا النفي القــوي والصريح من قبل الســيد هنيــة لا يلغي 
وجود خلافات داخل الحركة حول الازمة السورية والعلاقات 
مع ايــران وحزب اللــه اللبنانــي، فالمنطقــة العربية باســرها 

منقسمة حول هذه المسألة وحركة حماس لن تكون استثناء.
حركة حمــاس حظيت بدعم كبير مادي وعســكري من قبل 
ايران، واســتطاعت ان تؤســس «امبراطورية» في سورية قبل 
اندلاع شــرارة الثورة فيها، ومسؤولوها كانوا ضيوفا دائمين 
على طهــران اثناء العصــر الذهبي للعلاقة، ومــن الطبيعي ان 
توجد بعض الاجتهادات داخل الحركة التي تملك رأيا معارضا 

للقطيعة سواء مع ايران او حزب الله.
وجود اجنحــة معارضة لتوجه الحركة الحالي في الابتعاد 
عن هاتين الجهتــين هو ظاهرة صحية مفيــدة، فمن الخطأ كل 
الخطأ ان تضع الحركة كل بيضها في ســلة واحدة، خاصة ان 
السلة الحالية التي تضع فيها بيضها، لم تقدم الدعم والسلاح 
الذي كانت وما زالت الحركة تحتاجه، لممارسة دورها كحركة 

مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
من حق الســيد هنية وكل المســؤولين فــي حركة حماس ان 
يقلقــوا مــن بعض التقاريــر الاعلاميــة التي تتحــدث عن فتور 
العلاقــة مع طهــران وحزب اللــه، وانقطاعها كليا مع ســورية 
ولكن عليهم ان يتذكروا دائما انها اصبحت لاعبا اقليميا له دور 
لا يمكن انكاره، وهذا الدور ســيجد من يتفقون معه ويؤيدونه 

ومن يختلفون معه ويعارضونه.
حركة «فتح» التي حملت المشروع الوطني الفلسطيني لاكثر 
من اربعين عاما، شهدت صراع اجنحة، بل وانشقاقات عديدة، 
وتعايشت مع هذه الظواهر بطريقة مسؤولة، ولذلك لا يجب ان 
تستغرب حركة حماس انتقال هذه الظاهرة اليها في الحاضر 

والمستقبل.
حركة «حمــاس» «الســنية» القريبة من الاخوان المســلمين 
والتيارات الاســلامية يجب ان لا تقطع «شعرة معاوية» مع اي 
طرف عربي او اســلامي، وخاصة الاطــراف التي دعمتها في 

فترة تخلى عنها الجميع.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ نسبت وســائل الإعلام التونسية 
إلــى المحلــل السياســي صــلاح الديــن 
الجورشــي، الخبير بشــؤون الحركات 
الإســلاموية، القول إن حــزب النهضة 
قد حشر نفسه في موقف صعب عندما 
تمســك بتولــي الحكم فــي هــذه الفترة 
الانتقاليــة الحرجــة التــي تتســم فيها 
أوضاع البــلاد بعدم الاســتقرار، حيث 
يتفاقــم التجــاذب السياســي وتشــتد 
النزعــة المطلبيــة لــدى مختلــف الفئات 
الاجتماعيــة والقطاعــات المهنيــة، هــذا 
فضــلا عن افتقــاد النهضــة للخبرة في 
إدارة شؤون الدولة. كما قال الجورشي 
إن تواتر اســتطلاعات الرأي العام التي 
تبــين تقدم حزب نــداء تونس في نيات 
القادمــة  الانتخابــات  فــي  التصويــت 
قــد حــدا بالنهضــة أخيــرا إلــى إجراء 
اســتطلاعات لحســابها (بغيــة التثبت 
والتأكد)، وإن هذه الاستطلاعات أثبتت 
صحة تراجع شعبية النهضة في مناطق 

مختلفة من البلاد.
نقطتــان: تتعلــق الأولــى بما ســبق 
أن أكدتــه لنــا مصــادر موثوقــة من أن 
النهضــة قد نصحــت في أواخــر 2011 
بمقاومة إغراء الحكم باعتباره، في هذا 
الظرف العســير، هدية مسمومة. أي أن 
ذوي النظر الاســتراتيجي قــد نصحوا 
«الشــرعية»  عقــدة  بتجــاوز  النهضــة 
الانتخابية والاكتفاء من أول انتخابات 
حــرة في تاريــخ البلاد بإثبات شــعبية 
الحــزب وتأكيــد أحقيته في المشــاركة 
فــي تحديــد المســتقبل الوطنــي، الأمر 
الذي يعنــي وجوب التريث أعواما حتى 
تستقر الأوضاع وتتوفر معظم الشروط 

المعقولة لممارسة حكم قابل للنجاح.
 أمــا النقطــة الثانيــة فإنهــا تتعلــق 
بالتســاؤل عــن جــدوى الحــرص على 
واتجاهات  الاجتماعــي  الواقــع  معرفة 
الرأي العام (عبر اســتطلاعات خاصة) 
إذا لــم يكــن للمعرفة دور فــي تصحيح 
السياســات وترشــيد الخطــاب. ذلــك 
أن المثيــر للاســتغراب أن التحقــق مــن 
تراجــع شــعبية النهضة لم يمنع راشــد 
الغنوشــي مــن الإعــلان قبــل أيــام في 
صفاقــس، بمناســبة الذكــرى الثانيــة 
والثلاثين لتأسيس الحزب، أن النهضة 
ســوف تنتصر في الانتخابات القادمة 

والانتخابات التي تليها!
ربما يكون الجورشــي علــى صواب 
في قوله، تعليقا على هذه التصريحات، 
إن إعلان الباجي قائد السبسي ترشحه 
للانتخابــات قــد أدخل الأحــزاب كافة 
فــي حمــلات انتخابية ســابقة للأوان. 
علــى أن الأكيد أنه إذا تمــادت الأحزاب 
فــي هــذا الخبــط العشــوائي، الفاضح 
المبــادىء  لانعــدام الحــد الأدنــى مــن 
الفكرية ولســعة الخيال فــي صغارات 
تكهنات  فإن  السياســوية»،  «السياسة 
الغنوشــي الانتصاريــة ســوف تتحقق 
على نحو أو آخر. ذلك أنه لم يصدر حتى 
الآن أي نفــي مقنع لمــا تتداولــه الأنباء 
منــذ مــدة عــن مفاهمــات بــين النهضة 
ونداء تونــس حول احتمــال ائتلافهما 
حكوميا، أو تقاســمهما للسلطة بشكل 
مــا، بعــد الانتخابــات القادمــة. وليس 
السبســي  قائــد  بــين  العلنــي  الغــزل 
ورئيــس الحكومة الحالي علي العريض 
(والســابق حمــادي الجبالي) ســوى 

إحدى علامات هذا التقارب المصلحي.  
الأشــياء  لطبائــع  منــاف  تقــارب 
الحزبــين  قواعــد  تقــره  لا  السياســية 
فايســبوكيا  النشــطة  عناصرهمــا  ولا 
في الســباب والتنابز بالألقــاب. ولكن 
النهضــة  لقواعــد  بالنســبة  المطمئــن 
هــو أن قيادتهــا غيــر معنيــة بتصحيح 
السياسات (أيا كان نصح الناصحين). 
أمــا على فرض وقوع هذا التصحيح، أو 
الإصلاح، فــي آت من الدهر فما عســى 
يكــون وجــه الإنجــاز؟ مجــرد التخفف 
مــن أحمــال الإيديولوجيا طلبــا لإدراك 
ركب… الواقع التونسي المعاصر. وتلك 

بداية الفهم.
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AL-QUDS AL-ARABI

العــام  الاتحــاد  أدان   •
للأدبــاء والكتّــاب العرب، في 
بيان له الاعتــداء على المثقفين 
المصريــين خــلال اعتصامهــم 
وزارة  بمقـــــر  الســلمي 
الثــــقافــة، واصفــاً الاعتــداء 

بـ«الغاشم».
ان  البيــان  فــي  وجــاء 
أدبــاء وكتّاب الوطــن العربي 
الأعضاء في الاتحــاد يدينون 
بكل شدة اســتخدام العــــنف 
مــــن جانــب قــــوى اليمــــين 
بالديــن  الملتحــف  الرجعــي 

للاعتــداء على كبــار رموز الثقافــة المصريــة المعتصمين 
سلمياً بمقر وزارة الثقافة بالقاهرة.

وأكد الاتحاد تضامن الأدبــاء والكتّاب العرب الكامل 
مع مثقفي مصر. 

• أصدرت رابطة الكــــتاب الأردنيين، بياناً أعلنت فيه 
عن تضامنهــا مع مثقفى مصر، وقــــالت إنها تتابع بقلق 
شــديد ما تشهده الساحة الثقافية المصرية من اعتداءات 
متكــررة مــن قبل القــوى «الظلامــــيــة» علــى عــــناوين 
ورموز وهيئات ثقافيــــة وتراثية، تذكرنا بــــما شــهدته 
مصر مــن موجات ســابقة ضد طه حسـين وعلـى عبد 
الـرازق ونجيب محفوظ وفرج فـودة ونصر حامد أبو 

زيد وغيرهم.

المنظمــة  قدمــت   •
والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية 
دعمــاً  والثقافة»إيسيســكو» 
من»مهرجــان  الأولــى  للــدورة 
ثقافــات المغرب العربــي» التي 
المغربيــة  الجمعيــة  ســتعقدها 
للفنــون والثقافــات فــي مدينة 
المحمدية (غــرب المغرب) خلال 
الفتــرة من 18 إلــى 22 الجارى، 
تحــت إشــراف الأمانــة العامة 

لاتحاد المغرب العربى.
وتمثــل الإيسيســكو فــى هــذا المهرجان سـعدى ماء 

العينين من مديرية الثقافة والاتصال.

• كشــــفت إدارة مهــــرجــان قرطــاج، بتونس، أحد 
أعرق المهرجانــات العربيــة أن الدورة 49 التي ســـــتبدأ 
الشــهر المقــــبــل ستشــهد مشــاركة عــدد مــن النجوم 
العالميــــــين. وتفتتــح دورة المهرجــان الــذي يديره مراد 
الصقلي يوم 12 تموز/ يوليو المقبل وتســتمر إلى 17 آب/ 

أغسطس.
وســتكون الفنانة ماجدة الرومي من أبرز المشــاركين 
من النجوم العرب، إضافة إلى كاظم السـاهر والشـاب 

خالد.

عن سورية المحتلة
والإسلام المخطوف

عزت القمحاوي

 CNN فجــأة دوت صفارات الإنــذار فــي أم الفضائيــات الإخبارية
وتناســختها الفضائيــات العربية تعلن عن نية أوباما تقديم مســاعدات 
عســكرية للمعارضــة الســورية، وفجأة تذكــرت الدنيا وجــود الجيش 
الســوري الحر، وخرجت عبر الهواتــف أصوات لــواءات الجيش الذين 

انشقوا تباعًا في بداية الثورة وأقاموا كالأسرى في تركيا.
اجتهــد خبــراء العســكرية وفقهــاء اللغة فــي تحليل مقاصــد البيت 
الأبيض من جملة «تقديم الدعم العســكري للمعارضــة» هل تعني تقديم 
الأســلحة لطرف ســوري مؤتمن أم المســاهمة في الحرب؟ ولمــاذا امتنع 
البيــت الأبيض عن التعليق على تكهنــات بفرض حظر جوي تقول بعض 
التســريبات الصحافية إنه سيكون محدودًا من الجهة الجنوبية، ليحمي 

القطاع السني ويمنع بشار من التمدد خارج الشريط الساحلي؟!
هذا التطور ـ الذي لم يزل إعلاميًا فحسب ـ جاء بعد التأكد من استخدام 
بشــار للســلاح الكيماوي ، فــي نطاق محــدود، حيث اكتشــفت المعامل 
الأمريكية اســتخدام غاز الســارين ومقتل مائة وخمســين شــخصًا من 
جراء هذا التجاوز للخطوط الحمر. وعلى إثر عطســة الخميس الأمريكية 
ظهر الرشــح على حلف الناتو الجمعة، وأعلن متحدثه أن استخدام الغاز 

يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
هل لضحايا الغاز أن يسعدوا في نومتهم الأبدية لأنهم ذكروا عند الإله 
الأمريكي بخلاف المائة ألف المنسيين، الذين قضوا نحبهم قصفًا ببراميل 
النفط وتحــت جنازير الدبابات والقصف الصاروخي والذبح بالســلاح 

الأبيض؟ هل كل فظاعات النظام الأخرى مقبولة من القانون الدولي؟!
في العصبية الأمريكية المتأخرة والمفاجئة سخرية وقحة من كل معاني 
الإنسانية؛ فعلى مدى الأشــهر الخمسة والعشرين كان القتل والتشريد 

مقبولين، و لم تتغير المعادلة بالنسبة لأوباما إلا باستخدام الغاز!
 وليــس لنا أن نصدق كل ما يقال، فما أزعج أوباما أو لنــــقل ما أزعج 
مرشــد الـ CIA الذي يحكم فعليًا هو تغـــير المعادلة على الأرض لصالح 
دولة المرشد في إيران وميلشيات الأسد ونصر الله. وهذا ما يراه المرشد 
الأمريكي أمرًا غير حســن، بعد أن خطط لحرب طويلة تجعل من ســورية 
مقبــرة للربيع العربي كلــه وتضع كل مطالبة جديــدة بالحــــرية موضع 
ريبــة. وفي إطار هــذه الخطة المفضـــوحة لا يحق لأحــد إغلاق المقبـــــرة 
بنصر نهائي، ليس مســموحًا لأي من الطرفين تحقيق النصر الحاســم، 
بعد أن تمت فبركة كل شــيء ليبــدو ما يجري في ســورية جنونًا مطلقًا 
لا يســتحق مظاهــرة واحدة من تلك التــي خرجت لمناصــرة العراق إبان 

غزوه.
٭ ٭ ٭

مــن البداية تعاونت جميع الأطــراف مع النظام الدمــوي على حرمان 
الســوريين من كل مــا يمت لشــرف الثورات بصلــة؛ حق الغنــاء العذب 
والرفــض الرقيــق «ما منحبك» حــق أن يكــون للثورة أيقونــة من عضو 
خصوبة الطفل أو حنجرة المغني أو إصبع الرســام، وفي الجولة الثانية 
مــن التعمية تم إخفاء العدد الهائل من الضباط النظاميين الذين انشــقوا 
عن نظام الســفاحين، وكان بوسعهم أن يكونوا أمناء على السلاح وعلى 
قواعد الشــرف في الحرب، وكان بوسع الجيش السوري الحر المحترف 
أن يكبر  بينما يتضاءل جيش بشار، لتجد سورية بعد ذلك نفسها محررة 
بجيش وطني يحمي وحدة أرضها ويرعى ترميم الصدوع بين الطوائف، 
لكن هذا لا يخدم فكرة الحرب المستمرة التي تتطلب وضع تنظيم النصرة 
في الصدارة ليقف التطرف السني في مواجهة التطرف الشيعي. ويصبح 
تقاعس المرشــد الأمريكــي مبررًا أخلاقيًا لأنها حــرب بين طرفين كلاهما 
خطر على الإنسانية، و تستمر حرب غير مؤذية للضمائر المتحضرة التي 
سرعان ما نسيت غناء السوريين غير الضالعين في المؤامرة، أي الغالبية 

من كل الطوائف.
هل يجرؤ أحد اليوم على القول بوجود علويين بين المنتفضين في وجه 

الطغيان؟!
٭ ٭ ٭

حظ ســورية النكد لم يتحقق  بتكاتف شــبكات المصالح الأجنبية ضد 
ثورتها بحــد ذاتها، بل في كــون ثورتها الأخيرة في ربيــع عربي متعثر، 
أخــرج الطغاة العســكر من الشــبابيك فتولى المرشــد الأمريكي إرشــاد 
أتباعه من المرشــدين المحليــين إلى المداخل لاحتلال البيــت. هكذا تجري 
هذه الحرب في ســورية بينما تتعثر الثورات الأخرى في كفاحها لإعادة 
تحرير بلادها من الخاطفين الجدد. ولو ترك المرشد الأمريكي للمصريين 
والتونســيين واليمنيــين والليبيــين ثوراتهــم لما ولدت هــذه الحرب على 
الأرض الســورية. وبالمثل، لو لمُ تفبرك هذه الحرب على الأرض السورية 

لما تعثر استرداد الثورات الأخرى لمسارها، كما يتعثر اليوم.
وهــا هــو التطور الســوري الجديد يلعب فــي أوراق الثــورة المصرية، 
فبينما يتجمع المصريون لإزاحة حكم المرشــد، يعقد ما يسمى بـ «اجتماع 
كبار علماء الســنة» في القاهــرة ويصدر نداء طائفيًا يتــردد صداه على 
منابر الجمعة، لإنقاذ سورية من الاحتلال الشيعي الإيراني، وهكذا يجد 
النظام الإخواني الفاشل مبررًا لوجوده بوصفه حاضنًا للإسلام السني 
المهدد، على الرغم من أن المائة شــاب الذين اغتالهم في الحبس وميادين 

الاحتجاج بالمدن المصرية ليس بينهم شيعي واحد!
كل هــذا الخلط يثبت ما فشــلت الأحزاب القوميــة القمعية في إثباته، 
وهو حقيقة تشــابك مصير الشــعوب العربية، وقد قامت هذه الشعوب 
لتتســلم بلادها، مهما كانت التحديات التي يفرضهــا تحالف المتآمرين، 
من المرشــد الأعلى في أمريكا إلى أصغر مرشد في أي بلد يدين بالإسلام 

المخطوف.

11 مليار نسمة في العالم في 2100 بينهم ثلاثة مليارات فوق سن الستين

الهند تتفوق على الصين فى سباق «أفواه وأرانب» 
■ نيودلهـي ـ د ب أ: توقعـت دراسـة حديثـة نشـرتهاالأمم 
المتحـدة تجـاوز عدد سـكان الهنـد نظيرها الصـين بحلول عام 
2028 ووصول عدد سكان العالم الى 6ر9 مليارات نسمة بحلول 

عام 2050. 
واشـارت دراسـة الامم المتحـدة بعنوان « مسـتقبل سـكان 
العالـم : تقرير المراجعة لعـام 2012» التي صدرت في نيويورك 
الـى أن الزيـادة الإجمالية حتـى عام 2050 سـتحدث في الدول 
المرتفعـة الخصوبة بمـا في ذلك الـدول الآسـيوية ذات الكثافة 

السكانية العالية مثل الهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين. 
وتوقعت الدراسـة تجاوز عدد سكان الهند نظيره فى الصين 
عام 2028 ، حيث يكون عدد سـكان كل دولة منهما حوالي 45ر1 

مليار نسمة. 
وتنبأت الدراسـة حصول الهند على لقب أكبر دولة من حيث 
السكان في العالم مرات كثيرة في الأعوام الماضية. ولكن بسبب 
مستويات الخصوبة، تم تقديم الموعد المحدد، وتوقعت دراسات 

سابقة للأمم المتحدة أن يحدث التحول بحلول عام 2030. 
وتشـير تقديـرات إلـى أن عدد سـكان الصـين والهنـد يبلغ 

حوالي 3ر1 مليار نسمة و 2ر1 نسمة على التوالي. 
وقال التقرير « بعد عام 2028 ، سيواصل سكان الهند الزيادة 
لعـدة عقـود ليصل الـى حوالي 6ر1 مليار نسـمة، ثـم ينخفض 

تدريجيا إلى 5ر1 مليار نسمة في عام 2100. سكان الصين، على 
الجانب الأخر، من المتوقـع أن يبدأ في التراجع بعد 2030 وربما 

يصل إلى 1ر1 مليار نسمة في عام 2100». 
وخلال الفترة بين عامي 2013- 2100 ، من المتوقع أن تشـكل 
ثمانـي دول زيـادة أكثـر مـن نصف سـكان العالم، بمـا في ذلك 
نيجيريا والهند وتنزانيا والكونغو والنيجر وأوغندا وأثيوبيا 

والولايات المتحدة. 
وفـي نيويـورك اظهـر تقرير لـلامم المتحـدة ان عدد سـكان 
العالـم البالـغ حاليـا 7,2 مليـارات نسـمة يتوقـع ان يصل الى 
8,1 مليـارات العـام 2025 و الـى 9,6 مليارات فـي 2050 و 10,9 

مليارات في 2100.
وهؤلاء السكان يتقدمون سريعا في السن. 

فعدد الاشـخاص الذين هم فوق سـن السـتين سـيزيد ثلاث 
مـرات بحلـول العـام 2100 منتقـلا مـن 841 مليونا فـي الوقت 

الراهن الى مليارين في 2050 ونحو ثلاثة مليارات في 2100. 
وهذا التطور سـيكون اشـد وطأة في الدول النامية بسـبب 
تراجع الخصوبـة وارتفاع الاجل المتوقـع (81 عاما قرابة العام 
2095 فـي مقابـل 89 في الـدول الغنية). اما نسـبة المسـنين في 
الدول النامية فسـتنتقل من 9 ٪ الآن الى 19 ٪ في 2050 و27 
٪ في 2100 (في مقابل 22 ٪ من الاطفال دون سـن الخامسـة 

عشـرة).  اما الاشـخاص الذين هم فوق سـن الثمانين فسيزيد 
عددهم سـبع مرات بحلول نهاية القـرن الحالي ليصل الى 830 
مليونا في مقابل 120 مليونا راهنا وسـيكون ثلثاهم من سـكان 

الدول النامية. 
وقد تمت مراجعة هذه الارقام لرفعها مقارنة بالارقام السابقة 
العائـدة الى 2010 بسـبب ارتفاع الخصوبة فـي افريقيا جنوب 
الصحـراء علـى مـا افاد جـون ويلموث مدير شـؤون السـكان 
فـي دائرة الشـؤون اقتصادية والاجتماعية فـي الامم المتحدة. 
وكانت الارقام السـابقة تشير الى ان عدد سكان العالم سيصل 

الى 9,3 مليارات نسمة في 2050 و10,1 مليارات في 2100. 
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «افاق السكان في العالم 
مراجعـة للعـام 2012» ان افريقيـا ستسـاهم بنصـف الزيـادة 
الطارئـة علـى عدد السـكان في العالم مـع انتقال عدد سـكانها 
من 1,1 مليار نسـمة الـى 2,4 مليار فـي 2050 و 4,2 مليارات في 

 .2100
ويتوقع ان ينمو عدد سكان بقية مناطق العالم بنسبة 10 ٪ 
فقط بين 2013 و2100 في حين ان عدد سـكان اوروبا سيتراجع 
بنسـبة 14 ٪. فغالبية دول اوروبا لا يمكنها تجديد سكانها مع 

1,5 طفل لكل امرأة راهنا بشكل وسطي. 
ويفترض ان تتجاوز الهند الصين في عدد السـكان ف حدود 

العـام 2028 مع 1,45 مليار نسـمة وسـتواصل نموها لتصل الى 
1,5 مليار نسمة في 2100 في مقابل 1,1 مليار نسمة للصين. 

وقبل العام 2050 سـيزيد عدد سكان نيجيريا عن عدد سكان 
الولايـات المتحـدة علـى ان يصبح موازيـا لعدد سـكان الصين 

بحلول نهاية القرن الحالي. 
ويفتـرض ان تتجـاوز دول عـدة، افريقية خصوصـا، عتبة 
مئتـي مليـون نسـمة قبـل 2100 وبينهـا باكسـتان وتنزانيـا 
وجمهورية الكونغو الديموقراطية واثيوبيا واوغندا والنيجر. 
في المقابل ستشـهد اكثر من عشـر دول غالبيتهـا من اوروبا 
الوسـطى تراجعـا يزيـد عـن 15 ٪ بحلـول العـام 2050. امـا 
ولاتفيـا  وجورجيـا  وكوبـا  وكرواتيـا  وبلغاريـا  بيلاروسـيا 
وليتوانيـا ومولدوفـا وروسـيا واوكرانيـا فهـي تشـهد اليـوم 
اضعـف اجل متوقع لمواطنيها بين كل الدول المتطورة مع اقل من 

70 عاما. 
امـا بالنسـبة للهجـرة فتذكر الدراسـة بـين الـدول المضيفة 
الرئيسـية خلال الفتـرة الممتدة بين عامـي 2010 و2050 كلا من 
الولايات المتحدة (مليون مهاجر سـنويا بشـكل وسطي) وكندا 
(205 الاف) و بريطانيـا (175 الفـا) واسـتراليا (150 الفـا) و 
ايطاليـا (131 الفا) وروسـيا (127 الفا) وفرنسـا (106 الاف) و 

اسبانيا (102 الف). 

«حمية الصوم» تنتشر في بريطانيا وأمريكا 
■ لندن ـ رويترز: تنتشر حمية غذائية جديدة في بريطانيا 
والولايـات المتحدة تسـمح للراغبي في الرشـاقة بتناول كل ما 

يشتهونه من الاطعمة لكن في خمسة ايام فقط في الاسبوع.
و(حميـة الصـوم) التـي يطلـق عليهـا ايضـا (حميـة 2 : 5) 
فـي  المتخصـص  البريطانـي  التلفزيونـي  الصحفـي  ابتكرهـا 
الشـؤون الطبية مايكل موسـلي والصحفية ميمي سبنسـر في 

كتاب يحمل نفس الاسم.
وتلـزم الحمية الجديدة من يتبعونها بأن يأكلوا ما يريدونه 
على مدى خمسـة ايام لكـن عليهم ان يكتفوا بتناول 600 سـعر 

حراري فقط في اليومين الباقيين.
وتصـدر كتاب (حمية الصوم) قائمـة الكتب الاكثر مبيعا في 
بريطانيـا والولايات المتحـدة هذا العام واعيـدت طباعته أكثر 

من 12 مرة.
وقال موسـلي إن نظـام الحمية اعتمد على دراسـات لعلماء 
بريطانيين وأمريكيين وجدوا ان الصوم المتقطع يسـاعد الناس 
علـى فقدان دهون اكثر وزيادة حساسـية الجسـم للانسـولين 
والحـد مـن الكولسـترول وهو مـا يعنـي تقليل خطـر الاصابة 

بامراض القلب والبول السكري.
واختبر موسـلي نظـام الحمية في برنامـج تلفزيوني بهيئة 
الاذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي) فـي اغسـطس اب الماضي 
بعدما اكتشـف ارتفاع معدلات الكولسـترول وسـكر الدم لديه 

إلى نطاق البول السكري.
واندهش لنتائج الحمية الجديدة.

وابلـغ رويترز «بدأت الصوم المتقطع قبل عام وفقدت ثمانية 
كيلوجرامات من الدهون على مدى ثلاثة اشهر وهبط سكر الدم 

الى المعدل الطبيعي.
وتناول حمية غذائية يومية تحتوي على 600 سـعر حراري 
-أي حوالـي ربع الكمية العاديـة للبالغين الاصحاء- يمكن ان 
يكـون بيضتان فـي الافطار ودجاج مشـوي وخس فـي الغداء 
وسـمك مـع الارز في العشـاء بدون اي مشـروبات عـدا الماء او 

القهوة أو الشاي.
وأرجع موسـلي نجاح الحمية الجديدة إلى مـا تتمتع به من 
جاذبية نفسـية وتـؤدي الي انخفاض اسـبوعي للـوزن قدره 
0.46 كيلوجرام في المتوسـط لدى النسـاء واكثـر من ذلك قليلا 

لدى الرجال.
واعربـت هيئـة الخدمـات الصحيـة البريطانية فـي بادىء 
الامر عن شكوكها حيال الحمية الجديدة واثارها البعيدة المدى 
وقالت إن الاثار الجانبية قد تشـمل مشاكل في النوم وصعوبة 

في التنفس والقلق وسرعة الانفعال والنوم في النهار.
لكـن مع تزايد شـهرة الحميـة وتحولها الى أحـد أكثر انظمة 
الحميـة جذبـا للبحث علـى الانترنت بـدأت الهيئة في دراسـة 
الحمية واثارها مجددا. وقالت في موقعها على الانترنت الشهر 
الماضي إنها راجعت دراسـة اجراها باحثون بمستشفى جامعة 
سـاوث مانشسـتر في 2011 أشـارت إلى ان الصـوم المتقطع قد 
يسـاعد على الحد من خطر امراض السرطان المرتبطة بالسمنة 

مثل سرطان الثدي. 

النجمة بلانكا ســواريز حضرت بصحبة عدد من النجــوم حفل عرض فيلم «انني مثار جدا» ضمن 
مهرجان لوس انجليس السينمائي للعام الحالي في قاعة «ريجال» 

احووااللل االلنناااسسس

 روبرت مردوخ
 يطلق زوجته الثالثة 

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إخباريـة أن المليارديـر روبـرت مردوخ، 
رئيـس شـركة نيـوز كـورب، قـدم طلبا 
رسميا للحصول على الطلاق من زوجته 

ويندي دينج مردوخ. 
وأكـد متحـدث باسـم شـركة «نيـوز 
بـدأ  عامـا/   82/ مـردوخ  أن  كـورب» 
إجـراءات الطـلاق مـن دينـج الصينيـة 
انبـاء  وكالـة  أفـادت  حسـبما  المولـد، 
«بلومبرج نيوز» ووسـائل إعلام أخرى. 
يذكـر أن وينـدي مـردوخ /44 عاما/ هي 

الزوجة الثالثة لمردوخ. 
وعرف عن ويندي أنها مدافعة شرسة 
عـن زوجهـا عندمـا وجهـت لكمـة لرجل 
حـاول إلقاء فطيـرة على مـردوخ وذلك 
عندمـا أدلى بشـهادته أمام لجنـة تابعة 
للبرلمـان البريطانـي فـي لنـدن فـي عام 
2011 بخصـوص قيـام احـدى الصحف 

التي يمتلكها بالتنصت على هواتف . 
وتـزوج الاثنـان في عـام 1999 ولهما 
وينـدي  إن  بلومبـرج  وقالـت  ابنتـان. 
التقـت مـردوخ عندمـا كانـت مسـؤولة 
تنفيذيـة صغيـرة فـي قسـم «سـتار تي 
فـي  لمـردوخ  التابـع  التلفزيونـي  فـي» 
هـونج كـونج. والتحقت بجامعـة ولاية 
برنامـج  مـن  وتخرجـت  كاليفورنيـا 
الأعمـال لطـلاب الدراسـات العليـا فـي 
جامعـة «ييل» قبل انضمامهـا إلى «نيوز 

كورب». 

عَرَض ابنه للبيع
.. نكاية بزوجته 

■ موسكوـ يو بي اي:أوقفت الشرطة 
الروسـية رجـلاً عـرض ابنـه للبيع على 
الإنترنـت نكايـة بزوجتـه التي يخوض 
معها معركـة قضائية للطلاق والحضانة 

على الطفل. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(نوفوسـتي) عـن الشـرطة أنهـا أوقفت 
رجلاً في الخامسـة والعشرين من العمر 
للاشـتباه بنشـره إعلاناً على الإنترنت 
نكايـة  دولار،  ألـف  بــ25  ابنـه  لبيـع 
بزوجته التي يخوض معها معركة طلاق 

وحضانة. 
وقـال محققـون فـي بيـان إن الرجل 
عـرض ابنه للبيـع في إعـلان على موقع 
إلكتروني مشهور في مدينته أستراخان 
(جنـوب) يشـير فيـه إلـى إمكانيـة بيع 
السـكان  أن  إلـى  مشـيرين  أعضائـه، 
للعثـور  الشـرطة بالاتصـالات  أمطـروا 

على ناشر الإعلان.
واسـتطاعت الشـرطة معرفـة هويـة 
الرجـل الـذي يقف وراء الإعـلان وتبيّن 
أنه عاطل عن العمل ومدمن على الكحول 
يعيـش مع أهلـه ويطلب حضانـة الطفل 

البالغ من العمر عاماً و8 أشهر.
وقالـت الزوجـة إن زوجهـا لـم يكـن 
يعيـش معهـا منـذ ولادة الطفـل، ورغـم 
ذلك طلب الحضانة وواصل بعث رسائل 

تهديد لها على الدوام. 
وحين عثرت الشرطة على الرجل كان 
في حالة سـكر، وأوقفته وفتحت تحقيقاً 

جنائياً في القضية.

أم مصرية تتعرف على «هيكل عظمي»
لابنها الذي تغيب منذ 6 أشهر 

■ العريـش ـ د ب أ: تعرفـت أم مصريـة علـى هيكل عظمي يعـود لابنها 
/4  أعوام/ من خلال ملابسـه التي كان يرتديها عندما اختفى من أمام منزل 
الاسـرة بمدينة العريـش  عاصمة محافظة شـمال سـيناء  في كانون أول/

ديسمبر 2012. 
واختفـى عندمـا كان يلهـو مع أقرانه، وفشـلت جهود الشـرطة وأجهزة 
الأمن وأهالي بلدته على مدى أشـهر في العثور عليـه، حتى بات الامر لغزا 

محيرا. 
غير أنه بعد ستة أشهر، عثر الأهالي على هيكل عظمي لطفل صغير ملقى 
فى جـوال بوادى العريـش وتم اسـتدعاء أجهزة الشـرطة ووالدي الطفل 
المتغيـب، حيث تعرفت الأم على الهيكل من خلال الملابس التي كان يرتديها 

الصغير. 
وامـرت نيابـة العريش  باسـتدعاء الطـب الشـرعى لفحـص الهيـكل 

العظمى، واعادة التحقيق سعيا لفك لغز اختفاء، ومقتله. 

تكبير الصدر وشد الجفون
 أكثر عمليات التجميل في ألمانيا 

■ برلين ـ د ب أ: أثبت استطلاع علمي أجري مؤخرا في ألمانيا أن عمليات 
تكبير الصدر وشـد الجفون وشفط الدهون كانت الأكثر انتشارا بين الألمان 

خلال عام 2011. 
وأوضح الاسـتطلاع الذي قامت به الجمعية الألمانية لجراحات التجميل 
والترقيع بين أعضائها من الأطباء والمختصين أن من بين 138500 عملية قام 
بهـا أعضـاء الجمعية وصل عدد عمليـات إصلاح الأعضاء التناسـلية لدى 

النساء إلى رقم مرتفع أيضا زاد على خمسة آلاف عملية. 
وقالـت الجمعيـة إن نتائـج الاسـتطلاع تـدل علـى أن أكثـر مـن يجري 
جراحات التجميل هم النسـاء، أما بالنسبة للرجال فإن جراحات التجميل 

تتوزع ما بين عمليات زرع الشعر وتحسين شكل الأذن والذقن. 
يقـوم أعضاء الجمعية بما يربو على 95 ٪ مـن جراحات التجميل التي 

تتم على الأراضي الألمانية. 

تشويه لوحة لملكة بريطانيا 
على جدران كنيسة ويستمنستر 

■ لنـدن ـ د ب أ: تعرضت لوحة للملكة إليزابيـث الثانية ملكة بريطانيا 
فوق جدران كاتدرائية ويستمنستر للتشويه باستخدام الطلاء . 

وأوضـح متحدث باسـم كنيسـة ويستمنسـتر وهـي مـن الكاتدرائيات 
الشهيرة في العالم أن الحادث وقع بعد ظهر الخميس مشيرا إلى أن اللوحة 

نقلت على الفور خارج الكاتدرائية. 
وأعلنت شرطة سكوتلانديارد أنه تم القاء القبض على رجل في الحادية 
والأربعين من عمره على خلفية الحادث، إلا أنها لم تعلن بيانات عن الدافع 

وراء ارتكابه لهذا العمل. 
وكان الرسـام رالف هايمانس أعد هذا العمل الفني بمناسبة مرور ستين 
عامـا لجلـوس الملكة على عـرش بريطانيـا وتم كشـف النقاب عنهـا العام 

الماضي. 

وفاة المغني الجزائري «الشاب عقيل»
 في حادثة سير بطنجة

■ الرباط – «القدس العربي»: أكد مقربون من المغني الجزائري الشـاب 
عقيل وفاته نتيجة حادثة سير تعرض لها بالمغرب.

وقـال ناصر اربيـكا مدير أعماله ،وموزعه الموسـيقي الـذي لازمه طوال 
مسيرته الفنية ان الشاب عقيل توفي نتيجة حادثة سير بطنجة ، بالإضافة 

إلى صديقه في المغرب حميد قنتل.
واوضح اربيكا أن الشـاب عقيل كان رفقة زوجتـه التي نقلت على وجه 
السرعة لمستشفى العرائش ، حيث تم نقلها إلى غرفة العمليات بعدما كانت 
حاملا بصبي لم يكتب للشاب عقيل أن يراه، كما كان يرافقهما العازف على 

ألة السانتي فتحي الذي نجا من الحادثة بأعجوبة .
وحقق الشـاب عقيل نجاحات مميزة في الآونـة الأخيرة جعلته من بين 

أكبر فناني الراي داخل منطقة المغرب العربي وخارجها .

بلانكا .. في مهرجان لوس انجليس

المهاجرون لا يستنزفون الغرب ماليا 
■ باريس ـ د ب أ: نفت دراسة صادرة 
عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(أو.إي.سـي.دي) اسـتنزاف المهاجرين 
والعمالـة الأجنبيـة الأمـوال فـي الدول 

الغنية والمتقدمة وإرسالها إلى بلادهم. 
شـملت الدراسـة صافي التأثير المالي 
للمهاجريـن فـي دول الاتحـاد الأوروبي 
وعددهـا 27 دولـة. وتأتـي نتائـج هـذه 
الدراسـة مناقضة تماما لافتراض شـائع 
العمالـة  أن  يـرى  واسـع  نطـاق  علـى 
المهاجرة تسـتنزف أموال الدول الغربية 

التي تعمل فيها. 
وفند تقريـر «آفاق الهجـرة الدولية» 
الصادر عن منظمـة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة الكثيـر مـن الأنمـاط الثابتـة 

والأفكار المسبقة عن الهجرة. 
وفـي تقييمـه لتأثيـر المهاجريـن على 
نظـم الرعايـة الاجتماعية قـارن التقرير 
التأمينـات  وحصـص  الضرائـب  بـين 
الاجتماعيـة التي يدفعهـا المهاجرون مع 
مـا يحصلـون عليه مـن مزايـا وخدمات 

اجتماعية وحكومية. 
المالـي  التأثيـر  إن  التقريـر  وقـال 
فـي  الصفـر  مـن  يقتـرب  للمهاجريـن 
التعـاون  منظمـة  دول  فـي  المتوسـط 

أن  بمعنـى  والتنميـة،  الاقتصـادي 
المهاجرين لا يمثلون مكسـبا ولا خسارة 
بالنسـبة للخزانة العامة في الدول التي 

يعملون فيها. 
يذكـر أن منظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية تضم 34 دولة متقدمة وصاعدة 

ومقرها في باريس. 
يأتـي هـذا التقريـر فـي الوقـت الذي 
يتصاعـد فيـه الجـدل فـي أوروبـا حول 
بهـا  يتمتـع  التـي  والخدمـات  المزايـا 
المهاجـرون حيـث تشـكو بعـض الـدول 
مثل ألمانيا وبريطانيا من سـوء استغلال 
المهاجريـن لبرامـج الضمـان الاجتماعي 

السخية في البلدين. 
وتتكـرر هذه الشـكوى مـن الأحزاب 
دول  مختلـف  فـي  اليمينيـة  القوميـة 
أوروبـا. وتتبنـى هـذه الأحـزاب برامج 
مناهضـة للأجانـب ممـا أدى إلـى زيادة 

أعداد مؤيديها. 
التعـاون  منظمـة  تقريـر  وأوضـح 
المهاجريـن  أن  والتنميـة  الاقتصـادي 
فـي أغلـب الـدول المتقدمـة بمـا فـي ذلك 
الولايات المتحـدة وبريطانيا وأسـبانيا 
يسـاهمون في ميزانية هذه الدول بأكثر 

مما يحصلون عليه من خدمات. 


